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إنّ طبيعة النص الأدبي تقرّ بحاجته المستمرة إلى منهاجية منضبطة شاملة تمكّن من سبر أغواره       
واكتناه عوالمه، ما دفع الباحثين إلى تطوير نظرياتهم و إجراءاتهم، حتى بلغ الوعي بهم حدّا كبيرا؛ فما 

عليه، والمنهج الجديد يكاد منهج يستقر حتى يتجاوزه آخر، معارضًا سابقه، أو مستكملًا ما أُخذ 
 مجرّد محاولة للوصول إلى ما لم يستطع غيره أن يصل إليه، كما أنهّ موجود لأنّ غيره مهّد له.

نحن إذن ازاء سبيل معرفي من طبيعته التراكم، وإذا كان التراكم على هذا النحو من التنوع والتغيّر       
تفاعل منظومة علمية واسعة، يصفها كثير من  والتداخل فقد بات مقرراً أنّ هذه المناهج تنهض على

 الباحثين بالعابرة للتخصصات والمتداخلة.

وفي هذا الإطار المعرفي المتنوع تأتي التداولية باتجاهاتها المختلفة، وبما تضعه أمام الدارسين من       
 آفاق جديدة تمكّنها من اكتناه عالم النص وفق معطى منهجي منضبط.

 إنّ التداولية تجعل من المقصد والمقام قاعدة متينة في مقاربة الخطابات المختلفة، وهو ما لم تكن المناهج
أعني  من أولى مستوياتها اللسانية وتتبع خصائص اللغة بدء الأخرى تهتم له؛ لتركيزها على البنية

الجانب الصوتي، وصولا إلى ذروة التفاعل: الدلالة مرورا بمستوى التركيب بما يضم من الصياغات 
تواصل ومنحت الصرفية  ومن ثمة عنت التداولية بالمتكلم ومقاصده بوصفه عنصرا فاعلا في عملية ال

أهمية للظروف المقامية بوصفها عناصر مساعدة في تأدية هذه المقاصد، وتعتمد كثيرا على استغلال   
 المستمع الظروف السياقية في سبيل الوصول إلى المعنى الذي قصده المتكلم.

اثية المتمثلة وسعيا منا لتطبيق ما توصلت إليه التداولية من دراسات، اخترنا أحد أبرز الكنوز التر      
فالمعري من أولئك الملامح الفريدة في  في شعر أبي العلاء المعري لكشف ما يختزنه من أبعاد تداولية؛

الثقافة العربية التي أسهمت بإبداعاتها الفكرية الشعرية فحازت شرف الانضمام إلى زمرة الشعر العالمي 
الفة منها و اللاحقة، أي أنهّ أسّس للأمم لتناوله أفكار وعادات، وآداب وأخلاق وخيال أمم شتى الس

 عالما من نسيج خياله، فحاز على شرف لقب فيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة.



فأبو العلاء المعري أثرى اللغة العربية بأساليب وعطاءات إبداعية مستمدة من عبقريته ومن         
جتهم العبقرية العربية، فقد برز الرجل في كثير أصالتها الفريدة، فهو من كبار الأدباء والشعراء الذين أنت

من فنون الأدب، وشارك مشاركة فعالة في تطوير الشعر وفي تغذية النقد الأدبي بآراء و أفكار 
 جديدة، فملأ الدنيا وشغل الناس كما فعل زميله وحبيبه المتنبي قبله.

    بضمائر شخصية مفردةً كانت  إنّ المتأمل في خطاب المعري يلمس ذاتا واحدة يعبّر  عنها      
  أو جمعا، تنبثق عن هذه الذات عدة شخصيات حسب المواقف و الأهواء والبيئة والآمال والآلام
هذه الشخصيات تتجاذبها شخصيتان احداهما بيولوجية ترابية وهي التي تعرضت للموت والبلى منذ 

تقرت فيه بصورة أخرى غير الصورة التي كانت قرون، والأخرى كلامية فنية نحتت لها عالما جماليا، ثم اس
 عليها في واقعها التاريخي.

كتب أبو العلاء المعري ديوانيه سقط الزند واللزوميات، فجاء الأوّل عامرا بالخيال، أمّا الآخر       
اع فلولا الوزن الشعري و جمال القوافي السحري، وروعة التصوير لقلنا إنهّ رسائل علائية يبتغي منها إقن

 العالم بشاعرية أفكاره.

تواصلية اللغة في شعر أبي ومساهمتنا إنّّا تأتت من جهة البحث في الموضوع الموسوم ب"       
و   فاستثمرنا ما أمكن استثماره مما استحدث على مستوى المناهج و أدوات البحث"، العلاء المعري

أساليبه و تقنياته، لأننا نعتقد جازمين أن نصيب الأمة من الحضارة يقدر بمدى تفاعلها مع الآخر 
أخذا أو عطاء. و قد بدا لنا من البواعث التي كانت وراء هذا الخيار ما نحن موجزو القول فيه فيما 

 يلي:

ستوياتها، و قد عزّز في الدراسة التداولية بجميع م لمقتضىالتحقق من مدى استجابة شعر المعري -
 نفوسنا هذا الباعث أمران:



: كون الدراسة التداولية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك جدواها و فاعليتها لما تمتلكه من ماــأوله
مؤهلات تفجير الطاقة الكامنة في النص موضوع الدراسة، و أول ما يبدر إلى الذهن من هذه 

 قوام الدراسة التداولية و هدفها. المؤهلات الكفاءة التأويلية التي هي

: اعتقادنا أنّ شعر المعري و خاصة اللزوميات تنطوي على رصيد فلسفي و فكري هائل ثانيهما
فتساءلت إن كان يمكن أن يستعمل هذا الرصيد في بناء الفعل الكلامي، و ما مدى اعتبار النص 

 الشعري فعلا  كلاميا غير مباشر.

للسانيات التداولية، التي رأيت فيها منهجا متكاملا يعمل على كشف اهتمامي البالغ بموضوع ا-
بعض جوانب الخطاب المعريّ، خاصة وأنّّا تجمع بين اللسانيات الحديثة وأعمال العلماء العرب في 

 البلاغة والنحو.

، وشعر قلة الدراسات التطبيقية في مجال اللسانيات التداولية التي تتناول الشعر العربي القديم عموما-
أبي العلاء المعري خصوصا، وهو ما دفعنا إلى الخوض في هاته المغامرة البحثية لإثراء الدرس التداولي 

 بتطبيقات عملية على النص الشعري العربي القديم.  

 التساؤلات التالية:وتقوم إشكالية البحث على      

د أصحابها أمر مسلم به، و بقي أن : و هو كون المناهج الحديثة أثبتت جدواها و فاعليتها عنالأول
بذات  -لا سيما المنهج التداولي لأنهّ الذي يعنينا هنا قبل غيره-نتساءل عمّا إذا كانت هذه المناهج 

الجدوى و الفاعلية عندنا، و فيما نحن فيه على وجه التحديد؟ و آية جدواها و فاعليتها قدرتها على 
 جهة، و وقوفنا على ما اتسع له المقام من الدراسة التداولية.إثارة ما أمكن من محتوى شعر المعري من 

        : و يتمثل في التحقق من مدى إمكان تجاوب الموروث مع المستجدات و الإفادة منهايـــــــالثان
 و الموروث الذي نعنيه هنا هو شعر المعري على وجه التحديد.



: كيف استطاع أبو العلاء المعري أن يعبر عن ذاته و يمرر قصده لمتلقيه ويبلغ هدفه لمخاطبيه ثـــــالثال
 وما الوسائل اللغوية والبلاغية والحجاجية التي أعملها لمدّ جسور التواصل؟

على استغراق السياق الوجودي في التواصل مع متلقيه وما الطريقة التي  : كيف عمل أبو العلاءعــــالراب
 استغل بها الاشاريات في الخطاب للتعبير عن مقاصده وغاياته؟

: كيف تتعامل التداولية مع السياق الذي غالبا ما يأخذ شكلا هلاميا؛ إذ ينفصل النص الخامس
أخرى قد تصل حد التناقض مع سياق الشعري عن السياق الذي وجد فيه ويتأقلم مع سياقات 

 تلقيه؟

قاصده مو كذا  محاولة معرفة ما إن كان ما نحن ساعون إليه من الوقوف على فلسفة المعري و      
في حدود ما تسمح به الدراسة على النحو الذي ألفناه عند التداوليين في استخدامهم لها وجود 

أهمية الوقوف على ما أمكن من هذه الفلسفة تباين الآراء    حقيقي أم أنهّ مجرد وهم توهمناه؟ و يزيد في 
و التخريجات في فلسفة المعري، و في الحد الفاصل بين الجد و الهزل فيها. و إننا لنستشف من 
الباعث و الإشكال المطروح أن ما نروم تحقيقه في بحثنا إخضاع شعر المعري من خلال ديوانيه سقط 

   قتضى الدراسة التداولية قصد الوقوف على ما تهيأ الوقوف عليه من فلسفةالزند و لزوم ما لا يلزم لم
 و مقاصد المعري.

إذا سلّمنا بصحة الفرضية الأولى، و هي تمكن المعري من إتقان الكتابتين. فهل يجمع الضدين في      
طلاسم شعرية؟  قصيدة شعرية واحدة؟ و أيهما أشد أثرا و وقعا على المتلقي؟ أ أفكار فلسفية هي، أم

ثم إنّ انجاز الفعل الكلامي المتعلق بالأطراف المتخاطبة، فما حدود هذه الأطراف في النص المعريّ، 
وهل يمكن لهذه المقاربة أن تجيب عن أسئلة من قبيل من يتكلم؟ مع من يتكلم؟ ماذا يريد أن 

 يقول؟كيف يتكلم في هذا النص؟



اللغة في شعر أبي العلاء المعري كي يجيب على مثل هذه جاء هذا البحث موسوما بتواصلية        
فانبرى لتناول مفهوم  الفصل الأولا الأسئلة، في خطة قوامها مقدمة و أربعة فصول و خاتمة، أمّ 

التداولية وجذورها التاريخية، فبدأنا بالحديث عن التداولية بالحديث عن السيميولوجيا والعلامة اللغوية 
ثنا في تاريخها منذ بيرس وموريس حتى أوستين وسيرل، ثم كيفية نشوئها وتطورها وغير اللغوية، ثم بح

بعد فشل البنيوية، ثم عرفّنا التداولية بأهم مرتكزاتها مع تحديدٍ للمفاهيم والمبادئ الأساسية التي تّم 
بلاغة توظيفها في الجانب التطبيقي، كما تعرضنا لعناصر العملية التواصلية، وكذلك التواصل في ال

 العربية. 

ا الفصول الثلاثة فهي تطبيقية اعتمدنا فيها طريقة التحليل التي اقترحها هانسون محاولة منه أمّ       
إلى تنظيم البحث في ميدان التداولية و جعله يخضع لضوابط ينطلق منها المحلل، و هي تتم بالتدرج 

ق الوجودي الذي ينتهي إليه المتخاطبون حسب درجات التداولية الثلاثة: الإشاريات التي تشغل السيا
الحجاج الذي يعتمد على السياق التأويلي الذي يعرض مختلف المعارف الثقافية لدى المتلقي، كالقدرة 
على استحضار المثل الملائم في السياق الملائم، و الأفعال الكلامية التي ترصد العلاقات الاجتماعية، 

 و مدى ظهورها و تجليها في الخطاب.

تعريفها و أهميتها في  من حيث "،المشيرات المقامية في شعر المعري" الفصل الثاني و  عالجنا في      
التحليل التداولي للخطاب من خلال عرض مفهوم الإحالة ثم بيان أنواعها التي هي الإشاريات 

        ك الخطابالشخصية، و التي تقوم على إمكان التعبير عن الذاتية في اللغة و تساعد على امتلا
و اكتساب السلطة به و تناولناها من خلال تعريفها عند الغرب ثم عند العرب القدامى و المحدثين ثم 

 عرضنا للإشاريات الزمانية و الإشاريات المكانية باعتبارها عناصر تنتمي إلى السياق الوجودي. 

فتناولنا فيه الدرجة الثانية من درجات التحليل التداولي و هي الحجاج        الفصل الثالثأمّا       
فعالجناه من حيث مفهومه عند الغرب و العرب، ثم عالجنا مسألة الحجاج في الشعر و ارتباطه بالتراث 
البلاغي و النقدي ثم تطرقت إلى روافد الإقناع المختلفة في شعر المعري من مراعاة مقتضى الحال 



ساليب انشائية ودورها الاقناعي في شعره، وكان لآليات الإقناع دور كبير في هذا الشعر. فقسمناها وأ
حسب ما تقتضيه المدونة إلى : آليات لغوية متمثلة في: التكرار، الروابط الحجاجية والتراكيب 

الإقناع من  الشرطية، وأخرى بلاغية تمثلت في: دور كل من التشبيه والكناية والاستعارة في عملية
خلال العرض التشخيصي الذي يهدف الى إبراز حجاجية الاستعارة وارتباط القياس بالسلم 
الحجاجي. وأخرى تداولية قسمناها إلى: الإقناع شبه المنطقي الذي تستعمل فيه علاقة رياضية 

هاته منطلقة من مقدمة ليصل الشاعر بالمتلقي إلى نتيجة قد تكون من المسلمات العقلية وأصل 
القضية خاطئ. ثم الإقناع المؤسَس على بنية الواقع؛فالواقع يفرض على الشاعر مجالا لا يستطيع أن 

فالمعري لا   يتعداه، وكان تعرضنا للاقناع المؤسِس لبنية الواقع هو نتيجة تأثير المؤسَس  على بنية الواقع
اله يفرضه على المتلقي  وللإقناع بالقيم يحتاج هذه المرة أن يشارك مجتمعه الوقائع بل يبني واقعا من خي

والفضائل نصيب من هذا الفصل لكثرة حديث المعري عن القيم حيث يقترح برنامجا للمجتمع 
 الانساني. 

المتمثلة  ،فقد عرضا فيه للدرجة الثالثة من درجات التحليل التداولي للخطاب الفصل الرابعأمّا      
و تطورها على يد فلاسفة اللغة ثم جهود  ،نشأتها عند الغرب في نظرية الأفعال الكلامية من حيث

  مع ذكرنا لمقابل هذه النظرية في التراث اللغوي العربي، الذي يجسّده مبحث الخبر  ،أوستين و سيرل
و الإنشاء في البلاغة العربية التي تعدّ علما أصيلا للتواصل، وقد اعتمدنا على ما تقدمه في استخراج 

ل الكلامية من تقريريات وايقاعيات وطلبيات ورصد مدى تراوحها بين كونّا أفعالا مختلف الأفعا
مباشرة، تتماشى مع الغرض الأصلي الذي سيقت من أجله وكونّا غير مباشرة تدخل السياق لتفسير 
اختيارات الشاعر لاعتبارات تخص التعبير عن ذلك السياق في ذلك الموضع، وعلاقة أفعال الكلام 

 ومدى إمكانية القول إن كان فيها قوة انجازية ما، وكذا دورها في توجيه المتلقي لفهم قصد بالمتلقين
 المرسل. 

 وفي الأخير ذيلّنا الفصول بخاتمة جامعة لما أفرزه هذا البحث من نتائج.     



اقترحت  ويجتهد هذا البحث في استغلال ما تقدمه اللسانيات التداولية بعدّها آخر المناهج  التي       
لدراسة النّص الأدبي، والظفر بالدّلالة الكاملة في النص ذاته، وفي نفس منتجه وفي نفس متلقيه، وفي 

 عناصر السّياق المختلفة التي تحيط بعملية انجازه وأدائه.

وقد اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي في فصله الأول، واخترنا المنهج التداولي       
الفصول لمقاربة نصوص المعري الشعرية رغم وجود أسئلة واعتراضات  بعدم صلاحية مثل هذا  في بقية

المنهج لدراسة النّص الأدبي، وأنهّ أصلح للغة الأفراد وأحاديثهم اليومية والنصوص الإشهارية وربما 
 المسرحية....دون النصوص الأدبية.

اصة لا يخضع للشروط الجمالية وحدها، إنّّا تراعى  إنّ الشعر عموما وشعر أبي العلاء المعري بخ       
كذلك الشروط التداولية والاجتماعية التي تقتضي صورا من السلوك القولي بحسب المقامات استجابة 
لقانون عام يحكم التواصل الإنساني بمجمله، وهو الذي يقضي بأنّ نجاح التواصل لا يتم إلا 

و تأدب...ولما كانت هاته القوانين تسمو بالتواصل العادي بالاستجابة لقوانين التداول من تعاون 
فهي أولى أن تسمو بالقول الشعري الذي يطلب في أصله الكمال والجمال، فكيف يترك الشاعر 

 السمو و هو أقصى ما ينشده؟ 

إنّ شعر المعري  يقتضي منّا عناية بالمتكلم ومقاصده بوصفه عنصرا فاعلا في عملية التواصل       
همية للظروف المقامية بوصفها عناصر مساعدة في تأدية هذه المقاصد واستغلال المستمع للظروف وأ

السياقية في سبيل الوصول إلى المعنى  الذي يقصده المتكلم، وبما أنّ التداولية لها القدرة على استدعاء 
 جوانب غير لسانية في عملية تحليل الخطاب فقد وقع اختيارنا على هذا المنهج.

الى جاناب دياواني أبي العالاء  -أمّا أهم المصاادر الاتي ركازنا عليهاا في هاذه الدراساة فتتمثال أساساا      
في: المقاربااااة التداوليااااة لفرنسااااواز أرمنكااااو، اسااااتراتيجيات الخطاااااب  مقاربااااة لغويااااة  -المعااااري وشااااروحهما



ساااتين، التداولياااة عناااد تداولياااةع لعباااد الهاااادي بااان ظاااافر الشاااهري، نظرياااة أفعاااال الكااالام العاماااة لجاااون أو 
 العلماء العرب لمسعود صحراوي.

و ذكرنا للصعاب التي تكون قد عرضت لنا أثناء البحث يعد تحصيل حاصل، سنذكر منها ما        
 كان لافتا بحق في تقديرنا و هو:

سعة مجال  التداوليةع و امتدادها في معارف كثيرة لسانية و غير لسانية، و منها فلسفة اللغة  .1
التداخل بين اللساني و المنطقي عامل في الصعوبة البالغة التي  نطق، و لا شك في أنّ و الم

 تعترض سبيل الباحث.
المعري بغريب اللفظ و شحنه بالقضايا الفلسفية المتشعبة، و التي صدر فيها عن  شعر احتفال .2

 ه فيها.مصادر دينية و مذهبية و فكرية و فلسفية، و تجربة مستوحاة من الحياة و معانات
            كون شعر المعري يفتقر فرادى إلى السياق الخارجي الحاضن و الخاص بكلّ قصيدة .3

     أو منظومة على حدة. و لو قدر لهذا السياق أن يكون لكان خير معين لنا على التأويل
و لكان هذا التأويل أقرب إلى الصحة، و إلى الغرض الذي كان يرمي إليه المعري في خطابه 

    يد أن ذلك لم يكن. و قصارى ما أتيح لنا هو هذا السياق العام المتمثل في حياة الشاعرب
 و سقط الزند و اللزوميات و ما قيل فيها على وجه الإجمال .

قصور التصنيف عن استيعاب جميع الأفعال فيما يخص أفعال الكلام، إذ كثير من الأفعال  .4
هذه الأفعال بعض ما يعرف باا  الإنشاء غير الطلبيع بقي خارج هذا التصنيف، و من أمثلة 

 حال إسناد الفعل إلى المتكلم في المضارع.

    و من باب الاعتراف بالفضل نشكر كل من أخذ بأيدينا بكلمة أو رأي أو مرجع أو جهد       
م و نخص بالذكر الأستاذ الفاضل: رابح دوب الذي تشرفنا بإشرافه على هذا البحث، و كان نع

المشرف جدا و اجتهادا، و حزما و عزما في أدب جم يبحث على المزيد من العطاء و الإصرار، و في 
تواضع هو تواضع الكبار. كما أتقدم بخالص عبارات الشكر و العرفان إلى الأستاذة: رزيقة طاوطاو 



ته و لما نرجو علّا  فقد أمدتني بالكثير، و إنا لممتنون بقبول اللجنة الموقرة هذا الجهد المتواضع على
إسداءه من النصائح و التوجيهات، بل و ممتنون أيضا بما تأخذه علينا مما يمكن أن يكون قد شاب 

 عملنا من نقص. و الله من وراء القصد عليه توكلت و إليه أنيب.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 تمــهــيـــد

 : جذور التداوليةأولا

 ومفهوم العلامة. فرديناند دي سوسير أ     

 ب. تشارلز ساندرز بيرس    

 ج. التفرع الثلاثي للسيميائية عند شارلز موريس    

 تعريف التداولية ثانيا:
 أ. لغة     
 ب. اصطلاحا    

 وظائف التداولية ثالثا:
 أهمية التداولية وقضاياها رابعا:

 التواصل في البلاغة العربية  خامسا:
 خلاصــــــــة



 د:ــــــــــتمهي
المداخل التي اهتمت بدراسة النصوص الأدبية، حسب تركيز كل منها الاهتمام  لقد تعددت      

على عنصر من عناصر العملية التواصلية، و اختلفت بين الاتجاهات التي اهتمت بالمتكلم، و تتمثل 
و الاتجاهات التي اهتمت بالنص كالبنيوية  و التاريخية و الاجتماعية،في: الاتجاهات النفسية 

والمتمثلة في نظرية التلقي و القراءة التي  التفكيكية، و الاتجاهات التي اهتمت بالمتلقي السيميائية
 . (Yaws and Izer) يتزعمها ياوس و آيزر

و قد جاء الاتجاه التداولي في مقاربة النصوص الأدبية، و ذلك من خلال اهتمامها بكل عناصر       
الموقف التواصلي من مرسل و متلقٍ و نص و ظروف محيطة بإنجاز هذا النص، فحوّل بهذا مجرى 

اه الدراسة التي الدراسات التي كانت مقتصرة على البنية المجردة لكيفية استعمال العبارة اللغوية إلى اتج
 تأخذ بالحسبان دراسة هذه البنية للتمكن من انجاز العبارة.

و سنتطرق في هذا الفصل إلى التداولية من حيث النشأة و التطور بالإضافة لمفاهيمها        
 المختلفة، كما سنعرض عناصر العملية التواصلية.

 جذور التداولية: -أوّلا
اللغة باعتبارها ظاهرة عامة ،تنتقل من جيل إلى آخر  (De Saussure)لقد تناول دي سوسير     

في شكل علامات و صيغ و قواعد دون النظر إلى تحققها الفعلي على أرض الواقع ، يقول محمد 
 .1«ذلك لأن الناس لا يتكلمون القواعد و إنّا وفقا للقواعد» : حسن عبد العزيز

لمفهوم السوسيري كيان ضيق، مكتسب، نتاج اجتماعي لملكة الكلام مع العلم أنّّا فاللغة با     
 ليست موجودة بشكل تام و كامل عند متكلم ما لكن يتقاسمها أفراد المجموعة اللسانية.

أي دراسة اللغة دراسة موضوعية  2«دراسة اللغة في ذاتها» دي سوسير موضوع اللسانيات  وجعل     
علمية وداخلية، وذلك يعني لسانيات اللغة التي كانت من اهتمامات دي سوسير و أولوياته، في حين 

 .جعل اهتمامه بلسانيات الكلام على نطاق آخر
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ا تفتقر دي سوسير أهمل لسانيات الكلام وأبعدها عن الوضعية العلمية اعتقادًا منه أنّّ  يبدو أنّ      
لعنصري الوحدة والانسجام، رغم أنّ هناك من الباحثين من يعتقد أنّ دي سوسير لم ينف الكلام مطلقًا 

 ولم يبعده من الدراسة اللسانية، وحديثه عن لسانيات الكلام يثبت ذلك.
إنّ سوسير لم يغيب الكلام وكل ما يرتبط به من ذاتية في الدراسة اللسانية إلا مؤقتًا وفقا لما      
تدعيه المتطلبات المنهجية مادام قد خصص له حيزاً في الدراسة العلمية و في الحقيقة الكلام ليس من تس

صميم الدراسة اللسانية الصارمة لأنّ دراسته تستدعي تدخل علوم مختلفة إضافة إلى ما يعتبر حدثًا  
لسبب يندر الحصول على دي سوسير كما هو الأمر بالنسبة إلى اللغة، لهذا ا كلاميًا لم يكن من اهتمام

 .3تصورات منهجية وإبستمولوجيا لما يدعى الخطاب في دروس دي سوسير اللسانية
هذا القالب الذي حصر فيه دي سوسير اللغة سرعان ما انكسر مع محاولات الكثير من الباحثين      

نفتاح على علوم المتخصصين التخلص من هذا الجمود الذي سيطر على دراسة اللغة لفترة، من خلال الا
إنسانية أخرى، مما يثير العديد من القضايا المتصلة بفهم اللغة وقراءة النصوص، وخاصة أنّ العلوم 
الإنسانية في العصر الحديث قد تحولت من البحث في مجالات التقاطع والتشابه، إلى البحث في التداخل 

يل اللغة الإنسانية، وما إشارة فرديناند والتكامل، حتى تحقق اللسانيات استكشافات جديدة في مجال تحل
فعلم اللغة هو جزء من علم الإشارات :»إلا دليل على هذا. حيث يقول  4دي سوسير إلى السيميولوجيا

 .5«العام
يعني علم العلامات وربما بعدد ذلك حسب الدراسة إلى أنّ اللغة هي نظام التواصل الوحيد الذي        

يؤدي وظيفته من زاويتين مختلفتين في التعبير عن الأشياء هما:الزاوية الإشارية  السيميائيةع، والزاوية 
ية الأخرى التي تؤدي الوظيفة الدلالية، وبذلك حقق لها هذه الهيمنة اللغوية على الأنظمة غير اللغو 
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 ننبّه إلى أنهّ على الرغم من أنّ ذكر دي سوسير مقدم عن سائر دارسي السيميوطيقا، فإنّ آخرين غيره قد أنجزوا دراسات استعملت في 4
ع وتشارلز ويليام موريس ورولان 1899-1914التطور المبكر للسيميوطيقا مثل معاصره الفيلسوف الأمريكي تشارلز ساندرس بيرس  

يكو و غيرهم.وأمبرتو إ بارت،  

5 De Saussure.F, Cours de linguistique générale, Dalila Morsly, ENAG Edition, Alger, 
1990, p23. 
 



نفسها  التعبير والإبلاغع من زاوية واحدة هي  الإشاريةع. ولا تتأتى لها  الدلاليةع إلا بالتأويل إلى 
 .6اللغة
وإذا بدأنا الحديث عن التداولية بالحديث عن السيميولوجيا وسلمنا بالعلاقة بينهما فهذا راجع      

التي لا تنكر بين السيميولوجيا و السيميوطيقا على الرغم من ولادتهما  لسببين. الأول يتمثل في العلاقة
في سياقين مختلفين، ثم إنه إذا كانت التداولية تمثل البعد الثالث في منظومة موريس السيميوطيقية فهذا 

 يعني أن السيميوطيقا بمعنى آخر تمثل الجذر الأول الذي اشتقت عنه التداولية.
ثل في كون التداولية رد فعل طبيعي عمّا كان سائدًا في التحليل اللغوي على العلاقات ا الآخر فتمأمّ      

، ولذلك كان الحديث عن البنيوية مقدمة تقتضيها الضرورة المعرفية لبيان الأساس الذي 7البنيوية الداخلية
 قامت عليه التداولية.

فكرة واحدة هي دراسة العلامة، كما سوسير و سيميوطيقا بيرس تنطلقان من  سيميولوجيا دي إنّ      
أنّما متزامنتان على الرغم من تباين رؤيتهما، هذا التباين خلق للتداولية نوعا من الانفتاح في سيميوطيقا 
بيرس، هذا الانفتاح الذي ساهم في تشكيل رؤية موريس الذي ينسب له السبق في اعتبار التداولية جزءاً 

 .8ثة فروع لهذه الأخيرة وهي: علم التراكيب، علم الدلالة والتداوليةمن السيميائية عند تمييزه لثلا
وإذا رصدنا العلاقة بين السيميوطيقا والتداولية، فهو رصد لأحد جذور التداولية رغم وجود      

إلى حد تعد معه التداولية رد فعل متجاوزاً للسيميوطيقا، أو إعادة »وكذلك نقاط تلاق  اختلافات كثيرة
   قبل السيميوطقيين أنفسهم في أدواتهم بتأثير الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى السيميوطيقانظر من 

         أو بغير تأثيرها، وإذا أضفنا الى هذا رصد بعض نقاط التلاقي بين السيميوطيقا في بعض مراحلها
 .9ا للرؤية السيميوطيقيةو التداولية تأكدنا أنه يمكن بشكل أو بآخر أن تعد التداولية تطوراً طبيعيً 

                                                           
 .47،ص 2009، 1ينظر:خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية  مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديمع، بيت الحكمة، الجزائر، ط 6

 اللساانيات إلى النقاد الأدبي والبلاغااة، دار بلنسايرية للنشار و التوزياعينظار: عياد بلباع، التداوليااة  البعاد الثالاث في سايميوطيقا مااوريسع مان  7
 .39، ص2009، 1مصر، ط

 . 10-11، ص.1986الجيلالي دلاش ، مدخل إلى اللسانيات التداولية، تر: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية،  ينظر: 8

 .41مرجع سابق، صالتداولية  البعد الثالث في سيميوطيقا موريسع، عيد بلبع،  9



ولكي تتضح طبيعة العلاقة بين السيميوطيقا والتداولية لابد من قراءة في مفهوم العلامة اللغوية كون      
 سيميولوجيا دي سوسير و سيميوطيقا بيرس تنطلقان من ماهية العلامة.

 فرديناند دي سوسير ومفهوم العلامة : -أ
إلى أنهّ "يمكن أن تتصور العلم الذي  ع1857-1913لقد أشار العالم اللغوي دي سوسير         

يدرس دور العلامات هو جزء من الحياة الاجتماعية، ولكن ذلك العلم فرع من علم النفس الاجتماعي 
ه القوانين لم ويسمى السيميولوجيا، وهو علم يبحث في طبيعة العلامات والقوانين التي تحكمها، ولأن هذ

توجد بعد فإن أحدًا لا يستطيع أن يقول على نحو مؤكد أنّا سوف توجد، وإن كان من الصواب أن 
ضمن اللغويات فقط جزءًا من هذا العلم العام، أما القوانين التي سوف تكتشفها السيميولوجيا  توجد
لغويات منتسبة إلى مكان محدد ا ستكون قوانين قابلة فقط للتطبيق في اللغويات، وعندئذ تصبح الفإنّّ 

 .10يوضع في حقل المعرفة الإنسانية"
مصطلح التداولية لا يبدو غريبا جدًا على منظومة دي سوسير اللغوية فيما يتعلق بمفهومه  يبدو أنّ      

للسيميائيات عندما يربطها بالوقائع الاجتماعية، و يدمجها ضمن علوم أخرى مثل علم النفس 
النفس العام، لكن تناول دي سوسير لهذا العلم السيميولوجيا لم يكن تناولا واضحا الاجتماعي و علم 

 بكل تفصيلاته و جوانبه، إذ لم يخصص له إلا فقرات قليلة في كتابه محاضرات في علم اللغة العام.
 دي سوسير جعل مهمة علم الاختلاف الموجود بين الطرح السوسيري و الطرح التداولي هو أنّ  إنّ      

الكلام لم ينل حظه من الدراسة، لأنه يتميز بخصائص فردية و اجتماعية  اللغة دراسة اللغة إشارة إلى أنّ 
 لاستعمال اللغة و سوسير يميز بين دراسته اللغة و دراسته استعمال اللغة.

لفوظة تنبني سيميولوجيا دي سوسير على ثنائية الدال و المدلول اللذان يكونان العلامة اللغوية م     
 منطوقةعأو مكتوبة تعد دالا يستدعي التصور الذهني المرتبط به  المفهومع الذي يعرف عند دي سوسير 
ب المدلولع، والدال والمدلول معا هما العلامة، أما العلاقة بين الدال و المدلول عنده فهي اعتباطية، أي 

إلى أبعاد  عUmberto Eco  إيكوليس هناك رابط منطقي أو طبيعي أو عرفي. ويلتفت أمبرتو 
إن تعريف سوسير مهم إلى حد ما »سوسير: دي أخرى في رؤية سوسير، فيقول في تعليقه على تعريف
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قد أدى إلى زيادة الوعي السيميوطيقي فإن فكرة العلامة بوصفها جوهرا مزدوجا الدال و المدلول أو 
العلامة كما طورتها في الوقت نفسه، و بما أن وسيلة و معنى تنبأت بكل التعريفات المرتبطة بوظيفة 

 العلاقة بين الدال و المدلول تقوم على أساس نظام من القواعد  الذي هو اللغةع ...
و طبقا لدي سوسير فإن العلامة تعبر عن الأفكار بشرط أنه لا يتفق مع التأويل الأفلاطوني      

ثا عقلية تخص عقلا بشريا، ومن ثم فإنّ العلامة لمصطلح فكرة، فإن هذه الأفكار لابد أن تكون أحدا
إلى -عن عمد-ينظر إليها ضمنيا على أنّّا أداة اتصال تحدث بين شخصين يهدفان بصورة قصدية

 .11الاتصال أو التعبير عن شيء ما
هنا يشير إلى الفرق بين العلامات القصدية، و العلامات ع Umberto Eco  إيكوإنّ أمبرتو      

ة أو العلامات الطبيعية التي ليست من صنع البشر، و من ثم فإن القول باعتباطية العلاقة غير القصدي
ه من اليقين بين الدال والمدلول و عشوائيتها قد يصدق على بعض الدوال و لا يصدق على الآخر، لأنّ 

         طبيعية الثابت الذي لا جدال فيه أنّ بعض الدوال ترتبط بمدلولاتها ارتبطا ذا مرجعية منطقية أو
أو عرفية، ومتى وجد المبرر العقلي أو العرفي للعلاقة بين الدال و المدلول انتفى القول باعتباطية 

 .12العلاقة
و إذا عدنا إلى كلام فرديناند دي سوسير وجدنا أنه يقصد نوعا خاصا من العلامة، و هي العلامة       

اطية العلاقة بين الدال و المدلول و ذلك فيما يتعلق اللغوية، كما أشار إلى اعتراضه على فكرة اعتب
 .13بالعلامات اللغوية المتمثلة في الأصوات المحاكية لأصوات بعينها في الواقع الخارجي

ا الصفة السائدة ورغم ما وجد من اعترافات فهي لا تنفي صفة الاعتباطية بين الدال و المدلول لأنّّ      
دي سوسير نوّه إلى صعوبة إعطاء هذه الحقيقة  دمة بديهية، رغم أنّ في اللغة و أصبحت فيما بعد مق

و مما لاشك فيه أنه لا اعتراض على مبدأ اعتباطية العلامة، بيد أن اكتشاف حقيقة ما أيسر :»حقها 
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عن إعطائها القيمة الملائمة لها، فالمبدأ المذكور أعلاه يسيطر على كل الاعتبارات اللغوية للغة ،و نتائجه 
 .14«حصر لها لا

في مسألة اعتباطية العلامة عند فردينان دي  عDjonathan Kollerو يفصل جوناثان كولر      
 .15«لو كانت العلامات طبيعية عندئذ لن يوجد فيها ما يمكن تحليله بالفعل»سوسير قائلا : 

و من هنا كانت الطبيعة الاعتباطية للعلامة من أهم حوافز البحث السيميولوجي عند دي      
اعية للغة التي تعني أن اللغة مستمدة من أعراف سوسير، لكن يجب التنويه هنا إلى أن الرؤية الاجتم

المجتمع و تقاليده اللغوية، لا تعني دراسة اللغة في سياقاتها الاجتماعية التي تمثل أساس التداولية. كما 
سوسير عن كون اللغة اجتماعية انعكاس لما تواضع عليه المجتمع  رأى البعض و جعلوا فكر دي

للغة في سياقات معينة، ثم توصلوا إلى جعل  دي سوسير رائد التداولية بالفكرة التداولية من دراسة ا
هذه الطريقة في رؤية اللغة هي بمجملها : ») (Terry Engletonيقول تيري أنجلتون 16الفرنسية

غريبة تماما عن البنيوية...فقد كان دي سوسير معتمدا ليس بما يقوله الناس بل بالبنية التي تسمح لهم 
اجتماعية  معتبرا الأولى حقيقة عParoleع و ليس الكلام  Langueرس اللغة  بقوله، لقد د

موضوعية و الثانية نطقا عشوائيا لا يقبل التنظير يقوم به الفرد، لكن هذه النظرة للغة تنطوي فعلا 
على طريقة معينة قابلة للتساؤل لإدراك العلاقات بين الأفراد و المجتمعات، و إنّا ترى النسق 

، و ندرك الضغوط و المحددات الاجتماعية ليس على أنّا قوى فاعلة في كلامنا الفعلي، بل مشروطا
 .17«على أنّا بنية هائلة تقف ضدنا على نحو ما

     تنحصر في البعد الاجتماعي للغة  هناك فرقا واضحا بين رؤية دي سوسير التي نخلص إلى أنّ  و     
اللغة حال استعمالها بوصفها خطابا بين أطراف و في ظل ملابسات و النظرة التداولية التي تعالج 

 اجتماعية و غير اجتماعية متعددة.
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لقد كان التحول عن مجرى البنيوية في جزء منه تحرك من اللغة إلى الخطاب، إذ أن اللغة هي مبث »     
بدون ذات، بينما الخطاب يعني لغة أو كتابة منظور إليها موضوعيا على أنّا سلسلة عن العلامات 

مدركة على أنّا منطوق على أنّا تتضمن ذواتا متحدثة و كاتبة، و كذلك من ثم قراء و مستمعين 
 .18«افتراضيا على الأقل

من دراسة العلامات في عزلة إلى  19تغيير واضح على مجرى البنيوية إذ تحول السيميوطيقين المعاصرون
ظمة العلامات السيميوطيقية، فهم يدرسون كيف تتكون المعاني بوصفها دراستها بوصفها جزءا من أن

وجودا لا يتعلق بالاتصال فحسب و إنّا يتعلق أيضا ببناء الواقع و الإبقاء عليه إذن لقد جاءت التداولية 
ولنا ردا على انغلاق البنيوية،يستدعي الملابسات السياقية متجاوزة الرؤية اللسانية،إذا أغلقنا الباب و حا

كما يقال، فسيفوتنا علم كثير، سوف يفوتنا هذا التنبيه النبيل إلى أنّ كل  أن نشرح اللغة من داخلها
ظاهرة أسلوبية تحقق وظائف اجتماعية، و أنا أؤمن أن اللغة ليست نظاما مغلقا على نفسه، و أن 

ظاهرة أسلوبية هي من بعض تطوراتها لا يمكن أن تشرح شرحا مناسبا إذ تجاهلنا موقفنا من المجتمع، كل 
 .20الوجوه موقف و اختيارات اللغة لا تشرح بمعزل عن سائر اختيارات الحياة

لقد لاحظنا مما سبق تنكر سيميولوجيا دي سوسير و امتداداتها البنيوية لأي عنصر خارج اللغة من      
 للأفكار المضادة و الرؤِى شأنه أن يعين أو يتدخل في عملية التفسير و التأويل فكانت بذلك باعثا قويا

فما نراه من أفكار صائبة إنّا هي مدينة بوجودها للأفكار البائدة التي »المتعارضة، ضد انغلاق النص،
فإنّ الفكرة الصحيحة التي تنشأ رد فعل على الفكرة الخطأ لم تولد في -حفزت وجودها ربما بغير قصد

أن تحوي من سلبيات تمثل الجذر الأول و الأعمق للفكرة على الرغم مما يمكن -فراغ بل إن الفكرة الأولى
 .21«الوليدة،ربما أصبح لنا أن نقول بأن التداولية برؤاها المعارضة و روافدها و امتداداتها و تلاقيتها بها
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نظرتهماا إلى العلاماة و علاقاة العلاماات فيماا بينهاا، ومان المعاروف أنّ عاددا آخار مان البااحثين  غاير دي  تتلاقى السيميوطيقا و البنيوياة في  19
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-Claude leviو لكاان يتضاامنون أيضااا كلااود ليفااي سااتراوس  و غاايرهم ماان الأعاالام لأنّ البنيااويين العظااام لا يتضاامنون دي سوسااير فقااط
strauss ع في الأنثربولوجيا فقد رأى مادته فرعا من السيميوطيقا و كذلك جاك لاكانJacques lacane)ع في التحليل النفسي. 
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21 Eco,U :A theory of semiotics,Indiana university press,1976, p16. 



لم يكن مصطلح " تداولية" غريبا في فهم دي سوسير للعلامة وهو الأمر الذي يتشابه فيه مع العالم      
 بيرس وجهوده في دراسة العلامة.الأمريكي 

 Charles Sanders Peirce (1914-1839)تشارلز ساندرز بيرس -ب
جهوده في دراسة العلامة، فالعلامة عند بيرس تفصح عن علاقة ثلاثية  (Peirce) لقد كرّس بيرس     

ع اللغوية أو غير اللغوية وتقابل الدال عند دي سوسير، و الموضوع Signeتتركب من المصورة  
(Object)  الذي تحيل إليه هذه المصورة ليس له مقابل عند دي سوسير.و تقابل المدلول عند دي

، التي تتم من  خلالها إحالة العلامة إلى الموضوع في عملية أطلق ع interprétantالمفسرة(سوسير
 .عSemiosisس عليها بيرس السيميوزي

إذا كانت السيميولوجيا عند اللغوي دي سوسير علما يدرس دور العلامات بوصفها جزءا من الحياة      
   الاجتماعية، فإن السيميوطيقا عند بيرس كانت مبدأ شكليا للعلاقات يتصل بعلم المنطق اتصالا وثيقا

إنني من أوائل بل من المؤسسين في عملية بدء و توضيح ما اسميه »و يعرف بيرس السيميوطيقا بقوله: 
سيميوطيقا، و هي الدستور و القانون للطبقية الأساسية و التنوعات الرئيسية للسيميوزيس 

 Semiosis22«ع . 

دث أو التأثير، الذي هو و أعني بالسيميوزيس الح» و يوضح بيرس ما يقصده بالسيميوزيس بقوله:     
       (object)و موضوعها  عsigneأو الذي يتضمن تعاونا بين ثلاثة موضوعات مثل : العلامة  

المقصود بالمؤول غير أو المفسرة، و هذا التأثير ثلاثي العلاقة لا يمكن أن   interprétant)و مؤولها  
 .23«يوجد بحال من الأحوال في تفاعل بين طرفين فقط

تشارلز ساندرس بيرس كان أول من أدخل مفهوم السيميوزيس إلى ميدان  وبذلك يتضح أنّ      
أي أن إنتاج الدلالات يمر عبر مفسرات في  السيميوطيقا ضمن مفهوم المفسرة و هي تعني نظام التدليل،

   لمنتجة غير مفسرةسيرورة تشتغل من خلالها العلامة، غير أن العلامة هنا غير منتهية الدلالة، فالدلالة ا
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23 Ibid, p148. 
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     و هي علامة بالنسبة للمفسرة التالية، وهكذا يكون استمرار هذه السيرورة بشكل لا يقف عند حد
 .24و من ثم تكون النظرة هي التجربة التأويلية باعتبار لا نّائيتها في المطلق الكوني

بدورها إلى التحكم في  معنى ذلك أنه يتم من خلال السيميوزيس استدعاء ثلاثة عناصر تتحول     
إنتاج الدلالات و تداولها و هي  المصورة، الموضوع، المفسرةع، و أفرز هذا المنوال الرمز الإجرائي تطورا 
علميا لا ينظر إلى العلامة من حيث ثبوتها و سكونّا، إنّا في حركية عناصرها و علاقتها المولدة الدلالة 

ي و استنبت و أثمر أن موضوع سيمياء بيرس ليس هو العلامة باستمرار بل ما ترسخ في الفكر السيميائ
في ذاتها و إنّا استغلالها و حركيتها، لهذا رأى أمبرتو إيكو أن مثلث بيرس هو المثلث الذي لا يصلح إلا 

 .25باعتباره منطقا لحصر أعمق في مفهوم الدلالة و في طبيعة العلاقة بين العلامة و مدلولها
 ع تتفرع عنها مبدئيا ثلاث علاقات ممكنة:و علاقة الموضو      

عبارة عن علامة تكون فيها العلاقة بين المصورة  الدالع و الموضوع (:iconeالأيقونة ) -1
     مثل المصورة الفوتوغرافية، تتركب من الدال  الصورةع 26 المشار إليهع علاقة تشابه في المقام الأول

و هذا الدال يحيل على شخص ما  المشار إليهع إلى الموضوع في الخارج و طبيعة الصلة بين الصورة 
 و الموضوع هو التشابه.

:علامة تكون فيها الصلة بين المصورة و الموضوع علاقة سببية منطقية مثل (indexالمؤشر) -2
  . 27ارتباط الدخان بالنار

ها الصلة بين المصورة و الموضوع صلة محض عرفية :وهو علامة تكون في(symbole)الرمز -3
الرمز هو  » غير و معللة، أي لا وجود للتشابه بينهما، أو أي رابط طبيعي أو تجاوز، يقول بيرس:

علامة تشير إلى الموضوع الذي تعبر عنه عبر عرف، غالبا ما يقترن بالأفكار العامة التي تدفع إلى 
 و مثال ذلك ارتباط الميزان بالعدل و الحمامة بالسلام و الشمس بالحرية. 28«ربط الرمز بموضوعه
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لقد أراد بيرس أن تطبق نظريته العامة على كل العلامات، و لهذا فهو بحاجة إلى مفاهيم جديدة       
       أبدع لها مصطلحات من فكره المنطقي الخالص، نشأ عنه إفراز مقولات مولدة حول طبيعة تجسد

قال العلامة لكن بالرغم من حرية الطرح و براعة الانتقاء و التعليل، فإن استعمالاته المعرفية لقيت و انت
 اختلاف الأصول المعرفية المعول عليها في تحليل الظاهرة العلاماتية. -في الحقيقة-بعض النقد الذي مرده

علامات، و يضع العلامة  ومن المؤاخذات التي سجلها بنفنست على بيرس أنه يحول كل شيء إلى     
بيرس  إن الصعوبة التي تواجه من يحاول تطبيق مفاهيم بيرس هي أنّ »أساسا للعالم بأسره، يقول بنفنست:

يضع العلامة أساسا للعالم بأسره، إذ أن العلامة هي نقطة الانطلاق الذي ينبني عليها تعريف كل عنصر 
 .29«على حدة

لامة، و كذلك مشاعره و لكن هذه العلامة في نّاية المطاف لا تحيل إنّ الإنسان فيما يراه بيرس ع      
إلا على علامات أخرى، فكيف يمكن أن تحيل على شيء ليس في حد ذاته علامة هل نستطيع أن نجد 

 نقطة ثابتة تستطيع أن ترسى فيها العلاقة الأولى للعلامة؟
فلا بد أن نقبل نظام الاختلاف بين العلامة  إنّ المعمار السيميولوجي الذي أنشأه بيرس يتجاوز تعريفه،

 .30«و المدلول عليه، حتى لا يلغي مفهوم العلامة نفسه في عملية تكاثر تمتد إلى مالا نّاية
إنّ ما يقوم به المحلل اللساني بيرس هو تحليل و تفسير العلامة من خلال العلامات، و هذا ما        

و تحتوينا، و الخروج عن هذا الدور المنطقي و النمط مطلب  يجعلنا دائما في فلك العلامة نحتويها
      ضروري، و علة ذلك أن العلامات في جملتها لا تعمل بنفس الطريقة و لا تنتسب إلى نظام واحد

  .31و تجمعها علاقات متعددة قد تكون علاقات تعارض أو علاقة تضاد
هي بلا شك قد تجاوزت رؤية سوسير بما هيّأ لها تلك أهم إضافات بيرس في رؤيته السيميوطيقية، و      

 .بيرس من أفكار تعانقت فيما بعد مع أفكار موريس عن التداولية كما سيأتي
الحق أنّ نظرة بيرس السيميوطيقية لا تقف عند حدود حملها للبذور الأولى للتداولية، بل تأتي         

-الموضوع المباشر و الديناميكي عنده، الذي يعدمنتقلة بفكرة التداولية، "تلمح ذلك جليا في مفهوم 
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بين موضوعين أحدهما مباشر و الآخر ديناميكي، الأول معطى  ناالمدلول، فإنّ بيرس كما أشر -بشكل ما
مع العلاقة ذاتها بشكل مباشر، أما الثاني فيحتاج للوصول إليه إلى النبش في ذاكرة العلامة، مثال ذلك: 

فإنني سأكون أمام معرفتين، الأولى هي ما تقوله الكلمة مباشرة من خلال مطر، إذا أخذت كلمة 
ماء ينزل من السماء على شكل زخات و هو نتيجة لعوامل طبيعية » لمباشر: موضوعها  مؤولهاع ا

     لكن المتكلم يعرف عن المطر أشياء كثيرة، ʺالموضوع المبكر"، يطلق بيرس على هذه المعرفة «متعددة
ة غير و يتعلق الأمر بمجمل رموزه المباشرة و غير المباشرة كالخير و الخصوبة و التطهير إلخ، و هذه المعرف

 .32المباشرة هي ما يطلق عليه الموضوع الديناميكي
و بذلك يمكننا القول بأن النظر إلى العلامة يأتي عنده آخذا بعدين في علاقتها بالموضوع، البعد      

الأول هو البعد المباشر، و البعد الثاني ضاربا جذوره في التاريخ الدلالي للدال. إن المتلقي بوصفه مؤولا 
هامدا و لهذا فإنه يفعل في النص و يلونه بما تحمله من قناعات و أفكار و عواطف؛ و هكذا  ليس كيانا

       فمقابل الباث الذي ينتج رسالة، متسلحا بكفاءات لغوية و مصاحبة للغة و إيديولوجية و ثقافية 
الكفاءات التي و محددات سيكولوجية، و محاطا بعالم الخطاب، نجد المتلقي المسلح هو أيضا بنفس هذه 

لا تكون متطابقة مع مثيلاتها عند الباث؛ و هذا التباين الطبيعي هو الذي يجعل المتلقي لا يعيد إنتاج 
 .33الرسالة التي يتلقاها، و إنّا يعمد إلى تأويلها

إنّ وجهة نظر بيرس للعلامة حملت الإرهاصات الأولى للتفكير التداولي، كما أنّا لم تعطل دور      
ي في عملية تأويل العلامة اللغوية. لقد كان للعالم السيميائي بيرس اليد الطويلة في المنعطف الحاسم المتلق

الذي حصل صوب اللسانيات التداولية، إن العالم بالنسبة إليه يتم إدراكه بواسطة التفاعل ما بين الذوات 
 .34و النشاط السيميائي؛ أي أن هذا يحصل أساسا بفعل الأدلة

، حيث تساءل فيه بيرس كيف 1878عام  "كيف نجعل أفكارنا واضحة"مقالة بيرس  ظهرت     
يكون للفكرة معنى، و درس الدليااااال و علل إدراكه بواسطة التفاعال الذي يحدث بين الذوات و النشاط 
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إنّ . ʺالسيميائي، و قد حاول تطوير التجربة الإنسانية من خلال الأدلة، و ربطها بالواقع الاجتماعي
 .35شائية مبنية لا على ما هو فردي، بل على ما هو اجتماعي"الواقع المدلول عليه يفترض تجربة إن

و قد أخذ مفهوم بيرس للتداولية يتطور، إذ انطلق أولا بالتساؤل و البحث عن كيفية جعل أفكارنا       
أكثر وضوحا، و انتهى إلى أنّ تصورنا لموضوع ما يقاس بالنتائج العلمية المترتبة من حيث إنّا منهج 

العلمي، اهتم بيرس بالإشارة اهتماما بالغا، و بحث عن الطرق التي بواسطتها يتم الاتصال متصل بالمنهج 
بين أفراد، و جعلها نظرية، ليعتبر من خلال ذلك التداولية فرعا عن السيميائيات و ذلك فيما كتبه و 

و  ة التركيبية عبر عنه في تلقيه لإطارها العام و ذلك أنّ اللسانيات المتداولة تفترض كلا من الدراس
 .36الدلالية

فالتداولية بهذا المنظور هي نقل للواقع و وسيلة من وسائل المعرفة و الاتصال. و منهج لجميع ميادين       
المعرفة، و كذلك كان رأي بيرس أن بالتحديد التداولي تتحدد العلامة اللسانية بحكم استعمالها في تنسيق 

، فللعلامة اللسانية علاقة بظروف استعمالها و 37معينة مع علامات أخرى من طرف أفراد جماعة
 محيطها.

وإذا أردنا المقارنة بين سيميولوجيا دي سوسير، و سيميوطيقا بيرس ننتهي إلى الحكم بأن الحقل      
السيميائي لدى سوسير محدود و شديد الضيق، فإن كانت السيميائيات الأمريكية قد اتخذت من بيرس 

دفعت إلى البحث في مسألة ملائمة العلامات لوظائفها المختلفة، و هذه المسألة تندرج أبا لها فإنّا ان
ضمن السياق العام للتداوليات على خلاف ما هو عليه الحال في محاضرات دي سوسير التي لا تتوافر 

ذات  فيها السميائيات التداولية على حضور داخل النسق اللساني الذي أغلق على نفسه بمفتاح المحايثة
 الطبيعة البنيوية المعلقة.

 

 :(Charles Morris 1938)التفرع الثلاثي للسيميائية عند شارلز موريس  -ج
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       ميّز  شارلز موريس بين  ثلاثة فروع للسيميائية، و اعتبر التداولية جزءا منها؛ و هي علم التراكيب      
و علم الدلالة و التداولية، فالنحو لدراسة علاقة العلامات فيما بينها، و الدلالة لدراسة علاقة العلامة 
بالمرجع المشار إليه المعبر بها عنه، و التداولية لدراسة العلاقات بين المرسل و المستقبل و علاقتهما بسياق 

 .38الاتصال

ملية التحليل السيميوطيقي، فهي تلتفت إلى المرسل و بذلك تدخل عناصر أخرى خارج اللغة في ع     
و المتلقي و ظروف تلقي النص بوصفه خطابا و ديناميكية  العلامة في النص و ما إلى ذلك من عناصر 
لا يحدها حدود؛ و الواقع أننا بالعودة إلى إدراج عناصر الباث و المتلقي أي المستعملين ندخل من 

     لسوسير أن استبعدها بدعوى أنّا عناصر مشوشة على الدراسة المحايثةالنافذة كل العناصر التي سبق 
دي سوسير لم يقص هذه العناصر الخارجية إلا لتأمين الدراسة السميولوجية من  و التمييزية، و الحقيقة أنّ 

الآثار السلبية لعلوم الاجتماع و النفس و التاريخ التي كانت آنذاك تداهم كل المجالات بطريقة غير 
 مشروعة، كالمشروع السوسيري.

 المرحلة الثانية نلاحظ عودة هذه هذا التسييج العام للموضوع و حصر هذه المادة المدعوة لغة، و في     
   العناصر بعد أن تبين للدارسين تعذر فهم هذه المادة اللغوية أو اللفظية بدون مراعاة العناصر الخارجية.

 .39و لنا هنا شهودا على الثورة الثانية في السيميولوجية، أو هو تحول السيميولوجية إلى نظرية في التواصل

علاقة العلامة بمستعمليها و طريقة توظيفها و أثرها في المتلقين و نبه إلى علاقة لقد تنبه موريس إلى      
الرموز بمؤوليها، و كل هذه الفروع مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا. فالتداولية تدرس كيفية تفسير المتلقي 

ة، لأن النظام يتركز للعلامة، و هذا التفسير لا يتم بمعزل عن كل البنى التركيبية و النحوية للغة المستخدم
على الأشياء و العلامات كذلك بمراجع تحيل إليها في العالم الخارجي، و فهمها يستوجب الإحالة إلى 
مراجعها و هذا يعد مبحثا دلاليا، و التداولية تعتمد على علمي التركيب و الدلالة بمراجع تحيل إليها في 

جعها و هذا مبحث دلالي و التداولية تعتمد على العالم الخارجي، و فهمها يستوجب الإحالة إلى مرا
 .علمي التركيب و الدلالة في محاولتها للكشف عن مقاصد المتكلم
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لقد نظر موريس إلى الأدلاااة و بحث كيفيات تأثيرها على المرسل إليه، نظر إليها نظارة سلوكياااة و قال      
إلى اتخاذ رد فعل معين فكل قول في وضع  بأنّا هي الطاغية على الموقف و هي التي تهيئ المخاطب

 معين يؤدي إلى الإجابة أو  رد فعل في كل مرة يستوجب دليل ما لاتخاذ موقف لدى المتلقي.
فالعلامات في المستوى التركيبي يقتضي بعضها بعضا، و في المستوى الدلالي تحيل كل شيء ما في      

تكلم صاحب العلامة و المتلفظ بها، و نلحظ على الواقع، و في المستوى التداولي تستحضر قصد الم
تصور موريس جنوحا إلى المعطي السيميائي عن طريق إدماج النتاج السلوكي، مما أدى إلى ظهور سيمياء 
سلوكية ترتكز على المنطق الحاضر و الاستجابة، كما أعادها أفراد الفكر البيرسي و هو النموذج اللغوي 

 .40طقية و الظاهرتيةالذي حجبته المقولات المن

و أكّد أمبرتو إيكو أنّ تصور موريس يعد من أكثر التصنيفات قيمة و وجاهة، فهو قائم على      
معايير سلوكية جلية، وقد بدا ذلك واضحا عند تعريفه للعلامة بأنّا شيء يثير سلوكا خاصا بموضوع لا 

ستناد في تعريفه . و سبب جنوح موريس إلى المعنى السلوكي، هو رفضه الا41يشكل في هذا اللحظة مثيرا
 .42العلامة على المدلول   المفهومع؛ لأن المفهوم في نظره له حياة ذهنية و هو بذلك غير قابل للملاحظة

إيكو اااا إلى الخلط بين العلامة و المثير، فالقول بأن العلامة  أمبرتو لكن هذا التصور قاده اااا حسب     
ناه أن العلامة هي مثير يحل محل مثير آخر محركا نفس هي مثير تمهيدي يشتغل في غياب مثير فعلي، مع

الآثار، و هكذا إذا أصبت لأسباب غريبة بغثيان حاد كلما رأيت فتاة جميلة، فإن كل مثير للقيء 
سيكون علامة على الفتاة؛ بالتأكيد لم يكن موريس يقصد هذا إلا أن التعريف الضيق للعلامة قد يحيل 

ج ما أقصاه موريس من المتعلقات الذهنية المرتبطة بالمفهوم هو فتح و ، إذن فإدما 43على هذا المعنى
 توسعة للعلامة و سبيل مسعف لتأويلها.
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مع 1938لقد كان أول تحديد لوظيفة التداولية في حقل اللسانيات هو تحديد شارلز موريس       
 Morris Charles :لية تهتم بعلاقة العلامة الدلالة تبحث في علاقة العلامات بمدلولاتها و التداو »ع

 .44«بمؤولها
ع إلى أن موضوع التداولية الذي أصبح مألوفا إلى درجة كبيرة في G .Leechو يشير ليتش       

جنحت التداولية إلى أن »مع، كان يذكر من قبل نادرا عند اللغويين حيث يقول: 1983اللسانيات  
المستعصية على التصنيف العلمي بشكل مناسب، تعالج بوصفها سلة مهملات يودع فيها ركام البيانات 

و هناك تنسى أيضا بشكل مناسب، أما الآن فثم من يناقش، مثلما أفعل، أنه لا يمكن أن نفهم طبيعة 
 .45«اللغة نفسها فهما حقيقيا ما لم نفهم التداولية: كيف نستعمل اللغة في الاتصال

م بالتحديد؛ 1960الدراسات اللسانية بقليل، و في أواخر سنة و قبل أن تظهر التداولية و تتصدر      
ع و معاونوه في اكتشاف طريقة يتم من خلالها دمج المعنى في النظرية الشكلية، كما Katzبدأ كاتز  

مع عدم منطقية فصل دراسة التراكيب 1971ع قد ناقش سنة  Lakoffأشار ليتش إلى أن لاكوف  
 لغة.النحوية عن دراسة استعمال ال

و من ثم أصبحت التداولية منذ ذلك الحين حصرا على خريطة اللسانيات و ذلك بعد الحلقة الأولى      
في قصة التداولية، و قد نبه ليتش إلى أنّ : كل التاريخ القديم للسانيات بمعنى أن يوصف كمصطلح: 

و       ن يرد ثانية و يرتقيالاكتشافات المتتابعة، حيث إن ما ذهب دون تردد إلى سلة المهملات يمكن أ
يتحول إلى حلة من الملابس صالحة للتقديم، فقد كانت اللسانيات تعني علم الأصوات و الصوتيات في 
الجيل التابع لبلومفيلد، أو قل البعد الصوتي للبنيات الصرفية، و لكن التركيب النحوي كان ينظر له على 

عد من الأفق العقلي للاختلافات و قد كانت هذه أنه نظري أو تجريدي بشكل كبير لكونه فعلا أب
م مركزية النحو، ولكنه شأن البنيويين أخذ 1950التغيرات جميعها بعد اكتشاف تشومسكي، بعد سنة 

 .46المعنى في حسابه تماما بوصفه فوضويا إلى أبعد الحدود بالنسبة للتأمل الجاد
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ع أشاار إلى المعانى الكااامن في L . BLOOMFIELDع  1887اااااا  1949بلومفيلاد   كماا أنّ       
    أصغر وحدة صوتية التي هي عنده وحدة ذات طابع صوتي متميز يرتبط التفريق في المعنى باستعمالها،

 .47و أشار إلى دور السياق في ربطه المعنى بما يثار عند المتلقي من استجابة

ه لا ينكر ما أغلب الأعلام المذكورين في هذا المنحى هم أمريكيون؛ إلا أنّ  رغم إشارة ليتش إلى أنّ و      
ار أسماهم بالعلماء  ذوي النفوذ سواء في أمريكا أو غيرها، و الذين اشتهروا في عملهم بعيدين عن التيّ 

ع في تأكيده قبل غيره دراسة المواقف الخاصة بالدلالة و كذلك: Firthالأمريكي من أمثال: فيرث  
 .48ع في نظريته المجتمعية القائمة على فهم اللغةHallidayهاليداي  

ه أخذ المعنى في حسابه تماما بوصفه كما أشار ليتش إلى اكتشاف تشومسكي مركزية النحو، و أنّ         
فوضويا إلى أبعد الحدود، و قد حذى تشومسكي حذو دي سوسير في اعتباره اللغة خاضعة لضغوط 

التمكن من تقنينها، و استمرت هذه الفكرة مع تشومسكي في أواخر السبعينيات، عشوائية تحول دون 
ثم بدأ التحول في نظريات اللغة بقبول دراسة التداولية على المستوى النظري أيضا، كما كان يمثل تعديلا 

 Stephenفي الموقف القائم على سوسير و تشومسكي، و هذا ما ذهب إليه ستيفن ليفنسون 

Levinson  1983 :إنّ نّو الاهتمام بهذا المبحث في الفترة الأخيرة يرجع إلى معارضة »مع بقوله
معاملة تشومسكي للغة باعتبارها وسيلة مجردة أو قدرة ذهنية يمكن فصلها عن استخدام اللغة و 

 .49«مستخدميها و وظائفها

تداولية هو ازدياد إدراكنا لوجود إنّ أحد الدوافع القوية العامة على الاهتمام بال»ثم استدرك قائلا:      
فجوة كبيرة ما بين نظريات اللغة الراهنة في علم الألسنية و تفسيرات التواصل اللغوي، إذ يتضح لنا 

ع وحدها لا تستطيع أن تقدم لنا إلا جزءا، و قد يكون sémantiqueباطراد أن النظرية الدلالية  
 .50«عام لتفهم اللغة ذلك جزءا ضئيلا، رغم أنه أساسي من التفسير ال

                                                           
47 Leonard Bloomfield: An introduction to the study of language, London, 1970, p79. 
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و عندما أثبت الرواد الأوائل من نحو »ليتش على التأثير الكبير للفلاسفة بقوله:  يكما أكّد جيوفر       
، فإنّم قد واجهوا 1960حق وجود التداولية في أواخر سنة   Lakoff)ع و لاكوف  Rossروس  

في هذه المسألة سلالة هجينة من فلاسفة اللغة لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في هذا الحقل إلا لوقت 
و في الواقع »ع بقوله: 1962، ثم يرجع ليتش الفضل الأول في نشأة التداولية لااا " أوستين"  51«قصير

يرات و أهمها في هذه الأيام الأخيرة على التداولية الحديثة إنّا جاء من هؤلاء الفلاسفة ، فإنّ أعظم التأث
غرايس ع، و كذلك 1969  ع، وسيرل1962  و خاصة في السنوات القريبة و أعني بهم  أوستين

 . 52«ع1975 
من التداولية فقد  و نظرا لارتباط اسمي أوستين و سيرل بنظرية أفعال الكلام التي تمثل شقا رئيسيا     

توهم بعض الباحثين أن الفضل في ظهور التداولية كمنهج نظرية يرجع للفيلسوف الانجليزي أوستين إثر 
 How to do things withصدور كتابه الموسوم بااا" كيف نصنع الأشياء بالكلمات"  

words 1962راسة التعامل ع حيث تتحدد عنده التداولية على أنّا جزء من دراسة علم أعم هي د
        اللغوي من حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي فهو هنا ينتقل من المستوى اللغوي و النحوي
و النفسي للغة، إلى المستوى الاجتماعي و دائرة التأثير و التأثر، من خلال استعمال اللغة لتحقيق 

هرت مجموعة من التيارات أهمها التواصل، و في إطار التواصل، و في إطار دراسة التعامل اللغوي، ظ
 .53التيار الأوستيني أو البراغماتية عند استعمال الكلمة

ع في معالجته للمعاني في المحادثات وفق رؤية تداولية معالجة حديثة Grice 1975غرايس  كما أنّ       
التداولية نحو شرح للمعنى يميز بين نوعين من المعنى، طبيعي و غير طبيعي مما ساعدت في تحويل تركيز 

طبيعة المحادثات و تفسيرها، و أدى ذلك إلى اكتشاف الطابع المميز لمبدأ التعاون وفق مصطلح غرايس 
 .54وفق ما أشار إليه ليتش ) politeness principleو مبدأ التأدب  
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ا لى أنّّ مع ع1984و كانت نتيجة طبيعية لهذا التطور أن عرفت التداولية بشكل واضح قبل نّاية       
مع في فهمها 1990  (Blakmore)فهم اللغة الطبيعية، و قد تردد هذا المفهوم عند بلاكمور
  الجمعية التداولية الدوليةع I.P.R.A للملفوظ  بأنه: تداولية اللغة الطبيعية، و قد كانت مؤسسة 

 The international pragmatics association رمزا لهذا التطور، ففي  1987ع سنة
وثيقة عملها اقترحت أن تكون التداولية نظرية التكيف اللغوي و النظر في استعمال اللغة في كل 

 .55الأبعاد
إنّ رسوخ التداولية في الدرس اللساني و امتدادها في الحقل البلاغي و النقدي لم يجعلها تسلم من       

جراءاتها ، كما إدم وضوح أدواتها و الانتقادات، و أول ما اتهمت به هو افتقادها إلى دقة قضاياها و ع
تعني معالجة أشياء مختلطة تفهم على نحو من الاتفاق، المعطيات العصية على التحليل، و يمكن :»أنّا 

و من ثم ارتبطت التداولية بالاستعارة المعروفة التي تجعل منها  56«أن ننسى كذلك على نحو من الاتفاق
 .  (Garbage Can)حاوية نفايات 

و رغم ذلك فهناك شبه إجماع على أن التداولية بوصفها دراسة منفصلة هي أكثر من ضرورية        
لأنّا تعالج تلك المعاني التي هي فوق نظرة النحو و الدلالة هذه النظرة تنعكس في كل من الممارسة 

 العملية بشكل موسع و المعنى التفاعلي، هذا على الرغم من الانتقادات.
ات التداولية قد كانت هائلة متعددة، فدراسة أفعال الكلام على سبيل المثال يشترط فإنّ تصادم     

ثم إن اكتشاف مبدأ  (Sociolinguistique)إضاءة تفسيرية بتوجيه من علم الاجتماع اللغوي 
يتطلب  (pliteness principle)ع و مبدأ التأدب  cooperative principleالتعاون  

 .57قصدا يُصَيره  من الشخص إلى الشخص الذي يدخل في تفاعل حواري معه

و بذلك نرى أنّ التداولية قد استقرت في التفكير الغربي استقرارا نقلت به من مجال الدرس اللساني      
         الذي يقوم على دراسة الظاهرة اللغوية بشكل عام إلى مختلف المجالات الأخرى مثل النقد الأدبي
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و البلاغة و غيرها من أنّاط التأويل التي تقوم على دراسة الاستعمالات الخاصة للظاهرة اللغوية في أنّاط 
الخطاب المختلفة، إلى جانب ما تطرحه التداولية من دراسة الظواهر اللغوية في المحادثات في رؤية 

 تأسيسية لما عرف ببلاغة التواصل بين الناس.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 تعريف التداولية: -ثانيا
     رغم أنّ موريس أوّل من أقر بعدا ثالثا للعلامة و هو البعد التداولي، إضافة إلى البعدين التركيبي     

و الدلالي، إلا أن التداولية مدينة للاهتمام بالتواصل، و الاستعمال الفعلي للغة، فقد ارتبطت بحقل 
الفلسفة، و الفلسفة التحليلية. ثم انفصلت عنها لتكون ذات توجه لساني يعنى بدراسة اللغة لحظة 

 الاستعمال.
        فاهيمي لها يمتاز بالثراء و التشعبالتقاء التداولية مع منظومة من العلوم جعل الجانب الم إنّ        

فالتداولية علم تواصلي جديد يعالج كثيرا من ظواهر اللغة و يفسرها و  و الاختلاف من باحث لآخر.
و معوقاتها، و مما ساعدها على ذلك أنّا مجال رحب تستمد معارفه من علوم  يساهم في حل مشاكلها

النفس المعرفي، و اللسانيات و علم الاتصال و مختلفة؛ فنجده من علم الاجتماع و علم 
 .58الأنثروبولوجيا

و بذلك فالتداولية تستند إلى كثير من مكاسب المعرفة الإنسانية المختلفة، مما أكسبها طابع       
التوسع و الثراء في معالجتها المختلفة للغة؛ و جعلها تتخذ لنفسها مكانة مهمة بين البحوث؛ بعدما  

 لات اللسانيات كما ذكرنا.كانت سلة مهم
يرجع مصطلح التداولية في أصله اللغوي إلى الجذر اللغوي  دولع و له معان مختلفة، لكنها لغة:  -أ

تداولنا الأمر، أخذناه »لا تخرج عن معاني التحول و التبدل فقد ورد في لسان العرب لابن منظور: 
ت الأيام أي دارت، و الله يداولها بين الناس، بالبدل و قالوا دواليك أي مداولة على الأمر... و دال

و تداولته الأيدي أخذته هذه مرة و هذه مرة و تداولنا العمل و الأمر بيننا، بمعنى تحاورناه فعمل هذا 
 .59«مرة و هذا مرة

و     دول دالت له الدولة و دالت الأيام بكذا»هع:536و ورد في معجم أساس البلاغة للزمخشري  ت 
و       أدال الله بني فلان من عدوهم جعل الكثرة لهم عليه... و أديل المؤمنون على المشركين يوم بدر،
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و     أديل المشركون على المسلمين يوم أحد ... و الله يداول الأيام بين الناس مرة لهم و مرة عليهم ...
 .60«تداولوا الشيء بينهم و الماشي يداول بين قدميه، يراوح بينهما

تارة فمعنى داول هو الأخذ مرة بمرة، و تارة بتارة، و التبادل، و داول كذا بينهم جعله متداولا        
وَتلِْكَ {و جاء في قوله تعالى:  61لهؤلاء و تارة لهؤلاء، يقال: داول الله الأيام بين الناس أدارها و صرفها

مُ ندَُاوِلُهاَ بَيَْْ النااسِ       فسرها ابن كثير بأن الألم و الفرح تارة عليكم فيكون الأعداء كالبين ،62 }الْأَيَّا
أي تديل عليكم الأعداء تارة »و تارة لكم الغلبة، و لكن النصر الأخير سيكون للمؤمنين حيث يقول: 

، و أكد هذا الفهم السعدي بقوله: "و من 63«و إن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة
ذلك من هذه الدار يعطي الله منها المؤمن و الكافر، و البر و الفاجر، فيتداول الله الأيام بين الحكم في 

 .64يوم لهذه الطائفة و يوم لطائفة أخرى" الناس

تشترك المعاجم العربية في معنى الجذر دول الذي لا ينصرف عن التحول و التبدل و الانتقال، سواء      
لى أخرى، مما يقتضي وجود أكثر من طرف واحد يشترك في فعل من مكان إلى آخر أم من حال إ
 التحول و التغير و التبدل و التناقل.

و تلك حال اللغة متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى السامع، و متنقلة بين الناس، »
الأخرى،  يتداولونّا بينهم، و ذلك كان مصطلح تداولية أكثر ثبوتا بهذه الدلالة من المصطلحات

 .65«الذرائعية، النفعية، السياقية

و لعل هذا الثبوت لمصطلح التداولية هو الذي جعل الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن يستحدث      
تداول الناس كذا بينهم يفيد »ع، يقول: pragmatiqueمفهوم المجال التداولي في ترجمته للمصطلح  

ن المعروف أيضا أن مفهوم النقل و الدوران مستعملان في نطاق معنى تناقله الناس و أداروه بينهم، و م
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اللغة الملفوظة كما هما مستعملان في نطاق التجربة المحسوسة، فنقول: نقل الكلام عن قائليه بمعنى رواه 
عنه، و يقال دار على الألسن بمعنى جرى عليها ... فالنقل و الدوران يدلان في استخدامهما اللغوي 

تواصل و في استخدامهما التجريبي على معنى الحركة بين الفاعلين ...، فيكون التداول على معنى ال
 .66«جامعا بين اثنين هما: التواصل و التفاعل فمقتضى التداول إذن أن يكون القول موصولا بالفعل

         يخلص الباحث إلى كون مجال التداول يحمل معنى التواصل بين المخاطبين و التفاعل بينهم،     
      و مقتضاه أن يكون القول المتلفظ به موصولا بفعل إجرائي، و هذه المدلولات اللغوية للفعل تداول
و ارتباطه المباشر بالممارسة التراثية هو ما جعل الباحثين يتلقونه بالقبول حينما وضع الباحث اااا طه عبد 

 م.1970" سنة pragmatiqueالرحمن اااا التداوليات مقابل للمصطلح الأجنبي "
على مصطلح التداوليات مقابل  1970و قد وقع اختيارنا منذ » يقول طه عبد الرحمن:      
صطلح الغربي  براغماتيقاع لأنهّ يوفي المطلوب حقه، باعتبار دلالته على معنيين الاستعمال و التفاعل للم

 67«.معا، و لقي منذ ذلك الحين قبولا من لدن الدارسين أخذوا يروجونه في أبحاثهم
        و هذا خلافا لعبد المالك مرتاض الذي يشك في ملائمة المصدر تداولية للمصطلح الأجنبي      

         (pragmatisme)لا يتم ترجمة مصطلحين التداول دون الياء الصناعية كيو يقترح أن يكو 
     ع بصيغة عربية واحدة، فيكون التداول للدلالة على الأول، أي تداول اللغةpragmatique  و  

    فية القائمة على مبدأ النفعيةو تكون التداولية للدلالة على المفهوم الثاني المرتبط بالنزعة المذهبية الفلس
 و بذلك نضمن سلامة الاستخدام العربي في وصف المعاني المتقاربة، و تقبل المصطلحات بالدقة اللازمة.

و قد اصطنع في العربية النقدية المعاصرة بأنه تداولية في حين أنا أشك "يقول عبد المالك مرتاض:       
صيغة هذا الاستعمال  ليها في أصل الاستعمال الغربي، لأنّ في أنه كذلك بهذه الصفة التي ورد ع

 pragmatique ع لا تدل على وجود ياء النزعة المعرفية  علمية أو فلسفية أو أدبيةع و التي يطلق
عليها النحاة العرب "الياء الصناعية" فالأجانب يصطنعون صيغة أخرى لما يقابل هذه الياء أو اللاحقة 

ع فكيف نترجم نحن العرب مفهومين اختلف أصلهما pragmatismeيهع  اليائية على الأصح  
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أن نطلق على مفاعل المفهوم الأول التداول   أي تداول اللغةع  بصيغة عربية واحدة ... و كذلك نقترح
 .68ʺ... و على المفهوم الآخر المنصرف إلى النزعة المذهبية التداولية و ذلك حتى تطوعّ العربية

ه يعود إلى الكلمة اللاتينية ع فإنّ pragmatiqueمصطلح التداولية في أصله الأجنبي  ا أمّ      
 pragmaticus" ع المبنية على الجذرpragma  " و يعني العمل أو الفعل "Action"69  و قد

م، و صار  17تغلب المصطلح على مدلولات عدة لينتقل استعماله إلى الميدان العلمي بداية من القرن 
كل ما له علاقة بالفعل أو التحقق العلمي؛ و بعبارة أخرى يدل على كل ما له تطبيقات ذات   يدل على

 ثمار عملية أو يفضي إليها.

 (Dictionaryفي قاموس القرن   عDiwaو هذا المعنى هو الذي قدم له " ديوى       
century  1909المعرفة التداولية هي النظرية التي ترى أنّ عمليات ʺحيث وصل لكون  )م         

و موادها إنّا تتخذ في حدود الاعتبارات العملية أو الفرضية فليس هناك محل  للقول بأن المعرفة تتحدد 
 .70ʺفي حدود الاعتبارات النظرية التأملية الدقيقة أو الاعتبارات الفكرية المجرّدة

بمعنى أن التداولية تطلق على مجموعة من المعارف و الفلسفات التي ترى أن صحة الفكرة تعتمد      
 على ما تؤدى إليه من نتائج عملية ناجحة في  الحياة.

نظرا لتنوع الخلفيات الفكرية و الثقافية للتداولية، حيث تعد إفرازا لما أنتجته المعرفة اصطلاحا:  -ب
ت و مفاهيم لغوية متباينة في الأسس المعرفية، انبثقت عنها تيارات لسانية الإنسانية من "نظريا

        فقد اختلفت تعاريفها و تعددت بحسب اختصاصات أصحابها71جديدة منها التيار التداولي".
 و ميولاتهم، و بالتالي فإن الوقوف عند تعريف موحد لها يعد من الصعوبة بمكان.

ث مصطلح التداولية للفيلسوف الأمريكي شارلز ساندرز بيرس ل في استحداضويرجع الف     
(Ch.S.Peirce )  1839  م 1978ع حينما نشر مقالتين في مجلة ميتافيزيقيا سنتي 1914اااا     
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و منطق العلم: كيف نجعل أفكارنا واضحة؟" حيث أكد على أن  م بعنوان " تثبيت الاعتقاد1979و 
علية، ذلك أنه مقرون بقيمتين: متى يتم الفعل؟ و كيف يتم؟ فيكون الفكر في طبيعته إبداع لعادات ف

مقترنا بالإدراك في حالته الأولى و في الحالة الثانية يؤدي الفعل إلى نتيجة ملموسة ليصل إلى أنّ الممارسة 
، حيث قدّم لها تعريفا في 72و التطبيق و الفعل، هي التي تشكل الأساس و القاعدة لمختلف الأفكار

تحديده للإطار العام لعلم العلامات ااااا كما ذكرناه في الصفحات السابقة اااا و ذلك في مقال له ركّز  سياق
التداولية » فيه على مختلف التخصصات التي تعالج اللغة   التركيب، الدلالة و التداوليةع ليصل إلى أنّ 

.و هو تعريف 73«ه العلاماتجزء من السيميائية التي تعالج العلاقة بين العلامات و مستعملي هذ
 يتجاوز المجال اللساني ليشمل غيره من المجالات غير اللسانية.

و التداوليات مصطلح مركب من مورفيمين، الأول: التداول؛ و هي من صيغة تفاعل و التي تحمل      
 معنى المشاركة، و الثاني: اللاحقة؛ و التي تشير إلى المنهجي و العلمي.

و التداولية علم يتصل بالظاهرة اللسانية، و من هذه الزاوية المعرفية، فهو علم حديث، غير أنّ البحث  
ع اليونانية، التي تعني pragmationفيه قديم، إذ تشير المصادر إلى أنّ كلمة تداولية يقابلها مصطلح  

 .74ة على العلامةالعرض العلمي حيث استخدمها فلاسفة اليونان منذ العهود الأولى للدلال

و تأخذ التداولية في حسابها أمورا كثيرة منها السياق الذي يعدّ بعدا جوهريا قيما إلى درجة أنهّ      
التداولية هي دراسة المعنى »ع بقوله: George Yuleدخل في تعريفها، حيث يعرفها يول  

          دراستها في سياق استعمالها،فالتداولية تتجاوز الدراسة البنيوية  السكونيةع للغة إلى  75«السياقي
و مراعاة كل ما يحيط بها من أحوال و ما تخضع له من مقاصد المتكلمين، و لذلك عرفها الجيلالي 
           دلاش بكونّا "تخصص  لساني يدرس كيفية استخدام الناس للأدلة اللغوية في طلب أحاديثهم
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، ثم يردف كلامه  76ويلهم لتلك الخطابات و الأحاديث"و خطاباتهم كما يعنى من جهة أخرى بكيفية تأ
. لأنّا في إطار عنايتها 77«هي لسانيات الحوار أو الملكة التبليغية»بإجمال تعريف التداولية في قوله: 

بدراسة اللغة أثناء الاستعمال تهتم بعناصر التخاطب و التحاور فتراعى قصد المتكلم و نواياه و حال 
تبحث في شروط نجاعة الرسالة و سلامة الحوار بين المخاطبين، و كل ما يحيط بهم،  السامع و ظروفه؛ و

 فالتداولية إذن تعني بكل ما يتصل بالعمل التخاطبي بحثا عن المعنى، و ضمانا للتواصل.

بأنّا كيفية إدراك المعايير و المبادئ التي توجهه عند ʺكما تعرف التداولية من وجهة نظر المرسل؛       
تاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية، في ضوء عناصر السياق؛ بما يكفل له إن

 .78ʺضمان التوفيق من لدن المرسل إليه عندنا و كل قصده، تحقيق هدفه

     بأنّا دراسة المعنى التواصلي»و قد يقتصر الباحث على دراسة المعنى في سياق التواصل فيعرفها بقوله: 
 .79«أو معنى المرسل، في كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرجة تتجاوز معنى ما قاله

 1970و يجعلها الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: و هو أول من وضع مصطلح التداولية عام      
ع و الذي لاقى استحسان الباحثين و الدارسين فوصفوه pragmatiqueتقابلا للمصطلح الأجنبي  

و هو الأكثر شيوعا في الوقت الحالي و لا سيما في حقل اللسانيات و تحليل  80لدقة و السلاسةبا
كلّ ما كان مظهرا من مظاهر التواصل و التفاعل بين صانعي  ʺالخطاب، إذ تختص  التداولية بوصف

محل التواصل  التراث من عامة الناس و خاصتهم...، فالمقصود بمجال التداول في التجربة التراثية، هو إذن
 .81ʺو التفاعل بين صانعي الخطاب
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لأناّه ياوفي المطلاوب   pragmatiqueعلى مصطلح التداوليات مقاابلا للمصاطلح الغاربي  1970قال في أحد كتبه:" وقع اختيارنا منذ  80
 في   "ل معاا ولقاي مناذ ذلاك الحاين قباولا مان الدارساين الاذين أخاذوا يدرجوناه في أبحااثهمحقه، باعتبار دلالته علاى معنياي الاساتعمال والتفاعا
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فالتداولية تستفيد من عناصر متنوعة بربطها بظروف إنتاج الخطاب، أي أنّا تستفيد منها في      
صياغة التأويلات الممكنة لمدونة ما، و ليس بوصفها مسلمات يتم إسقاطها على هذا النص أو ذاك، 

 .82نهج النفسي و المنهج الاجتماعي و غيرهامثلما كانت تفعل المناهج السابقة كالم

هي دراسة الاتصال اللغوي في »التداولية في مفهومها العام:  من خلال هذه الرؤى المتعددة تعدّ 
     و هذا التعريف هو ما يسمح بدراسة أثر السياق في بنية الخطاب، و مرجع رموزه اللغوية  83«السياق

 .84و معناه، كما يقصد المرسل

التداولية في أبسط تعريفاتها دراسة للغة أثناء استعمالها و استخدامها في سياق  وصل إلى أنّ نت     
التخاطب، تقوم على مراعاة كل ما يحيط بعملية التخاطب، للوصول إلى المعنى و إحداث الأثر 
المناسب، بحسب قصد صاحبه و تبحث في الشروط اللازمة لضمان نجاعة الخطاب و ملاءمته للموقف 

 ذي يوحد فيه المتلفظ بالخطاب و السامع له.التواصلي ال
 و لعلّ أنّ أشمل تعريف للتداولية كونّا:

      "هي مجموعة من البحوث المنطقية اللسانية، و هي كذلك الدراسة التي تعنى باستعمال اللغة،      
ة و البنيوية  و قد رصد و تهتم بقضية التلاؤم بين التعابير الرمزية و السياقات المرجعية و المقامية و الحديث

للتداولية تعريف آخر، و هو أنّا تمثل دراسة تهتم باللغة في الخطاب، و تنظر في الوسيمات الخاصة به 
قصد تأثير طابعه التخاطبي، كما تعرف كالتالي: هي الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن 

 .85اللسانيات، و يهتم أكثر باستعمال اللغة في التواصل"
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 وظائف التداولية: -ثالثا
لا نستطيع الفصل بين تعريف التداولية و وظيفتها؛ فأول تحديد للتداولية يتضمن وظيفتها،          

 Charlesويرتبط ذلك بأول تحديد لوظيفة التداولية في حقل اللسانيات الذي أشار إليه شارلز موريس
W.Morris)  فيه موقع التداولية من البحث في تحديده لمفهومها الذي يبين  م1937ع عام 

النحوي و البحث الدلالي، فالدلالة تبحث في علاقة العلامات بمدلولاتها، و النحو يبحث في علاقات 
 86العلامات في التركيب، و التداولية تهتم بعلاقة العلامة بمؤولها.

أيضا في الأبعاد  و لا يتضح من هذا التعريف التداخل بين المفهوم و الوظيفة فحسب، بل يتداخلان
 .87السيميوطيقية الأخرى الذي ذكرها موريس و هي التركيب و الدلالة

فالتلفظ هو »التداولية تهتم بدراسة اللغة أثناء التلفظ بها في السياقات و المقامات المختلفة         
باللغة من وجود ، و ذلك لكونه ينتقل 88«النشاط الرئيسي الذي يمنح استعمال اللغة طابعها التداولي

بالقوة في ذهن صاحبها إلى وجود بالفعل من خلال الممارسة الفعلية، و على أساس هذه الممارسة 
يتحدد القصد و الغرض من الكلام، فالتداولية إذن، تدرس اللغة بعدها كلاما محددا صادرا من متكلم 

 .89ق غرض تواصلي محددمحدد و موجها إلى مخاطب محدد بلفظ محدد في مقام تواصلي محدد لتحقي

بمعنى أنّ الدرس التداولي يسعى لدراسة المنجز اللغوي في إطار التواصل، ليس بمعتزل عنه و معرفة مدى 
و الفكرة الأساسية ع: »Van Dijkتأثير السياقات الاجتماعية على نظام الخطاب يقول فان دايك  

روط إنجاح إنجاز العبارة، و بيان أي جهة في التداولية كذلك، دراسة شروط نجاح العبارات، و صياغة ش
يمكن  بها أن يكون مثل هذا الانجاز عنصرا في اتجاه مجرى الفعل المترابط الانجاز الذي يصبح بدوره 
مقبولا أو مرفوضا عند فاعل آخر، و بهذا الاعتبار فإن المهمة الثانية تقوم في صياغة مبادئ تتضمن 
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    لإنجاز الذي ينبغي أن تستوفي من انجاز العبارة حتى تصبح ناجحةاتجاهات في فعل الكلام المتداخل ا
و المهمة الثالثة: أنه لما كانت معطيات التجربة متاحة بأوسع ما تكون ، في صورة العبارة فقط، فيجب 
أن يكون من الواضح في التداولية كيف تترابط شروط نجاح العبارة بفعل انجازي، و بمبادئ فعل مشترك 

 90.«التواصلي مع بنية الخطاب و تأويله للإنجاز

بعض الدارسين يعولون على التداولية في تحقيق مجموعة من  و قد أشار مسعود صحراوي إلى أنّ      
 الرهانات تعبر عنها الأسئلة الآتية:

كيف نصف الاستدلالات في عملية التواصل، علما بأن الاستدلالات التداولية مقنعة و ربما   -
 ة في كثير من الأحيان؟كانت غير مقنع

 ما هو نّوذج التواصل الأمثل. أهو الترميز أم الاستدلال؟ -
 ما هي العلاقة بين الأنشطة الإنشائية الآتية: اللغة و التواصل و الإدراك؟ -
ما هي العلاقة بين الفروع المعرفية المشتغلة بهذه الأنشطة  أي علم اللغة و علم التواصل و علم  -

 91النفس المعرفيع؟
ا محاولات استكشاف لوظيفة التداولية نجد بعضها يتعلق بما قدمته التداولية هذه التساؤلات و كأنّّ       

بالفعل عن رؤى و قضايا تكشف عن دائرة اهتمامها، و إن كانت هذه التساؤلات لها أهميتها في مجال 
تسمح غالبا بتحديد موضع  التداولية الذي ما يزال متفتحا لمزيد من  الإضافات في مجالها، فالتداولية

التحليلات المطورة في إطار نظريات أخرى، و كذا بتوضيحها أو إكمالها، يتعلق الأمر هنا بعمل قد بدأ 
للتو،  إلا أن نتائجه واحدة، و من جهة أخرى فمن المهم أن نلاحظ بأن كل التحليلات المعنية حتى 

 .92مبدأ تفسير النصوص نفسه يستجيب لتوجيه تداولي
و قد ظهرت عدة تعريفات حول المجال الواسع للتداولية، فأحد الاتجاهات يركز على العوامل       

المتضمنة رسميا في ترتيب اللغة، أما المنحى الآخر فإنه يربطها بفهم معين لعلم المعاني. و هنا تكون 
                                                           

اولي، تاار: عبااد القااادر قنيااني، إفريقيااا الشاارق، الاادار البيضاااء، فااان دايااك ، الاانص و السااياق، استقصاااء البحااث في الخطاااب الاادلالي و التااد 90
 .256، ص2000

 .27مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، مرجع سابق، ص  91

   .77، ص2006، 125فرناند هالين ، التداولية، تر:زياد عز الدين العوف،مجلة الآداب الأجنبية، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،ع  92



أخرى تتبنى منظورا أكثر  التداولية علما عن تلك الموجودة، و ذلك وفق الظروف المحيطة بالواقع ثمة مناح 
شمولا، و المنحى الأشمل يرى أن التداولية دراسة للأسس و التطبيقات المنظمة في جميع أنواع الأداء 
        اللغوي التخاطبي، و هذا يشمل بالضرورة جميع مجالات الاستعمال اللغوي و الاستيعاب و الفهم

 .93و المناسبة
ع إلى أن: Leech  ووظيفة التداولية و موضوعاتها يتسم باتساع المجال و رحابته و تنبه ليتش      
    (force)ع لأي ملفوظ و معناه التداولي sensوظيفة التداولية العامة أنّا تربط بين المعنى النحوي  »

أن الدلالة و التداولية تصف  و هذه العلاقة سببيا تتمثل في الكلام المباشر و غير المباشر، فمن المعروف
معنى ملفوظ ما بطرق مختلفة، و أن مهمة التداولية هي شرح العلاقة بين هذين النوعين للمعنى: المعنى 

 94« (force)النحوي الذي يوصف غالبا بأنه المعنى الحرفي أو المباشر، و قوى فعل الكلام

ية التداولية هي أن تحوّل هذه الموضوعات إلى المهمة الرئيسية للنظر  ʺو يؤكّد   فان دايكع أنّ       
أفعال منجزة، و بعبارة أخرى؛ فإنّ ما توجه له بنية مجردة  لموضوع العبارة ينبغي أن يصير بنية مجردة 
لإنجاز العبارة و من الأفضل أن تحتفظ البنية الأولى على نحو ما في البنية الثانية الأخيرة، كما لو كانت 

لكل مقوله من مقولات البنية التركيبية. و عملية تحويل الخطاب إلى الأفعال منجزة  قواعد تأويل دلالي
 .95ʺبمعنى أيضا أن يسمى تأويلا تداوليا للعبارات

فالمهمة الرئيسية للتداولية تتمثل في كيفية إنجاز الأفعال من خلال القول، و بيان أن انجاز الفعل       
اجتماعية و نفسية و ثقافية، و سياسيةع، كما تهتم بشروط تتداخل فيه جهات مخصوصة و عديدة   

ملاءمة الفعل اللغوي و مناسبته لتراكيب الكلام المنجز و سياقاته، و مدى مطابقة كل ذلك لبنية 
      الخطاب العامة، فالتداولية عند فان دايك تقوم بمهمة دراسة الشروط التي تضمن النجاح و الفعالية

 خدام لغوي، وفق ما يقتضيه و يتطلبه كل موقف تواصلي.و المناسبة لكل است
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و تهدف التداولية في محصولها العام للإجابة عن أسئلة تطرح نفسها بقوة، و لم تستطع المناهج      
 الكثيرة السابقة في دراستها للغة الإجابة عنها:

 ماذا نصنع حين نتكلم؟  -
 ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ -
 من يتكلم؟ و لأجل من؟من يتكلم؟ و إلى  -
 ماذا علينا أن نعلم حتى يرتفع الإبهام عن جملة أو أخرى؟ -
 كيف يمكننا قول شيء آخر غير ما كنا نريد قوله؟ -
 هل يمكننا أن نركز إلى المعنى الحرفي لقصده ما؟ -
 96ما هي استعمالات اللغة؟ -
باعتبارها   مكونات النظرية اللغوية التقليديةو خلاصة هذا الأمر أنهّ لا يمكن أن نحصر التداولية في       

دراسة للظاهرة اللغوية حال استعمالها، و بالتالي فهي تقدم نظرة جديدة و مختلفة للغة، لأنّ العناصر 
و  الأساسية التي تم إغفالها في المعالجات اللسانية الحديثة قبل التداولية و روافدها   نظرية أفعال الكلام

و   قد أصبحت هي بؤرة الرؤية اللسانية التي أخذت الأبعاد التداولية في حسابهانظرية السياقع. 
مكونات أخرى قد حددت هذه الأبعاد وظيفة التداولية كما تحددت بها في الوقت نفسه. و من هنا 

 لا بتحديد وظيفة التداولية و لكن بانفتاحها على مختلف الملابسات و العناصر التي تعينʺيمكننا القول: 
 .97ʺعلى التمكن من عمليات الفهم و التأويل و التواصل بشكل مناسب
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 ية التداولية و قضايَّها:أهّ  -رابعا
لقد عجزت اللسانيات عن الإجابة على جملة من الأسئلة تفرض نفسها على الباحث و البحث      

العلمي عامة، و عجزت اللسانيات عن الإجابة عنها متوسلة في سبيل ذلك عديدا من العلوم الإنسانية 
ن و الاجتماعية ، و هي أسئلة من قبيل ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ م

يتكلم و مع من يتكلم و من يتكلم و لأجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حين يرتفع عن جملة أو أخرى؟  
كيف يمكننا قول شيء آخر غير الذي كنا نريد قوله؟ هل يمكن أن نركن إلى المعنى الحرفي لقصدها؟ ما 

 98هي استعمالات اللغة؟
اللغة يبحث عن حل لعديد من هذه المشاكل  لقد ظهرت التداولية اللسانية كاتجاه جديد في دراسة     

اللغوية التي أهملتها فلم تهتم بها نحو   الفنولوجيا، التركيب، الدلالةع، فاللسانيات التداولية تشكل درسا 
جديدا أو غزيرا  لما يمتلك بعد حدودا واضحة انبثقت من التفكير الفلسفي في اللغة بيد أن سرعان ما 

أدوات تحليله؛ فهي اسم جديد لطريقة قديمة في التفكير بدأت على يد سقراط تجاوزه ليعمل على صقل  
 ثم تبعه أرسطو و الرواقيون من بعده.

حيث لم تظهر إلى الوجود باعتبارها نظرية للفلسفة إلا على يد "باركلي" تغذيها طائفة من العلوم      
 .99س و علم الاجتماععلى رأسها الفلسفة و اللسانيات و الأنثروبولوجيا و علم النف

و لم تصبح التداولية مجالا يعتز به في الدرس اللساني إلا في العقد السابع من القرن العشرين، بعد أن      
ع و جون  J.Austinجون أوستين   ،(oxford)طوّرها فلاسفة اللغة المنتمين إلى جامعة أوكسفورد 

من مدرسة اللغة الشكلية   الصوريةع ع، و هم Paul Griceو بول غرايس   ع( J.Searleسيرل
 Formal Language  ع و كانوا يهدفون إلى إيجاد طريقة لتوصيل معنى اللغة الإنسانية من خلال

 .100إبلاغ مرسل رسالة، إلى مستقبل يفسرها، فكان عملهم من صميم البحث التداولي

                                                           
 .24-23وينظر عبد القادر بن ظافر الشهري، استرتيجيات الخطاب، ص 11ينظر: فرانسواز أرمنكو، المقاربة التداولية، ص 98

 .163و قضاياها الراهنة، مرجع سابق، ص  ينظر: بوقرة نعمان ، اللسانيات اتجاهاتها99

 .10ااا9محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، مرجع سابق، ص ينظر:  100



         عJ.Austinأوستين   و كانت نتيجة لهذا التطور أن ظهرت نظرية أفعال الكلام مع جون     
ع و بعض فلاسفة اللغة من بعده، لتظهر بعدها جملة من J.Searleو تطورت على يد جون سيرل  

المفاهيم و النظريات التي تشكل مجتمعةً ما يعرف باللسانيات التداولية  أفعال الكلام، الاستلزام 
يعترف كارناب »ات اللغوية لذلك:التخاطبي، الإشاريات...ع، و أصبحت تحتل مكانة ضمن الدراس

 Karnab ّا قاعدة اللسانيات التداولية درس غزير و جديد، بل يذهب إلى أكثر من هذا بقوله: إنّّ  ع أن
.»101 

حصول عملية الإفهام و الفهم وقفا على هذا المنهج لا يتم إلا بالاتكاء على معرفة السياق  كما أنّ       
 102توظيف كل هذه المستويات.الذي يتيح للمرسل التلفظ بخطابه ب

فهي تقوم بدمج المستويات اللغوية المختلفة، في منظومة واحدة و دراسة اللغة على أساسها، أثناء 
فيتنبأ  الاتصال اللساني  دراسة اللغة قيد الاستعمالع، فتجعل المتلفظ بالخطاب   المرسلع، يرتبط بالمقام

معنى الملفوظات هو القيمة التي يكتسبها ...ʺبه و بذلك بما يستلزمه الموقف ليراعيه أثناء انجاز خطا
 .103ʺالخطاب في سياق التلفظ

 الدرس اللغوي التداولي يدرس المنجز اللغوي في إطار التواصل، و ليس بمعزل عنه؛ لأنّ  و بالتالي، فإنّ 
اللغة لا تؤدي وظائفها إلا فيه فليست وظائف مجردة، و بما أن الكلام يحدث في سياقات اجتماعية فمن 

 .104المهم معرفة تأثير هذه السياقات على نظام الخطاب المنجز

و لكون التداولية تدرس المعنى اللغوي أثناء الاستعمال   لسانيات الاستعمال اللغويع جعلها أكثر      
        قدرة التداولية على التدخل في إثراء معاني الكلام»ا في معالجتها للغة و بالتالي فإنّ: دقة و ضبطه
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، من المعنى و السعة ما يثري الخطاب بتمكينه من إثمار قراءات لم 105و الذهاب في تأويل المسكوت عنه
 .106«تكن دلالة اللغة البسيطة تحتملها و لا قادرة على تمثلها

أنّ في المنهج التداولي »دة مشكلات في التحليلات اللغوية الشكلية، و يرى ليتش:و قد برزت ع     
حلا لبعض هذه المشكلات، من جهة نظر كل من المرسل و المرسل إليه؛ فالمرسل يبحث عن أفضل 
طريقة لينتج خطابا يؤثر به في المرسل إليه، كما أن المرسل إليه يبحث عن أفضل كيفية للوصول إلى 

لمرسل كما يريدها عند إنتاج خطابة لحظة التلفظ، و هذه الإيرادات لا تتبلور عبر خوارزمية كما مقاصد ا
 .107«هو الحال في النحو، بل عبر تقديم ذهني عام و محتمل وفقا لعناصر السياق

       ثم إنّ اتّساع مجال البحث في التداولية، نتيجة تعدد لعناصر إشارية، جعلها درسا لغويا غزيرا       
و حيويا يمد الدراسات اللغوية و المعرفية بعدد من الأفكار و المفاهيم و الرؤى التي يستضيء  بها 
الباحثون في دراساتهم و يصلون من خلالها إلى نتائج قيمة، مما كانت لتبرز إلا في ضوء اللسانيات 

   ا في طرق تعليم اللغات الأمو قد حاول الباحثون الاستفادة منهʺالتداولية، و مناهج دراستها للمعنى. 
و تعلمها، و كذلك الحال في تعليم اللغات بوصفها لغات ثانية، كما تجاوزت الدراسات التداولية إلى 

 .108ʺالدراسات المقارنة بين اللغات التي تنتمي إلى ثقافات متباينة
    كما تظهر أهمية اللسانيات التداولية في تجاوز النظر اللغوي فيها مستوى الجملة إلى النص ككل       

 و المعطيات السياقية و المقامية التي جعلته يرد بتلك الصورة ضمانا للفهم و الإفهام.
المحادثة ،  فالتداولية إذن مشروع شاسع في اللسانيات النصية تهتم بالخطاب و مناحي النصية فيه نحو

المحاججة، التضمين، و لدراسة التواصل بشكل عام، بدءا من ظروف إنتاج الملفظ إلى الحال التي يكون 
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فيها للأحداث الكلامية قصد محدد إلى ما يمكن أن تنشئه من  تأثيرات في السامع و عناصر 
 .109السياق
ض علماء اللغة تحديد بعض القضايا على الرغم من هذا الاتساع في وظيفة التداولية، فقد حاول بع     

المتعلقة بهذه الوظيفة، و قد جاءت هذه القضايا مستقاة من مفهوم التداولية و وظيفتها، فإنه من 
الصعب أن تفصل بين المفاهيم و الأدوات و القضايا و الوظائف، فهذه المفاهيم بشكل ما أدوات 

 البحث التداولي.
تقوم على دراسة الاستعمال اللغوي ʺو تتميز التداولية عن غيرها من اتجاهات البحث اللغوي بأنّا       

أو هي لسانيات الاستعمال اللغوي، و موضوع البحث فيها توظيف المعنى اللغوي في الاستعمال الفعلي 
ة وحدات تحليل خاصة من حيث هو صيغة مركبة من السلوك الذي يولد المعنى، كما أنه ليس للتداولي

          بها، و لا موضوعات مترابطة، و هي تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة  معرفية، و اجتماعية
و ثقافيةع، و هي تمثل نقطة لقاء مجالات العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة بينها و بين لسانيات 

 .110ʺالثروة اللغوية
     اولية من التداخل بحيث لم يستقم عرضها بين الباحثين الغربيينو هناك من يرى أن قضايا التد      

أو العرب الذين تعرضوا لها، فمن بينهم من جعل أفعال الكلام ضمن قضاياهم؛ لأنّا ليست إحدى 
القضايا التي أوجدها البحث التداولي، و لكنها وجود مواز لها، كذلك نظريات السياق و من بينهم من 

دون بعضها الآخر. و من بينهم من جعل بعض القضايا أصلا و بعضها الآخر  ذكر بعض القضايا
. لقد اختلفت وجهات نظر  111فروعا له، و منهم من عرض هذه القضايا و تجاوزها إلى قضايا أخرى

الباحثين في قضايا التداولية إلى حد يجعلنا نرجئ الحديث عنها في موضع لاحق نظرا لأهمية بعض 
 مجال التطبيق وقراءة النصوص الشعرية.المسائل سيما في 

فالتداولية تضم مجموعة من المفاهيم الإجرائية و القضايا تمكنها من معالجة اللغة في سياقات       
استعمالها المختلفة، تسهم في كشف المعنى بأدق صورة ممكنة، و أكثرها ضبطا. يقول أحد 
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ى المستعملين للغة، و سياق استعمالها في عملية علم الاستعمال إذن دراسة لغوية تركز عل»الباحثين:
التفسير اللغوي بجوانبها المتنوعة، و ينقسم هذا العلم إلى عدة فروع، يبحث الفرع الأول: كيف يحدد 
السياق المعنى القصدي الواحد بالنسبة لجملة في مناسبة معينة لاستعمال هذه الجملة و نظرية الفعل 

الفرع الثاني من علم الاستعمال، و الفرع الثالث من علم  هي (speech theory)الكلامي 
، أو نظرية الاقتضاء  (theory of conversation)الاستعمال ... هو نظرية التخاطب  

(theory of implicature)»112 
لقد حصر هذا الباحث قضايا التداولية في الفروع الثلاثة المذكورة نظرا للمكانة التي تحتلها ضمن      

 داولية، إلا أن هناك من الباحثين من يضيف إليها قضايا أخرى.الت
 لكنهم يتفقون على أن أهّمها أربعة مفاهيم: 

  les actes du langageأفعال الكلام  -
  implicites  منظمات القول -
  Implication conversationnelleالاستلزام الحواري   -
 Déixisالإشاريات  -
هااااااااذا بالإضااااااااافة لجوانااااااااب و آليااااااااات أخاااااااارى تعااااااااد ماااااااان صااااااااميم البحااااااااث التااااااااداولي مثاااااااال نظريااااااااة      

 و السااياق intentionnalisme113و القصاادية    Théorie de pertinenceعالملاءمااة
(contexte  و الحجاج(argumentation) . 

 التواصل في البلاغة العربية:  -خامسا
بعدما توصل فرديناند دي سوسير إلى نظرية تصف اللغة و تحددها، أيد من جاء بعده هذه الفكرة      

التي أساسها دراسة اللغة في ذاتها. و من أجل ذاتها؛ أي دراسة موضوعية علمية و داخلية، و ذلك يعني 
ة اللغة حين عدها لسانيات اللغة التي كانت من اهتمامات دي سوسير و أولوياته، فقد تصور لدراس
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نظاما من الإشاريات تعبر عن الأفكار، و هذا الفكر الجديد استطاع فرديناند دي سوسير أن ينقل اللغة 
  114من دائرة الفتور و الفلسفة و التاريخ و غيرها إلى دائرة العلوم.

لي في دراسة و تعتبر هذه الأفكار التي توصل إليها فرديناند دي سوسير تنطوي ضمن الاتجاه الشك     
اللغة؛ فهي تعني دراسة النظام اللغوي معزولا عن سياق التواصل الاجتماعي. إذ تنجز هذه الدراسات في 
مستويات اللغة المعروفة، مثل المستوى الصوتي بشقيه الفونتيكي، و الفنولوجي، و في المستوى التركيبي و 

 .115الدلالي، و يوسم هذا الاتجاه باللسانيات الصارمة

إنّ التصور البنيوي للغة قائم على دراسة المنجز في صورته الآتية، و هذا بعيدا عن السياق الذي ورد      
فيه، و بعيدا أيضا عن مختلف الروابط و الميولات بين المرسل و المرسل إليه، و يقوم هذا المنهج على 

، الاأصوات، الصرف و التركيب تحليل مستويات اللغة بعينها و إيجاد العلاقات بين هذه المستويات، بدءا
 وصولا إلى المستوى الدلالي.

 و هذا يعني لسانيات اللغة في حين جعل للسانيات الكلام مكانة أخرى، أرجاها إلى حين، لأنّ      
الكلام من سماته التعدد و التلون و التنوع، و لسانيات الكلام التي أشار إليها دي سوسير لا يحتمل 

ة العلمية وصفا و تحليلا، و قد فرق دي سوسير بين اللغة و الكلام فهو الذي موضوعها إلا الدراس
  إن اللغة و الكلام عندنا ليسا بشيء واحد، فإنّا هي منه بمثابة قسم معين و إن كان أساسيا »يقول: 

 و الحق يقال فهي في الآن نفسه نتاج اجتماعي لملكة الكلام و مجموعة من المواصفات يتبناها الكيان
الاجتماعي يمكن الأفراد من ممارسة هذه الملكة، و إذا أخذنا الكلام جملة بدا لنا متعدد الأشكال، 
متباين المقومات، موزعا في الآن نفسه إلى ما هو فردي، و إلى ما هو اجتماعي ...، أما اللغة فهي على 

 .116عكس ذلك كل بذاته و مبدأ من مبادئ التبويب

يوي الجملة أساسا له في بداية الأمر، لكن فيما بعد تطور ليصل إلى تحليل لقد اتخذ المنهج البن     
 النص و نحو النص، ثم تحليل الخطاب.
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        و النص هو ذلك النسيج اللغوي المنغلق على ذاته، لذلك اهتم هذا النسيج لمحاولة إدراك تنظيمه
     ى و ما يتفرع عنها من بنى منعزلةو علاقة مستويات اللغة بعضها ببعض مثل التراكيب في بناء الكبر 

 .117و تحليل الروابط و تصنيفها بين هذه البنى أو  تلك الجمل

إضافة إلى المنهج البنيوي يمثل الاتجاه التوليدي التحويلي تجسيدا للاتجاه التواصلي لدراسة اللغة،      
اولة تفسيرها، و وضع النظرية حيث ينطلق النحو التوليدي من ملاحظة الظاهرة اللغوية و وصفها إلى مح

لتعميم اللغة من سكونّا، و يمنحها طابعها الإبداعي الخلاق. و لذلك يعتمد في تبويبه و تمثيله على 
المنطق و الرياضيات ليصفي على اللغة الصبغة العلمية المنضبطة متخذا من الجملة أساسا في 

 .118التحليل

ذا يتطلب إيجاد علاقة بين العقل و اللغة و العناية بالمكون فالمتكلم ينتج كلامه وفق هذه القواعد، و ه
البيولوجي لها، و قد اهتم هذا المنهج بخاصية الإبداعية في اللغة، فالمتكلم قادر على إنتاج عدد لا حصر 
له من الجمل التي لم يسبق له سماعها، و هذا ما يميز الطرح التوليدي عمن يسبقه من البنياويين الذين 

 ن عند أشكال اللغة المنجزة.يتوقفو 
لقد أهمل تشومسكي المكون الدلالي، فحاول تجريد اللغة من الفكر، فهو يرى أنه لا يمكن      

 119تشخيص مفهوم القواعدية بأنه كل ما له معنى، أو كل ما هو ذو مغزى وفق أي مفهوم دلالي.

التوليدي، ظهر مفهوم النحو التحويلي و الذي و نتيجة إهمال تشومسكي المكون الدلالي و تطور المنهج 
 يرد عددا من الجمل المنجزة إلى جملة ذات بنية عميقة؛ و ذلك ليفسر محدودية الأصل.

لقد ركّزت هذه الدراسات على الجملة، لما كان يستدعي اعتناء باللغة ضمن كيان أكبر، و هو      
لاقات بينها، و كل هذا الاقتصار على الجانب الخطاب مع الاقتصار على دراسة مكوناته و بيان الع

 الشكلي.
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و النحو العربي قام على منهج شكلي أيضا خاصة في المراحل الأولى من تأسيسه، فسيبويه بنى      
 «.باب الاستقامة من الكلام و الإحالة»النحو في بعض أبوابه على أحكام معيارية، يتجلى ذلك في: 

كذب، كما إذ قسم الكلام إلى: مستقيم، حسن، و محال، مستقيم كذب و مستقيم قبيح، و هو محال   
أن النحو العربي في الكثير من أبوابه و قضاياه، يقوم على التقدير و التمحل و التكلف؛ نتيجة 

 هم.اهتمامهم المتزايد بنظرية العامل و ما تستوجبه من تأويل، و لا ينسحب على عمل النحاة كلّ 
 .120لدرس اللغوي العربيفنجد نظرات متميزة تعرض للجملة بالدراسة حين أدمجوا الاتجاه التواصلي في ا

فقد كان منهج اللغويين في جمع المادة، و رغم صرامته، نابعا من الاستعمال الفعلي للغة؛ فقد جمعوا      
المادة اللغوية مشافهة من أفواه العرب، فجمعت اللغة و قعدت اعتمادا على استعمالها؛ الملفوظ تعريفه 

لتفعيل عند الكوفيين، و هو شاهد على الاتجاه بأنه كلام، كما أن السماع يعتبر أحد مصادر ا
التواصلي.كما لم يغفلوا اعتبار اللهجات و تأثيرها على القواعد، و هذا ما وسع الاهتمام في علم النحو 
الذي يعد مقتصرا على القواعد، و الحرص على سلامة التراكيب بمعزل عن السياق فحسب؛ بل دخل 

 .121فيه بعض الاعتبارات التداولية
إنّ اهتمام النحاة بنظرية العامل التي رمت بظلالها على كامل أبواب النحو و مسائله، جعلتهم      

يهملون الوظيفة التواصلية للغة، التي كانت محل اهتمام الدرس البلاغي. و كثرة تلك الدراسات تند عن 
      ظ و القرطاجنيالحصر، فمن أهمها دراسات ابن سنان الخفاجي، و السكاكي و الجرجاني، و الجاح

 .122و العلوي ...بالإضافة إلى ما جاء عند ابن خلدون في المقدمة و غيرهم
فقد ركز الجرجاني على فكرة النظم و الذي يعبر على الكفاءة الذهنية التي يعتمد عليها المرسل في      

       صر السياق الخارجيإنجاز الخطاب، بناء على المواءمة بين الكفاءة اللغوية الكامنة في الذهن و عنا
 و تتمثل للنظم في مستوى التراكيب بوصفه أبرز مستوى، تتجلى فيه تلك الكفاءة.
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 كما أنّ طريقة تعامل السكاكي مع اللغة حيث رتبها بين العلوم اللغوية من صرف و نحو وبلاغة      
لتي لا غنى لأي مرسل عن ليعبر على التحام هذه العلوم في انجاز الخطاب و لذلك عدّها من العلوم ا

 .123معرفتها

أمّا عند العرب فبعد مرور فترة من الزمن على ظهُور علم اللسانيات السوسيرية  والتي اعتبرت اللغة      
ظاهرة عامة، تنتقل من جيل إلى آخر في تشكل علامات و وضع قواعد دون النظر إلى تحققها الفعلي 

ا وفقا ذلك لأنّ الناس لا يتكلمون القواعد و إنّّ .. ».على أرض الواقع، بقول أحد الدارسين: 
 .124«للقواعد

وقد لاحظ بعض الباحثين تفرقها في دائرة المفاهيم التي سطرها دي سوسير و دعا  المعاصرين منهم      
إلى تخليص اللسانيات من الجمود و الضيق، و حتى تحقق اللسانيات استكشافات جديدة عليها أن 

 .125تفك الحصار عليها و ترفض العزلة، و ذلك بالتفاعل مع علوم إنسانية أخرى

تيجة تفاعل اللسانيات مع علوم إنسانية ظهرت عدة مناهج تمثل الاتجاه التواصلي في التعامل مع ون     
اللغة، منها الدراسات التداولية، و النحو الوظيفي، و اللسانيات الاجتماعية، و تحليل الخطاب في 

لوم مثل: علم مراحله المتأخرة من خلال ربطه بسياق إنتاجه، إذ انفتح في تحليله على كثير من الع
الاجتماع و علم النفس و غيرها... فهذه الدراسات يمكن إدراجها ضمن الإطار العامل للتواصل؛ إذ 
يجتهد الباحثون إلى تحديد فعل التواصل، و معرفة كيفية حدوثه، و معرفة الاستراتيجيات التي يوظفها 

تيارها، و تأثير نظام اللغة المستعملة المرسل لتحقيق التواصل مع  الآخرين، و العوامل التي تتدخل في اخ
   في تشكيل الخطاب التواصلي، كل ذلك انطلاقا من أنّ التواصل هو نشاط يتم بين طرفين أو أكثر. 

 .126و يكون منظما حسب مقتضيات اللغة المستعملة فيه؛ و ذلك لتنسيق علاقات الناس

لغة المستعملة، فقد حدد بن ظافر و يكون النشاط التواصلي نشاطا مشتركا حسب مقتضيات ال     
 الشهري مجموعة من خصائصه المؤثرة، نلخصها فيما يلي:
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: إنهّ نشاط مشترك يتمكن به الناس من تأسيس علاقاتهم، أو المحافظة عليها، و يشكل الاشتراك في أولا
    بين طرفيه التواصل، الاشتراك في عنصرين، المكان و الزمان، و كذلك المعتقدات و العلاقات السابقة

 و الغاية التي تثير الخطاب.
 : إنهّ قد يتم التواصل باللغة الطبيعية، أو بالعلاقات السيميائية الأخرى.ثانيا
: إنّ التواصل ليس فعلا عشوائيا، أو حدثا عقليا، بل هو فعل مخطط له، و موجه لتحقيق أهداف ثالثا

 غ و الإقناع.معينة، و إقامة العلاقات بين الناس من خلال التبلي
 .127: إنّ التواصل يجري وفقا للأعراف الاجتماعية، مع أن هذه الأعراف تختلف من شخص لآخررابعا

 ة:ــــــــخلاص
بناء على ما تقدم يتضح أن التداولية هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب إذ هي كما ترى       

تلك الإمكانيات التي تتيح لنا التواصل من خلال : »  عFrançoise Arminco فرانسواز أرمينكو 
المتكلم؟ إلى من الإجابة عن أسئلة هي: ماذا نصنع حين نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط حين نتكلم؟ من 

 يتكلم؟ ما الغاية من الكلام؟
يرى المهتمون بالمجال التداولي أنهّ من الصعب تحديد مجال تخصص التداولية و تعيين موضوعها لما في  

 التحديد من تضييق لمجال الموضوع.
ى يتضح بجلاء أن التواصل هو الإطار العام للهدف الذي تصبو إليه التداولية، فهي تسع         

لتجاوز النظرة الصورية للغة التي كانت محل اهتمام المدارس اللسانية السابقة، لتدعو إلى ضرورة إيلاء 
لغات العناية الكافية بالظروف المواتية و المناسبة عند استعمال اللغة. منطلقة في ذلك من اقتناعها أن ال

 وظيفتها الأساسية وظيفة التواصل.ع ظروف استعمالها، في إطار الطبيعية    تحدد خصائصها  من خلال
أما في التراث العربي فنجد أن العلماء سعوا إلى البحث عن مجال التداولية و هو دراسة اللغة         

أثناء الاستعمال فوجدوا ذلك ، خاصة في مجال أصول الفقه، و النحو و البلاغة، هذه الأخيرة التي 
، ازدهرت في تنوع رؤى تفسير الإعجاز القرآني، و انتهت انطلقت من الملاحظات النقدية غير المنظمة
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صِناعَةً ااااا على يد السكاكي اااا لها قواعد تضبطها، كقواعد النحو، حيث تتبع إجراءات محددة للكشف  
 عن المعنى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 تمهيـــد
 مفهوم المشيرات المقاميةأولا: 

 المقامية في شعر المعري: أنواع المشيرات ثانيا

 أ.المشيرات الشخصية  

 . ضمائر الحضور1
 . أسماء الإشارة2

 . ضمائر الغائب3

 ب .المشيرات الزمانية  

 ج. المشيرات المكانية  

 خلاصــــــة
 



 د:ـــــــــــــــــــــــتمهي
أساسية لفهم  فالمرجعية اللغوية،تميزت المشيرات المقامية بخصوصية نقدية، فرغم طبيعتها غير      

ا لم تحظ بالمكانة التي تستحقها في اللسانيات التقليدية، لكن اللسانيين أكدوا فيما بعد الخطاب، إلا أنّّ 
أنّ العناصر المحيلة لوحدها لا تكون مجالا كافيا للتأويل إلا بالعودة إلى ما تشير إليه و بهذا المفهوم تفسر 

دة الأساسية لكل اتصال و تواصل، و سنعتمد على تصنيف ليفنسون المرجعية بأنّّا القاع
(Levinson) في الجانب التطبيقي لهذه المشيرات. 

إنّ اللغة تقترح بوجه من الوجوه الضمائر بوصفها أشكالا فارغة مناسبة لكل متكلم يمارس      
      ت ذاته بوصفه أنت   الخطاب، يعلقها بشخصه معرفا نفسه بوصفه أنا و معرفا شريكا له في الوق

 الوضع الخطابي يشتمل على جميع المعطيات التي تحدد الذات كما يرى بنفنست و هكذا فإنّ 
 (Benveniste. 

ر المعري هذه المشيرات من ضمائر و غيرها بوصفها سنتعرف من خلال هذا الفصل كيف سخّ      
ه النصوص الأدبية الفنية إلى رسائل أشكالا فارغة مناسبة لكل متكلم يمارس الخطاب، فتحولت هذ

 تواصلية تتكون من مرسل و مرسل إليه و رسالة قوامها الحوار التفاعلي المتعدد السياقات.
سنقرأ هذه النماذج المقترحة من ديوانيه ضمن سياقاتها المتعددة و المتنوعة؛ و الغاية وضع هذه      

فة الاستراتيجيات التي يوظفّها المرسل لتحقيق النصوص كلها في إطار عام هو إطار التواصل و معر 
 التواصل مع الآخرين من خلال ما تتيحه له اللغة من إمكانيات. 

نظرا لطبيعة الإشاريات غير اللغوية لم تولها اللسانيات التقليدية اهتماما كبيرا، رغم ما تحتله المرجعية      
الخطاب، و حجتهم في ذلك استحالة الجمع بين علامات من من أهمية في اللغة، فهي أساسية في فهم 

ع فلا مجال Extralinguistiqueالطبيعة متنوعة، فكون الإحالة أو المرجعية من طبيعة غير لغوية  
 .128للرجوع إلى الأشياء لتفسير العلامات اللغوية

ر أنّا وظيفة لا تجدها في الحجة التي استند إليها اللسانيون بعدم الاعتراف بالمرجعية على اعتبا     
اللغة؛ بل تتموقع خارجها اللغوي، فترجع إلى موضوع في العالم غير اللغوي واقعا كان أم خيالا. فكل 
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دليل لغوي يؤمن الرابط بين المفهوم و الصورة السمعية، و هو في ذات الوقت يعود إلى الواقع غير 
ة لا مع عالم الأشياء الواقعية، بل مع العالم كما يدرك اللغوي. هذه الوظيفة المرجعية تجعل الدليل في علاق

داخل المكونات الأيديولوجية لثقافة ما. فالمرجعية ترتبط بالموضوع الواقعي بقدر ما ترتبط بالموضوع في 
 الفكر.
اااا إنّ هذا الطرح الذي يحيل إلى العلاقة بين الخطاب و العالم الواقعي مثلما فعل ااا كلود ليفي ستروس      

مؤكدا أن التجربة الحياتية المعيشة هي التي تشكل الحقل المرجعي، و أنّ الشيء المدرك لا يكفي أبدا 
      . هو الذي جعل مفهوم الإحالة يتوسع و يأخذ أهمية كبيرة في اللسانيات التداولية129لتحديد المرجع

الاجتماعي الذي قيلت فيه العبارة  و ذلك لأنّا تربط بين السياق اللغوي و السياق الموقعي؛ أي الواقع
 اللغوية.

كانت لهما نظرة معرفية إدراكية حول اللغة    (Wilson) و ويلسن (Searle)كما أنّ سيرل      
فوظيفة اللغة بالنسبة إليهما هي أولا و قبل كل شيء؛ تتمثل في تقديم المعلومة و تسمح للأفراد بزيادة 

بينهم، بحيث يكون هدف كل نظام إدراكي معرفي هو بناء تمثيلي مخزونّم المعرفي، عن طريق التواصل 
 .130للعالم؛ الذي بإمكانه أن يتطور في أي لحظة

فالفرد باستعماله للمرجعية يعطي للخطاب بعدا حقيقيا، و لا يكون التواصل فعالا إلا إذا وصلت      
     أما فيما يتعلق بمعيار الصدق إلى هذه الدرجة من المطابقة بين ما هو لغوي و بين ما هو غير لغوي،

و الكذب فهو لصيق بالكلام و يتعلق بمدى مطابقة الكلام للواقع أو مخالفته له في حالة الكذب. فدون 
الإحالة إلى مرجعية ما، يصبح الخطاب مرسلة غير فعالة لافتقاده للعلاقة الجدلية بين الفكر و إدراكه 

    فيتلقى المخاطب علامات لغته»و بين الذات و إدراكه لما حوله للواقع، بين الذات و إدراكه لذاتها، 
أو لغة أخرى، نؤولها عن طريق إرجاعها إلى عالمها الحقيقي أي انطلاقا مما يقوله المتكلم عن نفسه و عن 
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الآخرين و ليكون قادرا على ترجمة خطابات المتكلم ينبغي أن يشاركه في الوضع، أي اللغة التي يتحدثان 
 .131«ن يمتلك خلفيات مسبقة عن موضوع الحديثو أ

لوحده لا يُمكَِّن المرسل إليه من فهم المرسلة الخطاب فالمرجعية تمثل توجه الخطاب و هويته، ف     
العلامات اللغوية التي لا يتحدد مرجعها إلا في سياق الخطاب »الخطابية، أو تفكيك شفراتها فهي: 
 كلّ   معنى في ذاتها، لذلك سميت مبهمات أو متحولات، و رغم أنّ  الذي وردت فيه، لأنّا خالية من أي

الكلمات في اللغة تحيل على مدلول معين، إلا أن الإشاريات تتواجد في المعجم الذهني للمتكلمين باللغة 
 .132«دون ارتباطها بمدلول معين

فكون هذه العناصر مرتبطة بمرجع لا يعني أنّا ثابتة فهي تتغير تبعا لهذا المرجع الذي يتصف بعدم      
 الثبات.

لذي ترد فيه الإشاريات التي تتجلى أهميتها في دراسة كيفية استعمال الإحالة ه تابع للسياق اكما أنّ      
التي تتلخص في العلاقة القائمة بين الأسماء و المسميات: فالأسماء تحيل على المسميات. و المتكلم هو 

 .133ه حمل التعبير وظيفة إحالية عند قيامه بعملية إحالةالذي يحيل باستعماله لتعبير مناسب؛ أي أنّ 

كما يؤكّد هاليداي و رقية حسن أنّ العناصر المحيلة وحدها لا تكون مجالا كافيا للتأويل إلا بالعودة      
إلى ما  نشير إليه، حيث يقول: أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها لا تكتفي بذاتها من حيث التأويل 

ن كل لغة طبيعية تتوفر على عناصر تملك إذ لا بد من العودة إلى ما تشير إليه من أجل تأويلها، علما بأ
 .134خاصية الإحالة
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و بهذا المفهوم تعتبر المرجعية هي القاعدة الأساسية لكل اتصال و تواصل، فهي التي تحدد العلاقة      
بين الملفوظ و المرجع، أي مجموع الآليات التي تصل بعض الوحدات اللغوية ببعض الوحدات من الحقيقة 

 .135اللغويةغير 

فالمخاطب يتلقى خطابا معينا بلغة أو بلغة أخرى، و لا يتمكن من فك شفراتها إلا بإرجاعه إلى      
عالمه الحقيقي مستفيدا مما يقوله المتكلم عن نفسه و عن الآخرين، و عن طريق امتلاك معلومات مسبقة 

رجعية أو الإحالة هو الحلقة الرابطة بين عن الخلفيات الثقافية، و الاجتماعية و التاريخية، فالمرجع أو الم
الواقع و عالم اللغة، و هو عالم متصورات ذهنية، وجودها غير مطلق و مجال من الضبابية لا نستطيع 

 حده.
إنّ فكرنا عند التعبير عنه باللغة لا يعدو أن يكون كتلة مبهمة الشكل غامضة »سوسير: دي  يقول     

 .136«الملامح

ة يمكن التعبير عنها بعدة أشكال. و فهمها و تأويلها بأشكال أخرى أكثر تنوعا فوجود أفكار غامض
بغرض توظيف المرجع الذي يجعل الدليل اللغوي في علاقة لا مع عالم الأشياء؛ بل مع العالم، كما يدرك 

 داخل المكونات الأيديولوجية لثقافة ما.
 مفهوم المشيرات المقامية: -لاأوّ 

    تعددت مفاهيم الإشاريات، ومن بين ما يذكر للدلالة على هذا المصطلح، الإشاريات              
أو العناصر الإشارية أو التعبيرات الإشارية. أو المشيرات المقامية. يشير يول بأنّّا الألفاظ التي لا تفسر 

الإشارة و الظروف؛ فكلمة "هنا" ، و تتمثل في الضمائر و أسماء 137إلا بمعرفة السياق المادي للمتكلم
مثلا لا تدل على معنى إلا إذا كان المستقبل يعلم أين يقف المتكلم أو أي شيء يشير، فهذه التعبيرات 
تعجز عن معالجتها النظريات الدلالية الشكلية؛ إذ تتعلق تعلقا كاملا بعناصر تداولية و ملابسات سياقية 

 .138تعد وحدها القادرة على إدراك مغزاها
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فالإشاريات أكثر الوحدات اللغوية التي تتطلب معلومات عن السياق ليتيسر فهمها، فإذا أردنا أن      
نعلم مدلول هذه الوحدات إذا ما وردت في مقطع خطابي، استوجب منا ذلك على الأقل معرفة هوية 

 .139المتكلم و المتلقي و الإطار الزماني و المكاني للحدث اللغوي

ا وحدات لسانية وظيفتها دلالية و مرجعية تأخذ بعين ع بأنّّ Orecchioniأوركيوني   و عرّفتها     
و الوظيفة  الاعتبار بعض العناصر المكونة للموقف التواصلي لمعرفة الدور الذي يمنحه لها المتخاطبون

 .140الزمانية للمتكلم و بالتالي للمخاطب

تي تحيل مباشرة على المقام، من حيث وجود الذات فهي مفهوم لساني شامل لكل العناصر اللغوية ال     
       المتكلمة أو الزمن أو المكان حيث ينجر الملفوظ. و الذي يرتبط به معناه من ذلك أنا، أنت، الآن
و هنا و هناك و هذا و هؤلاء؛ و هذه العناصر كلها تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه الانتباه إلى 

 .141موضوعها بالإشارة إليه

         يقوم السياق ضمن هذا المفهوم بدور أساسي؛ إذ يتحكم في تحديد الأشخاص و الأمكنة      
و تعيين الأزمنة أيضا. فهو شاملٌ محيط بكل تداعياته مسيطرٌ على كل دراسة تعتني بالوظيفة التواصلية 

ع ضيّق مفهوم السياق       و حصره Winder leechللغة، لكن يبدو أنّ فيندر ليش   يةالإبلاغ
 142في العناصر التالية

 ستمعونالمتكلمون و الم           المشاركون في التبليغ    -
 الوسط الذي يحصل فيه   مكان التفاعل                 -
 الصفات اللغوية و شبه اللغوية و غير اللغوية  القول                          -
 مقاصد المتكلمين  -
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                         مساهمة المشاركين في الموضوع       معارفهم اللغوية، المعايير الاجتماعية، شخصياتهم و                     -
 أدوارهم 

كما أنّ بعض الباحثين لا يكتفون بدور الإشاريات الظاهرة في السياق التداولي بل يتجاوزونّا إلى       
     الإشاريات ذات الحضور الأقوى، و هي الإشاريات المشفرة في بنية الخطاب العميقة، عند التلفظ به

      استراتيجيه الخطاب، لأن التلفظ يحدث من ذات بسمات معينةو هذا ما يعطيها دورها التداولي في
و في زمان و مكان معينين، و هما مكان التلفظ و زمانه، إذ يجتمع في الخطاب الواحد على الأقل ثلاث 

 .143إشاريات هي:  الأنا اااا و الهنا اااا و الآنع

فالمتكلم "أنا" مما سبق، يشكل المركز الذي يحدد من خلاله القرب و البعد بالنسبة لأطراف      
     الخطاب، و هي المسافة الفاصلة بين المتكلم و المخاطب من جهة و من المشار إليه من جهة أخرى

      الفوق، أو اليمين. و هي موقع المشار إليه من المركز كأن يكون من الأمام إلى الوراء، أو القدام، أو
        و هي حضور المشار إليه أو غيابه و ينحصر دور هذه العناصر في تعيين المرجع الذي تشير إليه  

. فكلّ فعل لغوي يكون ناتجا إذا علم المخاطب قصد و إحالة 144و هي بذلك تضبط المقام الإشاري
 .145المخاطب هذه المعرفةالعبارة، و إذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن يشكل 
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 أنواع المشيرات المقامية في شعر المعري: –ثانيا 
منجاااازة قباااال أن تكااااون باااانى و تراكيااااب مجااااردة، و هااااذا أساااااس التداوليااااة  أقااااوالإذا ساااالّمنا بأنّ اللغااااة      

باعتبارهاااا ماااذهبا تحليلياااا للغاااة، مكمااالا لعلااام النحاااو و علااام الدلالاااة، لماااا رأتاااه مااان إهماااال لعلاقاااة الألفااااظ 
بالمتخاطبين في مقام تخاطبي مخصوص، لكن هذا لا يعني عدم وجود علاقة تلازمية بين النظام اللغاوي، و 

المنجز؛ أي بين البنى و الأقوال أو بمعنى آخر بين النحو و الدلالة، اعتمادا على النظرياة النحوياة الخطاب 
العربياااة بالأسااااس. فالنحااااة العااارب في وصااافهم للغاااة و تحدياااد خصائصاااها النظامياااة و سماتهاااا الدلالياااة قاااد 

 .146اعتمدوا الأقوال المنجزة و استحضروا المقالات التخاطبية

حوية لا يمكن أن تكون إلا شبه دلالية قادرة في أقصى درجات تجريدها على تمثيل المقام فالبنية الن     
التخاطبي، و احتمال الدلالات المقامية الممكنة، فيضطلع النحو بوصف اللغة في كليتها و لا يقتصر 

 على مستوى دون آخر.
ماده على ظاهرة الرواية و الشعر العربي القديم كما هو معروف، نشأ في ظل سياق شفوي لاعت     

 باعتبارها قناة صوتية يمكن اعتمادها وحدها في نقل الشعر و تلقيه و تداوله عبر الأجيال و العصور.
و ستظل هذه القناة هي المهيمنة حتى بعد عصر التدوين، و ما يؤكد هذا المنحى هو ميل القدماء      

إلى الأخذ عن الشيوخ سماعا و قراءة أفضل و أعلى مرتبة في سلم التلقي العلمي، من الأخذ عن 
ابن سلام: الصحيفة الخاطئة لما يترتب عن ذلك من إمكانية الوقوع في التحريف و التصحيف، يقول 

و في الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه... و قد تداول قوم من كتاب إلى كتاب، لم »
و الدراية الصحيحة  يأخذوه عن أهل البادية و لم يعرضوه على العلماء. و ليس لأحد إذ أجمع أهل العلم

 .147«على إبطال شيء منه. و أن يقبل من صحيفة و لا يرى عن صحفي

أهمية التوثيق و الوسائل و المواثيق و العقود، إلا أنه بقي صفة غريبة عن الأدب الذي يعتمد  فرغم     
الشعر العربي القديم و الحديث  في تداوله و تلقيه على قناة التبليغ الصوتية؛ أي الرواية الشفوية ااا بل إنّ 

الكتابة، لنكتشف أنّا أصبحت  ااااا قد يهيأ في بنيته و مضمونه ليحمل شفويا منذ مرحلة على حد سواء
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           المشافهة تتعلق بذاكرة الإنسان، و فيما يعتريها من عيوب اللسان أو الانتحال لصيقة به، لأنّ 
أو الالتباس أو الحذف أو الزيادة، و كلها عوامل من شأنّا أن تؤثر على النصوص الأصلية لتجدها في 

 ه لغير قائلها.الأخير تعرضه للإسقاط أو التغيير و تنسب
لعلّ هذه تعتبر عوامل أساسية في اعتناء المعري في نصحه بالمخاطب اهتماما أكثر من غيره عند بني      

زمانه، فقد ألف "زجر النابح" بعدما علم أنّ بعض الجهال تكلم على أبيات من لزوم مالا يلزم، و يريد 
كما هو حال   .148أنشأ هذا الكتاب و هو كارهبها الأذية. فألزم أبا العلاء أصدقاؤه أن ينشئ هذا؛ ف

كتاب يشتمل على تفسير ما جاء في سقط الزند من الغريب الذي وضعه المعري لبعض المشتغلين 
بالأدب من تلامذته بعد أن سأله أن يشرح له ما أشكل من سقط الزند فشرحه     و وسمه باا "ضوء 

 السقط".
قدمة "السقط" و قد ضمنها التبريزي في المقدمة التي كتبها لقد أشار المعري نفسه إلى ذلك في م     

       و طرقني رجل بعد رجل، كلهم يلتمس مني أدبا»لشرح ديوان اا سقط الزند اا و فيها يقول المعري: 
أو يحسب أني بمعان نسبيا، و كان من آخر وارد علي اااا أبو عبيد الله الأصفهاني اااا نرى أحاديث بعض 

لقصد، و المجد يفتح من الناقة بالقصد ... و اجتهدت في النصيحة فلج ... و أبو عبد الله لم العامة، با
يدحج أمر رخم، لكنه اتصل بدماغ محجوج ... و لم يمكني الزمن أن أعينه على السفر فلما رضي بكد 

لكتاب استخرت الله عظم سلطانه، في إقراء أشياء كثيرة، و سألني أن أشرح ما استعصى عليه من ا
            كفى به اااا أني حسير طليع أشفق من الأخطاءو المعروف فأجبته إلى ما سأل، و قد شهد الله اا 

 .149«و أليج

لقد كان المعري بعيد النظر في نصه الأصلي فيتناوله بالتغيير و التنقيح كلما عاد إليه من جديد قارئا      
أو مفسرا لها في ضوء السقط، و لقد نبه إلى هذه القصة تلميذه "التبريزي" في مقدمة شرحه لديوان 

ن التنوخي المعري اااا رحمه الله اااا سقط  الزند فكتب قائلا: ... فإني لما حضرت أبا العلاء أحمد بن سليما
قرأت عليه كتبا كثيرة من كتب اللغة و شيئا من تصانيفه فرأيته يكره أن يقرأ عليه شعره و يقول معتذرا 
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من تأبيته و امتناعه عن سماع هذا الديوان؛ مدحت فيه نفسي فأنا أكره سماعه و كان يحثني على 
زم، و جامع الأوزان، و السجع السلطاني و غير ذلك، ثم اتفق بعد الاشتغال بغيره من كتبه كلزوم مالا يل

مفارقتي إياه أنّ بعض أهل الأدب سأله أن يشرح له ما يشكل عليه من سقط الزند فأملى عليه إلى 
 .150الدرعيات

إنّ التأمل إلى ما أجراه المعري بالسياق يستشف اهتمام المعري بالسياق المعنوي لهذه النصوص      
بالمتلقي إلى درجة عالية من فهم الخطاب و بالتالي التأثير في المخاطب من خلال تقنيات نعرضها ليصل 

بالتدرج، و أولها الإشاريات أو المشيرات المقامية لكون عملية التلفظ بالخطاب، لا تتم دون حضور هذه 
 الأدوات التي يلاحظ ورودها بشكل ملفت للانتباه في شعره.

شخصية متألمة لما أصابه من مرض و من عمى، و عن شخصية أخرى ساخرة  فهو يعبّر  عن     
متهكمة، فيرسم ملامح ذاته بكل منحنياتها و أبعادها نظرا لتباين المواقف فتراه في بعض الأحيان يتعايش 
مع واقعه بذاته و كيانه و وعيه، فيعيش في حدود هذا العالم و لا يتعداه خارجه، و في أحيان أخرى 

الشخصية على هذا النحو بحيث تصبح صورة أو قناعا ذاتيا، فإنّا لا تجد حرجا في أن تستعير  تتحول
لنفسها بعض الألوان التي ليست لها في واقعها و بذلك ترتفع و تتسامى إلى ما فوقها، إلى النور إلى 

ء المعري أثرى الصحة، إلى الانطلاق و الحرية مستغلا كل ما أتيح له من إمكانيات لغوية، فأبو العلا
اللغة العربية بأساليب و عطاءات ابداعية مستمدة من عبقريتها و من أصالتها الفريدة فهو من كبار 
الأدباء و الشعراء الذين أنتجتهم العربية ، فقد برز الرجل في كثير من فنون الأدب      و شارك مشاركة 

أفكار جديدة؛ فملأ الدنيا    و شغل الناس كما فعالة في تطوير الشعر و في تغذية النقد الأدبي بآراء و 
 فعل زميله و حبيبه المتنبي قبله.

     إنّ المتأمل في خطاب المعري يلمس ذاتا واحدة يعبّر  عنها بضمائر  شخصيةع مفردة كانت        
 أو جمعا، تنبثق عن هذه الذات عدة شخصيات حسب المواقف و الأهواء و البيئة و الآمال و الآلام
هذه الشخصيات تتجاذبها شخصيتان أحدهما بيولوجية ترابية و هي التي تعرضت للموت و البلى منذ 
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قرون، و الأخرى كلامية فنية نحتت لها عالما جماليا؛ ثم استقرت فيه بصورة أخرى غير الصورة التي كانت 
 عليها في واقعها التاريخي.

تعاقب عليها العصور و الأجيال تسألها فتجيب فإليها و قد قيّض الله لهذه الشخصية خلودا فنيا، ت     
 .151يجب أن نتجه بالسؤال لا إلى غيرها الذي قضى نحبه منذ قرون خلت

     "، تم بناؤها وفق صورة متلقيه الضمني.لزوم ما لا يلزمو "" سقط الزند" إنّ الشعرية في ديواني      
تتجه الأولى في المتلقي الحقيقي المنحدر من المرحلة و من طبيعة هذا المخاطب أنّ له صورتين مختلفتين 

الشفوية، غايته الحرص على رسالة جمالية تنقل عبر قناة صوتية يتلقاها بغريزته السمعية فقط، و هذا 
النوع من المتلقي تصوره بعض النصوص الشعرية من ديوان سقط الزند و سنتعرض لها بالتحليل في 

     الذي يعتمد حاسته البصرية و بصره العقلي في تلقي خطاب المعري الصفحات التالية، و الآخر هو
و تأمله، فهذا الخطاب له علاقة بالوجود الإنساني؛ فهو موجه نحو الحقيقة و الأخلاق، و من ثم 
فوظيفته هي فهم الحياة بصورة أفضل فهو يجسد ذاتا حوارية. تتواصل مع الآخر فيتحول الأدب إلى 

كون من مرسل و رسالة و متلق مع فارق أساسي هو أن هذه الرسالة هي ذات طابع رسالة تواصلية تت
       فني قوامه الحواري التفاعلي الذي لا يعرف الانغلاق و السكون، لأنه منفتح على سياقات متعددة

و لا و متنوعة. مما يدل على أن الرسالة الفنية التي تكون مصاحبة للعمل الأدبي لا يحددها سياق معين، 
 .152تتحكم فيها ظروف معينة اا الزمان و المكان ااامما يجعل منها صورة لمتلق تجريدي تاريخي
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      صنّف ليفنسون هذه الإشاريات في عدة أصناف تتمثل في ضمائر المتكلمالشخصية: لمشيراتأ.ا

       و المخاطب التي لا تتضح معانيها إلا بتحديد من تعود عليه هذه الضمائر، الإشاريات الزمانية   
     و الإشاريات المكانية و إشاريات الخطاب، و الإشاريات الاجتماعية. و تدخل فيها علاقات الألفة

 .153و المودة و مراعاة مقامات المخاطبين
عناصر الإشارية إلى أن تتم عملية تواصل صحيحة و ناجحة بين المتخاطبين، فعلم اللغة يهتم بهذه ال     

و من ثم يشترط تحديد المرجع المشار إليه كما يشترط الصدق فيما يتعلق بالظروف التاريخية للقول، و 
 .154من ثم يكون الخروج على هذه الشروط شكلا من أشكال العدول عن الاستعمال المعياري للغة

ة التلفظ هي التي تدل على المرسل في بنية الخطاب العميقة، مما يجعل حضور   الأناع يرد و ممارس     
في كل خطاب. و لهذا فالمرسل لا يضمنها خطابه شكلا في كل لحظة، لأنه يعول على وجودها بالقوة 

عرف فأ»في كفاءة المرسل إليه، و هذا ما سيساعده على استحضارها لتأويل الخطاب تأويلا مناسبا، 
               المضمرات، المتكلم لأنه لا يوهمك غيره، ثم المخاطب و المخاطب تلو المتكلم في الحضور  

 .155«و المشاهدة

ع أنّ اللغة تمنح إمكان التعبير عن الذاتية من خلال  E. Benveniste  ميل بنفنستإو يرى      
قدرة المتكلم على فرض نفسه ذاتيا، و هذه الذاتية تحدد الإحساس، بحيث أنّا تحتوي دائما أشكالا 
لسانية تناسب التعبير عنها؛ بل على أساس الذاتية، التي تتحدد بوضعية الشخص اللسانية التي تتجلى 

ا عن ذاتي فيصبح صدى له أقول له أنت و يقول عني أنت؛ فالذاتية وحدة عند المخاطبين شخصا خارج
 نفسية على مجموعة التجارب المعيشية التي تؤلف بينها و التي تضمن معايشة الوعي.
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اللغة تقترح بوجه من الوجوه الضمائر بوصفها أشكالا فارغة مناسبة لكل متكلم  و يرى بنفنست أنّ      
" و معرفا شريكا له في الوقت ذاته بوصفه  "أنا"يمارس الخطاب، يعلقها لشخصه، معرفا نفسه بوضعه 

 .156و هكذا فإن الوضع الخطابي يشمل على جميع المعطيات التي تحدد الذاتأنت" 

ر المعري عموما بأنّّا تجسد ذاتا حوارية تتواصل مع الآخر فتتحول هذه النصوص تتميز الأنا في شع     
الأدبية الفنية إلى رسائل تواصلية تتكون من مرسل و مرسل إليه، و رسالة قوامها الحوار التفاعلي المتعدد 

م مالا يلزم اااا السياقات، و سنقترح مجموعة من النماذج من ديواني أبي العلاء المعري ااا سقط الزند و لزو 
لتقرأها ضمن سياقاتها المتعددة و المتنوعة، و الغاية وضع هذه النصوص كلها في إطار عام هو إطار 
التواصل و معرفة الاستراتيجيات التي يوظفّها المرسل لتحقيق التواصل مع الآخرين من خلال ما تتيحه له 

 اللغة من إمكانات.
حبها موجود وقت أداء الملفوظ فهو حاضر يتكلم بنفسه و سميت كذلك لأن صا.ضمائر الحضور: 1

، و هذا الحضور يمكن أن يكون فعليا، أي أن المتكلم و المخاطب حاضران في 157أو حاضر يكلمه غيره
سياق الموقف، أو أن المتكلم يقوم باستحضار المخاطب وقت الكلام، فيخاطبه و كأنه أمامه و بهذا 

و يلحق بهما المنادى   سمة تميز أنا و أنت دون سواهمافالحضور التخاطبي" ضمائر الحضور" أصبحت 
 لتعيينه المخاطب و هي سمة لاشتراكها فيها أسماء الإشارة لأنّّا أسماء قد وضعت أيضا للغيبة.

غير دون  و في ذلك دليل على أن الحضور المميز لأنا و أنت يقوم على أساس الأدوار التخاطبية لا     
 .158أن يكون للحضور الجسدي أي تأثير

فهذا يثبت صفة الحضور للضميرين أنا و أنت دون سواهما و يلحق بهما المنادى بخصائصه        
التعبيرية، فهو يعني المخاطب، كما أنّ وظيفته تجعله خاصا بالمخاطب؛ فلصفة النداء وظيفة تخاطبية 
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قد أكد سيبويه أن النداء يفيد الاختصاص بالمخاطب . ف159شأنّا في ذلك شأن ضمير الحضور أنت
 .160فلا يكون إلا للحاضر

أمّا أسماء الإشارة فهي تفتقد إلى صفة الأدوار التخاطبية التي نجدها بين الأنا و الأنت، فقد      
 وصفت بالغيبة أيضا.

عبّر  عن شخصية : ذكرنا أنّ الأنا عند المعري تضمير المتكلم " أنا" متصلا كان أو منفصلا -1.1
     متألمة لما أصابها من مرض، و من عمى و عن أخرى ساخرة متهكمة و ثالثة مفتخرة بعقلها الراجح 
و علمها الفياض؛ فيرسم ملامح ذاته بكل منحنياتها و في أحيان ترتفع و تتسامى إلى ما فوقها إلى النور 

 إلى الصحة، إلى الانطلاق و الحرية.
 يقول المعري:
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 عَفـــــــــــافٌ و إقدامٌ و حــــَــزمٌ و نائـــــــــــِــــلُ  فــــــي سبيـــــل المجــد ما أنــا فاعِــــلُ  . ألا1
كــلا خَفي2 ، أو يخيـــــــّـــــب  ـــة  ـــــّـ. أعِنــدي،وقـــــد مــــارســــت ُ  سائــــــــــــــــــل؟يُصَـــــداق واش 
 و أيســــــر هجـــــري أنـنــي عنـــــــــك راحـــل . أقـــــلّ صـــــدودي أننــــــــي لـــــك مبغـــــض3
 العـــــــــــــــــــواذلفـــأهون شيء مـــــــا تقـــــــــــــــول  . إذا هبــــــت النــّـكبـــــاء بينــــــــي و بينـكــم4
 و لا ذنب لـــي إلا العــــــــــلا و الفضائـــــــــــل وم كثيــــــــــــرةـــــــــــ. تعـــــد ذنـــــــــوبي، عنــد قـــ5
 وائــــــــــــــــــلرجعـــت، و عنــــــــــــــدي للأنــــام ط . كأنــــــــــــــي إذا طلـــت الـزمـــــــان و أهلــــه6
 بإخفاء شمـــــــــس ضــــوؤها متكـــــــامــــــــــــــل .و قد سار ذكري في البلاد، فمن لهـم7
 و يثقـــــــل رضـــــــوى دون مـــــا أنــــــا حامــــــــل . يهـمّ الليـالي بعــــــــــــض مـــــا أنـا مضمـــــر8
 لآت بمـــــــــــا لــــم تســــتطعـــــــــه الأوائــــــــــــــــــــل إنــّـي و إن كنـــــــــــت الأخيــــــــــر زمانـــه. و 9

 و أســــــــري و لــو أن الظــــــلام جحافـــــــــــــــل .و أغـــــــــــدو، و لو أنّ الصبـاح صـوارم10
 ونصل يمـــــــــــــــان أغفلتــــــــــــــه الصياقــــــــــــــل لـم يحــل لجــــامـــــــــــه .و إني جــــــــواد11
 فمـــــــا السيــــــف إلا غمده و  الحمائــــــــــــل فإن كـــــــان في لبس الفتى شرف لـه .12
ماكيــــــــــن نـــــــــــازلعلى  .و لـــــــي منطق لم يرض لي كنه منزلي13  أننـــــــــــــــــــي بيــــن السِّ



لا يوجد في ظاهر هذه الأبيات ما يدل على المتكلم، فلا مناص من التعويل على السياق الخارجي      
 الذي يحيلنا على المتكلم و هو المعري. فالضمير أنا في هذه القصيدة مرتبط بالفخر، ففي البيت الأول:

    عه من عفة و شجاعة    تجده يحس بمكانته و يبالغ في الاعتزاز بنفسه، فطريق المجد هو ما جم      
و حزم و وجود، فهو يرى نفسه بعيدا عن هؤلاء، يتعمق في فهم واقعه النفسي، فيظهر في هذه القصيدة 
بأنه رجل حازم تدفعه الجرأة إلى شمل التفرد لنفسه في زمانه و ما قبل زمانه، فيظهر شجاعا يتفوق على 

 د فيه الجهل و الذل و الهوان         و الظلم.الآخرين من فصل القول و رفعة الشأن، في وقت سا
 و إنّي و إن كنت الأخيــــــــــر زمانــــــــه         لآت بمـــــــا لم تستطعــــــــه الأوائـــــل.فهو يقول:      
      عن تفرده ليس في زمانه فقط بل و في أزمنة أخرى" إنّي" فهو يعبّر  بضمير المتكلم المتصل :      

ه أو تليه، لقد امتلأت نفس المعري من إحساسه بتضخم كيانه. فهو لا يأبه بمخُاطبَه الذي يرجح أنّ 
    يتسع من مُخاطبَه الافتراضي ليشمل أهل الزمان الذين عجزوا عن فهم حقيقة مكانته كما فهمها هو 

 و هذا ما جعله يهجرهم و يبتعد عنهم.
 فهو يقول:     
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 و يقصـــــر عــــــــــــــــن إدراكـــــــه المتنـــــــــــــــــــاول .لــــدى موطــــــــــن يشتاقـــــــــه كلّ سيــــــــد14
 ـــــــــى ظـــنّ أنــــــي جـــاهـــــــــــــــــلتجاهـلــت حتــ .ولمـا رأيت الجهل في الناس فاشيـــــا15
 ووا أسفــا كــــــم يظهر النقص فــــــــــــاضـــــــــــل .فوا عجــــبا كم يدّعي الفضل نـــــاقص16
 و قـــل الدجى للصبح: لونـــــــــك حائـــــــــــل .و قـال السهى للشمس: أنت ضئيلة17
 و فاخرت الشهب الحصى و الجنـــــــــادل طاولـــــت الأرض السماء سفاهــــــــــةو .18
 و يــــــا نفـــــــس جدِّي إن دهرك هـــــــــــــــــازل وت زر إنّ الحياة ذميمــــــــــةـــــــفيــــــا م.19

 .و قد أغتدي، و الليـل يبكي تأسفـــــــا20
ـــــــــــسه و  ــــــــــى نفـ ـــــــــــم في الغــــــــــــــرب عل النجـــ

 161مـــائــل

 فأهـــــــــــــــون شيء مـــــــــــا تقــــــــول العـــــــــــواذل    ــــــت النكبـــــــاء بينــــــــــي و بينكــــم        ــإذا هبـــــــ ـــّ



مسافة "كم" فضمير المتكلم المتصل في بيني يعود على المعري الذي تفصله عن أهله المشار إليهم باااا      
 ا تفصل فيلسوفا شاعرا عن جاهل.تفصل عالما فقيها عن شخص عادي؛ بل هي أبعد من ذلك لأنّّ 

      عند المعري في هذه الأبيات جعلت المخاطب دون المستوى اجتماعيا       "الأنا"إنّ تضخم      
 و علميا، و أخلاقيا. مما خلق هوة بينه و بين المخاطب و زادت المعري غربة عن أهله و ذويه.

إنّ اتصال الضمائر المعبّرة عن ذات الشاعر المتكلمة و التي تسند مختلف الأفعال كما وردت في: طلت 
ن، رجعت، كنت الأخير زمانه، لآت، أغدو، أسري، رأيت ...، و التي تأخذ صفة الفاعلية، فقد الزما

لتبلغ مبلغ السيادة، فهو يقصد إلى أن يكون " الأنا" أسندت إليها هذه الأفعال لتزيد من تضخم تلك 
 الفعل فعلا ينص على واحد، فتجعله له و تزعم أنه فاعله دون واحد آخر.

لك أن تقول: أنا كتبت في معنى فلان و أنا شفعت في بابه، تريد أن تدعي الانفراد و مثال ذ      
بذلك، و الاستبدادية و تزيل الاشتباه فيه و ترد على من زعم أن ذلك كان من غيرك أو أن غيرك قد  

 .162كتب فيه كما كتبت أنتَ 

لإنسان و صميمه، إضافة إلى فالمعري يعبّر  عن ذاته و يعبّر  عن قضايا إنسانية هي من جوهر ا     
التعبير عن قضايا موضوعية ذات طبيعة فلسفية معقدة؛ و هذا يدل على أنّ لها متلقيا جديدا خلع عنه 
لباس البداوة، و تزود بعلوم و معارف عصره، فغدا متلقيا ناضجا و متميزا عن سابقه، عميقا في تفكيره 

عنده يمر عبر منافذ الفكر و العقل مثل مروره من  يحظى بنصيبٍ من الفلسفة و التأمل، فأصبح الشعر
 .163منفذ العاصفة وحدها

إنّ خروج المعري عن النمط المعهود إلى نّط آخر قوي المباني، خفي المعاني، جعل القدماء يقفون      
وز عند هذا النمط موقف الرافض المتردد، و لم يتقبلوه التقبل الحسن منذ ظهوره عند أبي تمام، و لا يتجا

بعد البيت أو البيتين، ثم عند المتنبي في شكل مقطوعات مستقلة أو ضمن أغراض تقليدية عرف كيف 
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يعبّر  من خطها التقليدي. و ذلك بإقحامه الجانب الذاتي في بناء القصيدة، قبل أن يتحول ذلك إلى 
 164ظاهرة شعرية لفتت إليها الأنظار في ديوانيه اااا سقط الزند، و اللزوميات اااا

إنّ رفض هؤلاء لهذا النمط الجديد سببه تمسكهم بوظيفة التسلية و الطرب التي وجد لأجلها الشعر،      
فقد أعلنوا أن طريق الشعر بعيد عن الفلسفة. و عن النظر إلى العالم و الشعر و نحوه، إما عن طريق المزج 

ر. فهذا النوع من التخالف قد شكل بين الشعر و الفكر، أو بين الشعر و النثر، أو بين الحكمة و الشع
منحى فنيا جديدا خرج عن أفق انتظار الشعر القديم، الذي لم تكن وظيفة الشعر فيه تتجاوز يومئذ 

 اللهو و اللعب الفني.

 يقول المعري:

فالضمير المتكلم المتصل في كأني، عندي، ذنوبي، لي؛ تعبّر  عن ذات المعري و هذا ما استفدناه من      
خلال العودة إلى السياق الخارجي، و يرجح أن يكون مُخاطبَه أهل زمانه، فالمعري لديه إحساس حاد 

ه من الرقي النفسي و بالذات، هذا الإحساس الذي يحول دونه و دون التوافق مع الآخرين، فما يعتبر 
 الفضيلة قد يتحول عند مُخاطبَه إلى ذنوب و رذيلة. 

            هذه النفس القوية التي يحدثنا عنها أبو العلاء تجعلنا أمام إنسان يعيش التفرد و ينَشُدُه       
ينهي  و الإنسان الذي لديه هذا الإحساس الحاد بالذات لا يستطيع أن يلتزم تحت وطأة ظرف ما، ثم

ذلك الالتزام إذا تغيرت الظروف؛ فأبو العلاء لا يعترف بوجود الآخرين لأنهّ لا يريد أن يتمثل بهم، إذ 
أحس بجميع صفات التفرد الإنساني، تلك التي جعلت منه نوعا من الشخصية الممتازة التي علت على 
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 ـدي للأنـــــــــــام طوائـــــــــــــــلرجعــــــــــت و عنـــــــ كأنــــّــي إذا طلُْــــــــــــــــتُ الزمـــــــــان و أهلـــــــه      
و لا ذنــــب لـــي إلّا العــلــى و  تعــــــــــــــــد ذنـــــــــــوبـــي، عند قــــــــــوم كثيـــــــــــــــرة     

 165الفواضـــــــل



فسه على القيم الأخلاقية الآخرين، و هذا كله يعني و هو في سياق التفرد أنه يشعر بأنه حاصل بن
 166المثلى، و أنه ليس بحاجة إلى الاتصال بالمجتمع إذ هو لا يعترف بأخلاقية المجتمع.

         يقول المعري مخاطبا قومه، معبّرا عن رغبة شديدة نتيجة هذا الإحساس في الانفصال عنهم      
 و هجرانه و عدم التواصل معهم.

فهو مؤمن بذاته، منطوي على نفسه، يأنف من الناس و يحلق بجناحيه فوق السحاب، فترمقه أعين      
الحاسدين، أو ترشقه نظرات الحاقدين، و ليس بدعا أن يثور الناس على الرجل الممتاز، ما دام من دأب 

 العامة دائما أن تتمرد على كل إنسان لا يلتصق بها.

 فهو القائل:     

   إنّ إحساس المعري بذاته جعلته يمضي يفلسف ما يحسه في واقع حياته العقلية و الاجتماعية     
رسم شخصيته و إظهار اعتزازه بها، محددا بذلك موقفه من العالم من  مصورا بذلك مشاهد حقيقة في

 إنّ »حوله من خلال تلك النظرة التي برزت من هذه القصيدة، و هذا ما يؤكده أحد الباحثين بقوله:
شعر أبي العلاء يفصح عن غلبة التيار القائم على احترام النفس و اعتبار الذات و الشعور بالقيمة 

 .169«فكره و وجدانه الإنسانية على

 يقول المعري في هذا الصدد:
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 .36ص  ،1981صالح حسن اليظي، الفكر و الفن في شعر أبي العلاء، الإسكندرية، دار المعارف،  169

و أيســــــــر هجـــــــــري أنني عنــــــــك  ـــــدودي أننــي لـــــك مبغــــــــــض   صُــــــــــُُّّ أَقـَــــــــل
 167راحـــل

 بإخفاء شمــــــس ضــــــــــوؤهـــــــــا متكــــــــامــــــــل و قد ســـــار ذكـــــــري في البلاد، فمن لهم    
 168و لا ذنب لـــي إلا العـــلـــى و الفضائـــــــــــــل تعـــــــــــــــــدّ ذنـــــــــــــوبي، عند قــــــــوم كثيـــــــــــــــــرة    

 إذا أنـــــــــــــــــا لــــــــــــم تُكْبـــِـــــــــرْني الكبـــــــــــــــــراء .ورائـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــامٌ، و الأمــــــــــــام وراء     1



 المتكلم في هذه القصيدة، هو أبو العلاء المعري، و هذا ما يثبته السياق الخارجي.
 المخاطب: قوم المعري ليشمل أهل الزمان.

فتندرج ضمائر المتكلم حسب إحساسه بذاته في واقع حياته العقلية و الاجتماعية من التكلم بضمير 
ليزداد اعتزازه بنفسه فيتحول الخطاب من ضمير " أنت " موجها الخطاب إلى ضمير " أنا "المتكلم 

المثلى. يخاطب  المتكلم المفرد الذي يعكس الشخصية الممتازة التي علت على الآخرين بقيمها الأخلاقية
موجها الخطاب إلى ضمير " نحن" مخاطبا افتراضيا و من خلاله أهل زمانه، إلى ضمير المتكلم الجمع 

 " أنتم".الجمع المخاطبين 
 يقول المعري:

 فالمعري لا يكون في حالة منتظمة إذا لم يعرف الكبراء قدرة و يعظموه.     
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 ، و خفـــــــــــــــق الريـــــــــــــــح في ثنــــــــــــــــــاءاعلي .بـــــــــأيّ لســـــــــان ذامنـــــــــــــــــي متجاهـــــــــل     2
 ـــــــــــــدين هـــــــــــــراءو كـــــــــــــلّ كـــــــــــلام الحاســ .تكلـّــــــم، بالقـــــــول المضلـــّـــــل حاســـــــــد     3
 إليـــــــــــــه و تمــــــــــــــشي بيننـــــــــــــــــــــا السفـــــراء .و من هو حتى يحمل النطق عن فمي   4
 مـــــــــــــال، فالقـــــــــــــــنوع ثـــــــــــراءو إن عـــــــــــــزّ  .و إنّي، لَمُثـــــ ــــر يـــــــــــــا ابن آخر ليلــــــــة    5
 ذوو الجهــــــــــــل، مـــــــات الشعر و الشعراء .و مذ قال: إنّ ابــــــــــن اللئيمــــــــــة شاعــر   6
 ـــت الناقــــــــــــة العشــــــــــــراءســــــِــفاهــًــا، و أنـــــ .تساور فحل الشـــــــــــــعر،أوليث غــــــــابــــه     7
 و نحـــــــــــــن علــــــــــــى قــُــــــــــوّالــــهـــــــا، أمــــــــراء .أتمشي القوافــــــــــي تحت غير لوائنـــــــــا     8
 ــــــّـــــــــا علــــــــــــــــــى تغييــــــــــــــــــــــره قـــــــــــــدراءفإنــــ .و أي عظيــــــــــــــــم، راب أهـــــــــل بلادنـــــــا      9

 و لا بـــــــــــــــــــــات منــــــــــــــــــــــــــا فيهـــم أُسَـــــراء .و مــــــــا سلبتنـــا، العـــــــــــزّ قــــــط قبيلــــــة      10
 و ليــــــــــــس لـــــــــــــــه مـــــــــــــن قومنــــــــا خفـــــــراء .و لا سار في عــــــــرض السماوة بارق     11
و أنتــــــــــــم إلى معــــــــــــــــــــــــــــروفنـــــــــا  .و لســـــــــنا بفَـقْرَى، يَّ طغـــــــام إليكـــــــم     12

 170فقــــــــراء

 171إذا أنــــــــــــــــــــــا لم تُكــــــــــــــــبِِني الكبـــــــــــــــــراء ورائــــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــامٌ، والأمـــــــــــــــــام وراء         



إنّ إبراز ضمير المتكلم "أنا" في الشطر الثاني من هذا البيت يدل على أن الشاعر انطلق من ذاته،      
ليعين نفسه على رأس العملية التواصلية يعبّر  عمّا يختلجه، فاستحضر مخاطبا وقت الكلام يخاطبه و كأنه 

 أمامه لينقل له سوء حاله.
الكبراء قدره و يعظموه، فسياق الشرط الذي وظفّه المعري  فهو في حالة غير منتظمة؛ إذا لم يعرف      

قدم فيه جواب الشرط على فعله، ليعبّر  عمّا يختلجه من إحساس بعدم الرضى ليشوّق المخاطَب الذي 
استحضره في ذهنه و كأنه يجالسه لمعرفة سبب اهتزاز هذه الشخصية المعتزة بنفسها فالسبب يتضح في 

ري يخبره من خلال الجملة الفعلية المنفية، فالشرط يقتضي سياقا فعليا، ليعبّر  عن الشطر الثاني، لأن المع
 الاستمرار و الانتقال و التحول من حال إلى حال، و هو في البيت الموالي:

يخاطب متلقيه الذي استحضره أمامه متسائلا في حيرة عن هذا الذي عابه و أي إنسان، هو       
إنسان حاصل بنفسه على القيم الأخلاقية المثلى في مجتمع لا يعترف بأخلاقيته، فالخطاب يشمل أهل 

فتراضي الذي يستحضره أمامه، ليصفه بالحسد و كلام الحاسدين لا يعتد به. زمانه، ليعود إلى مُخاطبَه الا
 فهو هراء يقول المعري :

فإشارة المعري إلى هذا الحسد بالضمير المستتر بإسناده للفعل الماضي تكلم ليظهره في البيت الموالي      
 لتحقيره بصيغة الاستفهام في قوله:
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 يــــــــــــــح فـــــــــــــــــــــي ثنــــاء، وخفــــــــــــق الر اعلي بــــــــــــــــــــــــأيّ لســـــــــان ذامــــــــــني متجاهـــــــــــــل    

 172وكـــــــلّ كــــــــــــلام الحاســـــــــــــــــــدين هـــــــــــــراء تكلــّــــم، بالقــــــــــــــــول المضـــــــــلّل حاســـــــــــد        

 173ــــراءإليــــــــــه وتمــــــــــــشي بيننــــــــــــــــــــــا السّفـــــ ومــــــــن هــــــو حــــتى يحمل النطق عن فمي      



فالمعري يستحضر مُخاطبَه الافتراضي يشكو إليه الحاسد، من خلال استعماله الضمائر بإستراتيجية      
فتصبح اللغة هي الأداة الرئيسية، أي المفتاح الذي لا بد منه للكشف عن المقاصد، »ملفتة للانتباه 

 .174«بوصفها هي الدليل عليها

تها كافة، و الكلمات جزء من نظام اللغة، فتحيل كل كلمة على فيجسده الخطاب باللغة في مستويا     
 .175مدلول معين

يلي اسم الاستفهام، فهو المستفهم عنه، لكن الغرض من الاستفهام هنا هو التحقير هو" فالضمير "     
لا الرغبة في معرفة الشخص نفسه، و هذا ما يؤكده السياق، لأن المعري في هذه القصيدة يحس بجميع 

و       ات التفرد الإنساني تلك التي جعلت منه نوعا من الشخصية الممتازة التي علت على الآخرين صف
 بالتالي فهو لا يرى ندا له ليحمل الخطاب و تفتح قناة التواصل.

   المتضمن في "بيننا"   " نحن" و تفتح قناة التواصل بينه و بين الشيخ ليتفاجأ باستعماله للضمير      
تعادل أنا و أنت أو أنتم، فهي تجمع المرسل و المرسل إليه و كأنّما مرسل واحد، و بالتالي فهما و التي 

 .176يشتركان في الاهتمام، بل يتحدان

إذا أضفنا هذا المعنى إلى معنى الاستفهام الذي غرضه التحقير فإن المعنى الذي سنتحصل عليه هو      
إصرار المعري على أنه يسمو بأخلاقه و شرفه على جميع هؤلاء؛ فلا مجال في أن يشترك في حوار أو في 

ا و يهجو مُخاطبَه فهو اهتمامات أخرى. فهو لا يتوافق مع الآخر، ثم يعتز المعري بنفسه و يفتخر به
 ذميم.
 يقول المعري:     

                                                           
 .78عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص  174

 .79، ص ، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابقينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري 175

 .203، ص المرجع نفسهينظر:  176
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 177و إن عــــزّ مـــــــــــال، فالقــــــــــــنوع ثــــــــــــــــراء وإنـــــــــــــّــــــي، لمثـــــــــــــــــــر يَّ ابـن آخر ليلــــــــة       



أسند المعري بوصفه متكلما يمتلك سلطة الخطاب وصف العفة إلى نفسه معبّرا عنها بضمير المتكلم      
التوكيد. فرغم فقره، كانت له نفس تشرف على تحمل المحن، فمشى حاله على قدر َّ المتصل بإن

 .178الموجود
داء. إنّ ما تمتّع به المعري بالمقابل يصف مُخاطبَه بالذميم؛ مستخدما أسلوبا خاصا و هو أسلوب الن     

ة. فتفوق و الأمّ  ى بمكانة رفيعة لدى أعيان الدولةمن صفات كالقناعة و العفاف، و الصدق جعلته يحظ
إنّ الخلفاء و الأمراء و » و يؤكد هذا أحد الباحثين بقوله: على كثير من مقربيهم من العلماء و الشعراء،

فأباها على ضيق ذات يده، و كان غيره من العلماء و الشعراء  أصحاب الكلمة النافذة؛ بذلوا أموالا جمة
ليتحول  179ببذل ماء وجهه في عتبات الأمراء و الأثرياء و يجوب الآفاق ليزيد ثروته الزائدة عن حاجته

 "نحن". إلى ضمير الجمع " أنا" الخطاب من ضمير المتكلم المفرد 

فالمتكلم هو المعري يحيل إليه ضمير المتكلم " نحن" و قد استعمل هذا الضمير عوض ضمير المتكلم      
للدلالة على مقامه الرفيع و مرتبته العالية التي تعادل الملوك. فورد الضمير "نحن" في الفخر لا المفرد "أنا" 

أنا". و إن كان يزيد عليه دلالة و قوة. فالقيمة التداولية للضمير  "نحن" هي "يختلف عن استعمال 
هة أخرى. و هذا فيما للتعبير عن الاعتزاز بالنفس و العقل من جهة، و الأنفة و القناعة و العزة من ج

 تبقى من أبيات، فهو يقول: فإنا، ما سلبتنا، منا، قومنا، لسنا، معروفنا.
فالمعري كان أنوفا عزيز النفس، صلب الإرادة لم يحتمل ملاحظة تمس به. و لا قبل عطية من أحد و      

 180ادة.لا لان فيما اعتقد أنه الحق بإتباع العقل و إباء الخضوع لما يخضع الناس له ع

فهو قوي القلب، طاهر النفس لا يخاف لومة لائم، حريصا أن يكون إنسانا كاملا، لا يقبل إلا ما      
 يرضاه العقل السليم و الخلق الكامل و الترفع عن مزالق الجهل و عتمته.

 يقول المعري:
                                                           

 .31، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء،مرجع سابق، ص القفطيأبو حسن  178

 1992، 1للطباعاة والنشار، بايروت، جتعلياق: عباد الهاادي هاشام، دار صاادر  محمد سليم الجندي، الجاامع في أخباار ابي العالاء و آثاره،179
 .382ص 

 .25، ص 1948، 2ط ، حكيم المعرة، مطبعة الكشاف، بيروت،فروخعمر  180

 و نحـــــــــــــــن علـــــــى قُـوّالــِــــــــــــــــهـــــَــا، أمــــــــراء أتمشـــــــــــــــي القــــــــــــــوافي تحـت غير لوائنــا    



المتكلم بطبيعة الحال هو المعري يحيل ضمير المتكلم " نحن" المتصل با "ليس" التي نرى أن ذكر      
دلالتها على سياق النفي يفوق بكثير كونّا من أخوات كان ،و قد وقع مسند إليه ليكون مركز العملية 

 الاتصالية و المسيطر عليها.
يوجه له الكلام و كأنه أمامه، ليعم الخطاب كل من : يستحضر المعري مخاطبا افتراضيا المخاطب     

 تكلم بالقول المضلل على المعري، من أهل زمانه.
فالمعري ينفي صفة الفقر عنه نفيا مطلقا، و ينسبها إلى مُخاطبَه، فهو ليس بحاجة إلى مساعدة أحد      

الجاه، و لعل خير دليل على و لا يحتاج غيره إليه، فلم تقبل نفسه المساعدة من أحد، فرفض الأموال و 
"وانصرفت وماء وجهي في سقاء غير سرب، ما أرقت ذلك ما قاله في رسالته حين عودته من بغداد: 

منه قطرة في طلب أدب ولا مال. ومنذ فارقت العشرين من العمر ما حدّثت نفسي باجتداء علم 
الذي أقدمني تلك البلاد مكان دار الكتب من عراقيّ ولا شآم. مَنْ يَـهْدِ اللَّاُ فَـهُوَ الْمُهْتَدِ...و 

 182".بها
فرغم فقره و حاجته فقد ظل أبو العلاء في عسر مادي، لم تقبل نفسه المساعدة من أحد، فرفض الأموال 

 ، و القناعة تملك نفسه.183و الجاه، فالأنفة تتغلغل في أعماق طبعه
ما يلفت الانتباه لأن النداء عمل يتحقق  وفي استعمال المعري للنداء في البيت الأخير" ياطَغَامُ"     

بعمل التلفظ و يتحدد بأنا التكلم ويعين طرفا من أطراف التخاطب، هو المخاطب فيساهم في بناء إطار 
 .184التخاطب

    هذا أنّ النداء لا يكون إلا للمخاطب، فهو يختص به، فيستبعد النوعين الآخرين من متكلم         
، 185ع في "النداء به تعطف الحكم عليك"180و غائب؛ وقد أكد النحاة هذا يقول   سيبويه ت 

                                                           
 .190سقط الزند، ص 181

 وما بعدها. 77ص دت، أبو العلاء المعري، رسائل أبي العلاء، شرح شاهين عطية، بيروت، دار القامون، 182

 .34، ص1967، 3عباس محمود العقاد، رجعة أبي العلاء، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  183

 .247نرجس باديس، المشيرات المقامية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص  184

 .208، ص 2مرجع سابق، ج الكتاب، سيبويه، 185

 181وأنتـــــــــــــــم إلى معــــــــــــــــــــــروفنـــــــــا فقـــــــــــــراء       ولسنــــــــــــــا بفَقْـــــــــــرَى، يَّ طَغـَــــــــــامُ إليكـــــــم  



؛ فبالنداء يعين المتكلم للمنادى إرادة 186"فكل منادى مختص تخصه فتناديه به من بين من يحضرك"
 .187اختصاصه من بين أمته بتوجيه الكلام إليه

اء أسس لفعل التخاطب قبل الشروع فيه من خلال معنى هذا أنّ المعري من خلال استعماله للند     
تعيين نفسه متكلما باعتباره متلفظا بنفيه الفقر عن نفسه و إثباته لمخاطبَِه   الوغدع باعتباره مقصودا 

 بالخطاب.
و نلمس خطابا من نوع آخر في هذه اللازمة يحتمل تأويلات متعددة وفق سياقات مختلفة يريد من      

اطبة الفكر معبّرا عن نظرته للأشياء، نظرته للموجودات، نظرته في كنه حقيقته مستعملا خلاله المعري مخ
ضمائر المتكلم التي تحيط بها مجموعة من الإشاريات المختلفة، تبين علاقة المعري بمن حوله فهو يحمل 

خلال نظرة  المخاطب على أن يقر بما يؤمن به، و يتحلى بما يتحلى به من قيم اجتماعية و أخلاقية من
 حياتية ذات بعد فلسفي يأمل أن يجد سبيلها إلى النفوس و العقول.

 يقول شيخ المعرةّ:

                                                           
 .17، ص  2،2001ابن يعيش  أبو البقاءع، شرح المفصل، تح: ايميل يعقوب بديع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 186

 .247، مرجع سابق، صفي اللغة العربية نرجس باديس، المشيرات المقامية 187

 تشــــــــــذّ و تنـــــــــــأى عنـــــــــــــــــــــهم القُربـــــــَــاءُ  .أولــــــــــــوا الفضل في أوطانهــــــم غربــــــــاءُ       1
 و لا كـــــــــــان منــــــــــهم للخــــــــــــــــراد سِبــــــاءُ  .فمــــــــــا ســبأوا الـــــــــراح الكميــت للــــــذّة        2
 هــــــو حِباءُ يـــــــــــروحُ بـــــــــــأدنى القــــــــوت و  .و حسب الفتى مــن ذلــّــة العيـــش أنـّـــــه       3
 و لـــــــو نــــــــــصّ لــــــــــي بيـــــــن النجـــوم خِباءُ  .إذا ما خبت نــــــــــــــار الشّيبـــــة ســاءنــــي       4
 أجــــــــــــدى لديـــــــــــك ربــــــاءفأُضعــــــِـــف إن  .أُرابيك في الـــــــــــــودّ الـــذي قد بــذَلتـــــَــــه        5
 و لا بعـــــــــد مــــــــــــرّ الأربعـــــــــــــيْ صَبـــــــــــــاءُ  .و ما بعد مرّ الخمس عشرة من صِبـًى        6
 ــــا تسديــــــــــــه قيــــــــــل: عـــــباءو لــــو بان مـــــــ .أجــــدّك لا ترضـــــــــى العبــــاءة ملبســــــــــــــا        7
 فمنـــــــــــــــها،عـــلندى ســــــــــــــاطـــع و كـــــــــبــــــاء .و في هـــــــــذه الأرض الــركّـــود منــــــابــــت        8
 اء ــــــــــو بينـــــــــــــي و لـــــــــم يوصــــــــــل بلامِيَ ب .تواصل حبــــل النســــل مـــــــــــا بيـــــــن آدم        9

 ــــــــــاءو علمـــــــــــي بــــــــــــــأنّ العالمـــــــــــــــــــيْ هب .و زهّدني في الخلـــــــــــق معرفتي بهــم        10



     إنّ العودة إلى السياق الخارجي الذي نعول عليه، فهو يحيلنا على المعري دون سواه متكلما          
و صانعا للخطاب، يخاطب أهل زمانه، لأن السياق الخارجي يتطلب ذلك ثم يتسع الخطاب ليشمل 

 ع.19، 11، 10، 09، 04غيرهم   البيت 
تظهر ما يدل عليها من ضمائر في البيت الأول من اللزومية؛  صحيح أنّ الذات المتكلمة  المعريع لم     
 الشاعر يقرر حقيقة اجتماعية يراها و يحسها أكثر من غيره فهو في أعلى درجات الفضل. لأنّ 

إنّ هذه الحقيقة التي استوحى منها المعري جزءا غير يسير من فلسفته و نظرته للحياة. هي غربة      
و هنا تمتزج الرؤية بالواقع  !فما هذه الأوطان الذي تغرب كل ذي فضل و مزية؟ذوي المزايا عن أوطانّم 

 المرير.
ظاهرا، فرغم أنه يرى نفسه على رأس هؤلاء، إلا أنهّ " أنا " لقد تجنب المعري ذكر ضمير المتكلم      

حمله على الإقرار بالواقع أراد التأثير على مُخاطبَه من جهة الإقناع أو إقناعه من جهة التأثير أو هما معا، و 
        أو تعديله الموصوف و التفاعل معه بإيجابيةٍ. و ذلك بأن ينخرط المخاطب في الواقع قصد تغييره

و تحسينه، فإذا تحقق هذا. اقتنع المخاطَب بكون أصحاب المزايا بتعبير أبي العلاء   أولوا الفضلع لم ينالوا 
و إنّ     فيجب أن ينصفوا فيعاملوا على قدر مواهبهم و مزاياهم مكانتهم التي يستحقونّا من مجتمعهم،

 تصوير حالهم على هذا النحو لكفيل بأن يبعث على الانتصار لهم.
إنّ غياب ضمير الأنا في هذا البيت يحقق قصد المعري و هو حمل المخاطب على الإحساس بمعاناة      

   أولي الفضل و المزايا و القيم الأخلاقية العليا. فإذا أحس ذلك انتصر لهم فنالوا المكانة التي يستحقونّا
قيق شهوة من شهوات الحياة، فما و في البيتين الثاني و الثالث تنزيه لهؤلاء عن طلب لذة أو سعي لتح
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 تــــلفّـــــــــــــــــــع نيــــــــــران الحــــــــــــريق أبــــــــــــــــــــــاء .و كيف تلافّي الذي فـــــات بعدمــــــــــــا        11
 نهــــــــــــــــــــوض و لا للمخـــــــــــدرات إبـــــــــــــــــاء .إذا نـــــزل المقدار لــــــــــم يكُ للقطـــــــا        12
 ــــــــــــــاءو لــُــــــــــــــــــــــزّ برايــــــــات الخمـــــــيس قبُـ .وقـــد نطحت بالـــجـــــــــيش رضــــــــــوى        13
منـــايــــا لهــــــــــــــا مــــــــــــــــن جنســــــهـــا  .تتَبّعنـــــُـــــا في كـــــــــل نقب و مخـــــرم        14

 188نقبـــــــاء



يتحلون به من المزايا و محمود الخصال يربى بهم؛ أن يكونوا طلاب دنيا بمعناها الوضيع، لقد وظّف المعري 
ليشير إلى أهل العلم و الفضل الذين لم ينالوا من الدنيا ما يستحقونه، لم "هم" ضمير الغائب المتصل 

و فضلهم، أموات، فلم ينالوا من الدنيا  ه يرثيهم فهم أحياء بعلمهمجة أنّ ينالوا منها إلا فقرا و غربة إلى در 
 عن ذاته. " إلى ضمير المتكلم ليعبّر همشيئا،  لينتقل المعري من ضمير الغائب الجماعة "

 يقول شيخ المعرةّ:

السياق الخارجي كفيل وحده بتحديد أنّ ضمير المتكلم في: ساءني، لي، تعود على المعري الذي      
يتأسف على شبيبته حين تخبو، فلا يجد لها بديلا مهماا علت منزلته و ارتفع قدره و لو نُصَ له خَبَاءٌ 

لأنّ الشبيبة وحدها التي تتيح له اقتضاء لذاته، و اكتساب حاجاته، ليتوصل إلى حقيقة  ،189بين النجوم
اجتماعية بنظرة فلسفية مفادها أن لكل عمل قدر قدُر به، و وقت أتيح فيه فليس بعد الخامسة عشرة 

 طفولة و لا صبى، و ليس بعد الأربعين مرح و لا مجون.
   ضمير المتكلم  بينيع   بلاميع ليعبّر  عن موقفه من الزواج      و في البيت التاسع يوظّف المعري     

، فالمعري  190و التناسل، فإذا كان بعض الدارسين يرون أن الزواج رابطة تقوم على الاستقرار و الثبات
كان يرى فيه تغذية مستمرة لعملية الإنجاب، و على المرء أن يتوقف عن إمداده بهذه المائدة البشرية 

 .191و محبة  طواعية 
فلما كانت الدنيا في رأي أبي العلاء دار شقاء و عناء لكثرة شرورها و مصائبها، و كان التناسل ااا      

من وجهة نظره ااا جناية و شرا، لأنه يزج في تلك الدار بأحياء جديدة كانت في نعمة العدم، لذلك فقد  
 كره الزواج، لأن الأهل عنده جناة و الأولاد ضحية.

 أبو العلاء في موضع آخر:يقول 
                                                           

البيات مان بياوت العارب يكاون مان وبار وصاوف و  الخبااء:و  ،النص: الرفع و مناه ناص العاروس أي إقعادهاا علاى المنصاة و هاي ساريرها   189
 قد تستعمل في المنازل و المساكن.

 .22ص  المرجع السابق، مشكلة الانسان،زكرياء إبراهيم ، 190

، ص 2004، 1ساكندرية، طالإزيدان عباد القاادر ، قضاايا العصار في أدب أبي العالاء المعاري، دار الوفااء لادنيا الطباعاة والنشار،  :ينظر 191
128. 

 صا لي بيـــــــــــــن النجــــــــــــوم خِــــــبَاءُ و لو نـُـــــــ إذا ما خبـــــــــــــــــت نار الشّبــــــــــــــيبة ســاءني         



موقف غريب من سنّة كونية يفسّره موقف الشاعر من الحياة و الوجود، فالإنجاب صورة من صور      
حب الدنيا، و الإقبال عليها و الرضا عنها، فضلا عن المشاركة في نّوها و استمراريتها، و أما العدم 

العلاء أن يختار العدم فيعني خنق هذا التقدم المستمر إلى الأمام ليحيله إلى لا شيء، و كان على أبي 
فامتنع عن الزواج، لأنّ الحياة من وجهة نظره كلها شقاء و تعب، فإذا تزوج المرء و  192منذ بدء حياته

 أنجب أولادا أشقاهم، و أشقى نفسه معهم.
لقد عجز أبو العلاء المعري أمام الأوضاع السيئة في عصره على إصلاح البشرية التي يرى أنّّا أساس      

و لا يمكن إزالة هذا الشقاء بالإصلاح و إنّّا بتعطيل النسل البشري، فإذا تحقق ذلك تحطم العالم  الشقاء
بما فيه من شر، و كان الوصول إلى الراحة الكبرى. فالمعري يخاطب أهل زمانه ليتسع الخطاب و يشمل 

عالم بتحطيمه كليا غير هؤلاء كما يفترض أنه استحضر متلقيا، يعنيه بالخطاب ليقنعه بإصلاح هذا ال
بتعطيل عملية الزواج، لأن الزواج وسيلة لإنجاب الأولاد في الدنيا فهو السبب  أي الزواجع من أجل 

 .193المسبب   أي الأولاد الأبرياءع
إنّ أبا العلاء يخاف الزواج و يخاف الآلام المستمرة نتيجة فساد الحياة و المجتمع، و يرى فيه عدوى      

 مع استطاع بعقله و ذكائه تجنبها حيث يقول المعري:متفشية في المجت

رغم وقوعه على  لقد نفى المعري وقوع الفعل على ضمير المتكلم " أنا" من خلال قوله "فما أعدتني"     
عمرو و خالد، و هو يحيل من خلالهما إلى المجتمع ذلك المجتمع الفاسد الذي عجز المعري عن 

 إصلاحه، فإما أن يدمر نفسه أو يدمره بتعطيل الزواج.
 و في البيت الحادي عشر لا يعزف المعري عن الزواج فحسب بل عن الدنيا و الناس      
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 و مــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــيت علـــــــــــــــى أحـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــذا جنـــــــــــــــــــــاه أبــــــــــــــــــــي علــــــــــــيا       

 بعــــــــــــــــدوى فـــــــــــــما أعدتني الثــــُـــــــؤبَاء تثــــــــــــــــاءب عمــــــــــرو إذا تثـــاءب خالد     



 يقول المعري:

إنّ المتكلم بواقع الحال هو المعري يحيل إليه الضمير المتصل في " زهدني" " معرفتي" و " علمي" فرغم       
وجود العلاقة المشتركة بين المعري و الخلق كما عبّر ، و ذلك من خلال مشاركة المجتمع للمعري في حياته 

ا الخطاب ااا الذي يفترض أن يكون ، إلا أننا يجب أن ننطلق من أن الشاعر لا ينوي التضامن مع هذ
أهل زمانه ااا و يكتفي ببناء علاقة بالخطاب، و لا يحرص على المواصلة فيها بعيدا بعد انتهاء المساحة 
الخطابية، لأنه قد علم هؤلاء حق المعرفة و رآهم كلهم هباءًا و رأى أمرهم باطلا. فكان زهده فيهم نتيجة 

 تلك المعرفة و ذلك اليقين.
 المعري:  يقول

المتكلم بطبيعة الحال هو ذات الشاعر أبو العلاء المعري، الذي يحيل إليه ضمير المتكلم المتصل المفرد      
 و في مواضع أخرى جاء بصيغة الجمع.

من أسى و حزن على ذهاب  جاء ضمير المتكلم مسندا إلى الفعل الماضي يعبّر  عما يشعر به الشاعر
شبابه أو هو فرح و سرور لاستقبال الشيخوخة التي تمثل البياض و النقاء بعد التخلص من سواد 

      الشباب و دنسه، فهو يتأرجح بين الحزن و السرور لانتقال الحزن من الشباب إلى الشيخوخة      
 على محوه و تحوله إلى نقاء.و السرور لتخلصه من الدنس، لأن الشيب عني بإزالته و حرص 
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 و علمــــــــــي بـــــــــــــأنّ العالمـــــــــــــيْ هـــــــــــــــــباء ــدني في الخلــــــــق معرفتـــــــــي بهــم       و زهــّــــــــ

 نهــــــــــاريُّ القميــــــــــص لــــــــــــــــــهُ ارتقــــــــــــــــــــــــاءُ  .أسيتُ على الــــــــــــذوائـــب أن عــــــــــــــلاها       1
 إنقـــــــــــــــــــاءُ المــــــــــــــــسنا لــــــــــــــــــــه نقــــــــــــــاءُ و  .و لعـــــلّ ســــــــــــوادهـــا دنــــــــــسٌ علــيهـــــــــــا       2
 كــــــــــــــذاك العِشــــــــــــقُ معــــــــــروفـــــا شقـــــــــــاءُ  .ودنيانــــــــا التـــي عُشــِــــــقت و أشقـــــــــــت       3
 فقالــــــــــــــت: عنكــــــــــــم حــُــــــــــــظِر البــــــــــقـــــاءُ  .سألنــــــــاهـــــــا البقـــــــاء علـــــــــى أذاهــــــــــــــــــــا        4
ـــــــــــــك فتـــــــــــــــــــــك و ســــــــــــــــــواء منـ .و لســــت كمـــــــــن يقـــــــول بغــــير علــــم        5

 194اتقــــــاءُ 



و يستدعي المعري مُخاطبَه ليعبّر  على التضامن معه و توطيد العلاقة بينهما بالخطاب، فالمعري      
يتكلم مع الدلالة على الجمع. ليقنعه أن هذه الدنيا التي عشقناها لكنها أشقتنا حالها حال العشق شقاء 

 و الحب تعس و الهوى هوان.
"، فهو يستعمل ضمير سألناو يتظام  المعري مع مُخاطبَه من جديد و يوطد العلاقة معه بقوله: "      

المتكلم الجمع لأنه يحمل معنى المشاركة بين المتكلم و المخاطب، بالإضافة إلى أن استعمال المرسل 
فالمعري يستحضر للضمير " نحن" دليل على استحضار الطرف الآخر حتى و إن كان غائبا عن عينه. 

مُخاطبَه   و يتظام معه و يتقرب إليه ليقنعه بأنّ العناء مقدّر لنا و أنّ البقاء محصور علينا، فقد سألنا 
الدنيا البقاء على ما فيها من شقاء فرفضت، و لذلك يجب أن لا نتمسك بها فالموت واقع غير مدفوع 

ة النفي " لست"، فهو لا يدعي المعرفة و العلم  ليقنع مُخاطبَه في البيت الأخير من خلال استعمال أدا
 كغيره، إنّا ينصحه عن دراية و تجربة صادقة و بحث صحيح، فالموت واقع لا شك فيه.

و قد جاء الدين ليقدم تفصيلا دقيقا و كاملا عن الموت و ما يتعلق به ليبيّن مصدره و الإرادة       
قة و أوضح السبب فيه، و هو مجيء الأجل، كما أوضح المتحكمة فيه ثم يبيّن حتميته و كليته المطل

   العلاقة بين ما قبل الموت و ما بعده نتيجة حتمية  إيجابيا أو سلبيا، سعادة أو شقاء من غير ظلم
و بهذا فقد أراح الفكر الإسلامي »ليبعث في النفس الإنسانية، الرضا، و الطمأنينة لتلك النهاية المحققة 

عناء البحث فيما لا طائل تحته و صرف ذهنه إلى ما يعود عليه من الإيجابية التي العقل الإنساني من 
 .195«تقتضيها وظيفته باعتباره سيدا للكون مستحلفا فيه، لتحقق بالتالي سعادته في مبدئه     و معاده

     فالدين الإسلامي قد أراح العقل الإنساني، لقد خاف أبو العلاء المعري الموت في هذه الأبيات      
و كره أشد الكره، و هناك أبيات أخرى كثيرة تثبت هذا الأمر، حتى أصبح شغله الشاغل في حياته لكنه 

عاناة من قسوة الحياة و مرارة سرعان ما ركن إلى حقيقة مفادها أن الموت هو الطريق المخلص للآلام و الم
 العيش.

 على نحو ما نرى في قوله:

                                                           
 .و ما بعدها 7، ص 1988عمان،  2، ع4مصطفى إبراهيم المشتي: مجلة أبحاث اليرموك ، مج  195

 و ذلـــــــــــــــك خيــــــــــــر طريـــــــــــــــق سلـــــــــــــــــــك فمـــــــــــــــا لي أخــــــــــــاف طــــــــــريق الـــــــــــــــرّدى               



        إنّ هذا الخوف قد عزاه بعضهم إلى "كثرة حبه العميق لدنياه و تعلقه بها و حرصه عليها        
و هناك من يرى: "أنّ البيت الأول لفزع، لكره  أبي  197و أسفه على ما فاته فيها و حرمانه من ملذاتها"

 .198العلاء من الموت و تشبثه بالحياة، إنه لم يبرأ قط من حب الدنيا"

إذا كان المعري قد بدا في هذه الأبيات و في غيرها كارها الموت خائفا منه، فإننا نلمس كرهه        
ؤدي إلى استمرارية الحياة من زواج و نسل و غير الشديد للدنيا في لزومياته المفعمة بكراهية كل ما ي

ذلك، فالموت من وجهة نظره وسيلة للخلاص أو التحرر من ربقة الحياة، و عن طريقه يستطيع المرء أن 
 .199يحصل على الأمان المفقود في دنيا الشر، لأن الموت يقف حائلا بينه و بين ما يريد تحقيقه

فالأبيات السابقة تؤكد أن أبا العلاء المعري خَبر الحياة و رأى أنّّا مشقة، فأخذ يعبّر  بضمير        
المتكلم يوجه الخطاب إلى أهل زمانه ناصحا بأسلوب مؤثر مقنع؛ و الغرض جعلهم يكرهون هذه الدنيا 

 و يعزفون عن ملذاتها و شهواتها.
الموت موقف حاجز أو حد »ر زائلة أو كما يقال بلغة الفلاسفة: فالحياة ااا من وجهة نظره اا دا      

   200«حاسم من شأنه أن يهددنا دائما بتلك اللحظة الأليمة التي لن نستطيع بعدها أن نحقق أية إمكانية
 و في ذلك يقول المعري:

فقد استعمل ضمير المتكلم "أنا" فأسند فعلين هما: أقضى، و أعلم لنفسه ليعلم مُخاطبَه ااا أهل زمانه       
و    احيليتسع الخطاب فيما بعد ليشمل كل الناس ااا عن موقفه من الموت، فهو يطاردنا من كل النو 

 يلازمنا في كل الجهات، و يوقظنا من كل الهفوات بمختلف الأمارات.

                                                           
 .255، ص 2أبو العلاء المعري، لزوم ما لا يلزم، ج  196

 .152 العلاء المعري، صالألفي لأبي المهرجان إبراهيم عبد القادر المازني ، ضمن 197

 .167، ص 1941بي العلاء المعري، مطبعة المعارف ، القاهرة، عائشة عبد الرحمان، الحياة الإنسانية عند أ ينظر:198

 .35ااا  34ينظر: زيدان عبد القادر، المرجع السابق، ص  199

 .124ص  المرجع السابق،زكرياء إبراهيم، مشكلة الانسان، 200

 و مال  أُضيـــــــــــــــــــــــــــعَ، و مــــــــــــــال  مُـــــــلِك ـــــــــــن عيشــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــرّة               يريحـــــــــــــــك مـ

196  

 و أعلــــــــــــم أنّ المــــــــــــــــوت مــــــــن غــــــرمائي   وكيــــــــــــــــــف أقضـــــــــــــــــي ساعـــــــــــــــة بمـــــسرّة      



  فالحياة في نظر المعري غير جديرة بأن يحياها الإنسان، أو أن يوجد فيها، ما دامت تحوي الشرور      
و العذاب و يبدو أن المعري يعايش تلك الحقيقة معايشة آنية لا تنفك عنه، فلا مرسى لسفينة الحياة إلا 

 .201على ساحل الموت

 يقول المعري:

يتحول الخطاب من ضمير المتكلم المفرد "أنا" الذي يدل على تفرد المعري و تميزه في الأدب درسا       
و فهما "أروم" إلى ضمير المتكل الجمع الذي يجمع المعري ليس مع مُخاطبَه و أهل زمانه فحسب، مع 

أن لا مرسى لسفينة  جنس البشر في كل مكان و زمان ليتظام مع مُخاطبَه و بصورة فنية رائعة يقنعه
الحياة؛ إلا على ساحل الموت، و مع ذلك فالمخاطب لا يعتبر و لا يتعظ أبدا مما دفع المعري ليتظام معه 

 أكثر من خلال استعمال ضمير المتكلم الجمع في قوله:

فالعاقل في نظره يجب أن لا يأسف على الحياة، بل يتمنى الموت توسلا إلى راحة حقيقية                
 و أبدية؛ و ها هو يعود إلى ضمير المتكلم المفرد ليعبّر  عن موقف حقيقي صريح من الدنيا يقول:

                                                           
 .208، ص ، مرجع سابقصالح حسن اليظيينظر:  201

 .57، ص 2أبو العلاء المعري، لزوم ما لا يلزم، ج  202

 .507ص  ،نفسه 203

 .258ص  نفسه، 204

 ــــدراســــــــــــيدِراسًا و المـــــــــآل هـــــــــــــــو انـــــــــ و كيـــــــــــــــــــــــف أروم فـــــــــــــــي أدب و فهـــــم        
 202و عــــــــنـــــــد المـــــــــوت ألُقيـــَـــــت المــــراسي كـــــــــــــــأنّا فــــــــــي السّفــــــــــــــــــــائن عـــــائمــــــات        

و ننُـــْـــــــــفــــــــِـــقُ لفظـــــــــــنا هـــــَـــــمسًا و       نُـقَضــــِّــــــــــــي وقتــــــــــــــــنا بغنــــــــًـــــــى و عــــُـــــــــدْم    
 203نبَــــرا

  او ليـــــــس يـــــــــــرى لهــــــــــــــا الـــــــــرّاؤون عِبِ  ــــــــا في بــــــــــــحار مـــــــــــــن خـــــــــــــــطوب         كأنــــــ ـــّ

 و أصبحــــــــتُ فيــــــها ليــــــس يعجبني النّقلُ  ورَدتُ إلـــــــــــــــى دار المصــــــــــائب مجـــــبـــــرًا       
و أدنــــــــــاس طبـــــــــع لا يهذّبـــــــه  أعانــــــــــي شـــــــــــرورا لاقــــــــــــوام بمـــــــــــــثلهــــــا       

 204الصّـــــــــقلُ 



فقد بدأ المعري بإسناد الأفعال إلى نفسه، وردت، أصبحت، أعاني،  فهو لم يختر القدوم إلى هذه      
              الدنيا؛ هذه الدار الحافلة بالنحوس و الهموم، و الملأى بالأكدار و الأمراض المكتظة بالرزايا

 المحرر من الآلام و المصائب.و المصائب. لذلك فقد أثر الموت على الحياة، عادا إياه المخلص و 
 و للمعري موقف من أهل الدنيا و من أخلاقهم، يقول شيخ المعرة:     

تظام مع المخاطب، و إنّّا " ليس للدلالة على الجمع و الغضبنافالمعري يستعمل ضمير المتكلم "      
على تعظيم المفرد، فالنظرة المتعالية على دنس المجتمع و الشعور بالفوقية و التميز عليه واضحة في 
استعمال ضمير المتكلم الجمع، و هذا إن دل على شيء، فإنّا يدل على حرصه الشديد على أن يكون 

نة. فأبو العلاء الإنسان القادر على اتقاء كل مالا إنسانا كاملا طاهرا من أدناس الخداع و الرياء و الخيا
يقبله الخلق الكامل و العقل السليم، فعَصْرهُُ كان غارقا في التفسخ الاجتماعي، و الانحلال الخلقي، فلا 
عجب أن ترى المعري يشمئز مما وصلت إليه أحوال المجتمع، و الهدف من ذلك هو إقناع مُخاطبَه بسوء 

 على التغيير الإيجابي.الأحوال قصد حمله 
 ضمائر المخاطب: -1.2

لقد كان توزيع الضمائر في الجملة نحويا على أساس تداولي و حسب أهمية الأدوار التخاطبية. فكان      
القرب من المتكلم مقياسا لترتيب تفاضلي يبدأ بالأقرب و ينتهي بالأبعد. فالعلامة  "أنا" أقرب 

 .206ولى أن يبدأ بنفسه ثم المخاطب، ثم الغائبالعلامات إلى المتكلم؛ فكأن الأ

و إنّا كان المخاطب أولى بأن يبدأ بنفسه قبل المخاطب، فإن المخاطب الذي هو »يقول سيبويه:      
 .207«أقرب من الغائب و أولى بأن يبدأ به من الغائب

                                                           
 .132ااا  131ااا 130، ص 1شرح لزوم ما لا يلزم، دار المعارف، مصر، ج  ،طه حسين، إبراهيم الأبياري 205

 .233المرجع السابق، ص  ينظر: نرجس باديس، المشيرات المقامية في اللغة العربية، 206

أننّــــــــــــــــا في أصـــــــــــــــــــــولنا  و غضبــــــــــــــنا مــــــــــــــن قـــــــــــول زاعـــــــــمِ حقٌ         
 205لــــــــــــــــــــــؤمـــــــــــــاء

 ؤك فيــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــوّاء أو أدْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أنـــــــــــــت يـــــــــــــا آدم الســـــّــــــــرب حـــــــــــــــــــــــوّا          
 و هـــــــــــــــواف تضـــــــــــــــمها الــــــــــــــــــــــــــدأمـــــاء      عالــــــــــــــــــــم حائـــــــــــــــر كطـيـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــواء          



وز للغائب لافتقاره معنى ذلك أن ما بينه سيبويه من اشتراك بين الأنا و أنت في جوازات تركيبية لا تج
دونّا لسمة الحضور في التخاطب يشرع تقليص المسافة بين أنا و أنت. و هو أمر قد أكده النحاة بعد 

 .208ذلك

من "أنا" و "أنت" يتشكل الخطاب، و تتحقق الفاعلية في اللغة التي تتحول إلى نشاط فردي، فهو 
فسه في مرتبة عالية ضمن العملية يمتلكها و يتحكم فيها؛ فهو يجعلها من إمكاناته و ينصب ن

عند : »(Manguenau) التخاطبية، و لا يتحدث إلا لشخص ينصبه أمامه، يقول مانغونو
استعمال " أنا" و " أنت" ... فكل متكلم يرجع نظام اللغة لفائدته، و أنا و أنت ليسا علامات لغوية 

 .209«تحويل اللغة إلى الخطابلنمط خاص من المبهمات، الضمائر، إنّا قبل كل شيء عوامل 

فقد شكّل المعري بين "أنا" و "أنت" عدة خطابات تحتمل عدة تأويلات و وفق سياقاتها المتعددة         
و إذا نظرنا إلى شعره عموما توصلنا إلى أن خطاب المعري يمتلك نوعين من المخاطب الأول هو الحقيقي 

قناة صوتية، يتلقاه بغريزته المنحدر من المرحلة الشفوية، غايته الحرص على رسالة جمالية تنقل عبّر  
السمعية و هذا النوع من المخاطب تصوره بعض نصوص سقط الزند، و الأخر هو الذي يعتمد حاسته 
البصرية، و بصره العقلي في تلقي خطاب المعري و تأمله، فهذا الخطاب له علاقة بالوجود النفسي؛ فهو 

الحياة بصورة أفضل  فهو يجسد ذاتا حوارية موجه نحو الحقيقة و الأخلاق، و من ثم فوظيفته هي فهم 
 يتحول فيه الأدب إلى كونه رسالة بين مرسل و مخاطب.

 ضمائر المخاطب في سقط الزند:.3.1
" لا يقف استعماله في السياق عند الإحالة على مرجع فقد، بل أنت" الضمير من المعروف أنّ      

، و المشاركة 210شاركة بين الأطراف في الخطابيتجاوز ذلك ليصبح دليلا على غرض تداولي؛ و هو الم
تقتضي أن يكون هناك مجموعة من الافتراضات المسبقة تكوّنت لديه، و بناء عليها يوجه، و في المقابل 

                                                                                                                                                                                     
 .364، ص 2سيبويه، الكتاب، مرجع سابق، ج 207
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209 Dominique Maingueneau, Approche de l’énonciation en linguistique Française, 
Hachette, Paris, 1981, p 34. 
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فإن المتلقي في أثناء تلقيه للخطاب يفترض ما يقصد إليه الخطاب و ما يتضمنه من معلومات و تأسيسا 
لك مع المخاطب، و يضع الإجابة و الرد له   و هذا ما يوصف عليه يضع استنتاجاته ليتفاعل بذ

ر ب"أنت التعاونية" و عليه فإنه: "يتوفر للمرسل عند التفاعل ثلاثة نّاذج من الاستعمال المختلف، فسّ 
استعمال أنت إلى أن المشاركين في الخطاب يعتبرون أنفسهم ذوي علاقة حميمية من الناحية الاجتماعية 

    تعريف العلاقة الحميمية بأنّّا التعابير عن القيم المشتركة       و القرابة و الجنس، و الحميميةو يمكن 
 و الموقع الوظيفي، و تكرار التواصل.

أمّا "أنتم" المشتركة فعلى العكس من ذلك حيث لا يعتبر الناس أنفسهم ذوي علاقة حميمة      
"أنت" مؤشرا على الحميمية و التقرب الاجتماعي في حين  اجتماعيا، أما في حالة عدم التكافؤ، فتعد

 . 211تعد "أنتم" مؤشرا على الاحترام و البعد الاجتماعي"
إذن فالعلاقة إذا كانت حميمية بين المتخاطبين تستوجب أن يستعمل كلا منهما ضمير  "أنت"      

طرفين يستعمل أنت عندما يكون ليشير به إلى الآخر، و هذا هو المقصود بأنت التعاونية، فإنّ كلا ال
 مرسلا.
و أبو العلاء المعري يوظّف "أنت" التعاونية أو المتبادلة التي تعبّر  عن العلاقة الحميمية من الناحية      

الاجتماعية بينه و بين مُخاطبَه، فمُخاطبَه ليس إنسانا عاديا فهو قاضي منبج الحنفي أبو الحسن بن عبد 
بن سعيد بن محمد بن داود بن المطهر التنوخي، قاضي منبج، مات قبل الله بن محمد بن عمرو 

 .212الأربعمائة للهجرة

 يقول المعري:
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 ريـــــــــــن مـــــن عيـــــــــــــشـــــة  بـــــــــــــذات ضِمــــادِ  أنـــــــــــــــتَ مــــــــــــن أســــــرة مضوا، غير مغـرو        
 فيـــــــــــه مثــــــل السّـــــــــيوف فــــــــــــي الأغــــــماد ــــــــركــــمُُ الصعـــــــــــــــيد ، و كــــــــــونـــــــوا          لا يغُيــــــّ

 رمِا أقــــــــــدامكــــــــــــــــــم بــــِـــــــــرِمِّ الهــــــــــــــــــــوادي فعزيــــــــــــــز عَلـــــيّ خلـــــــــــــــــط اللّيــــــــــــــــــــــالــــــي           
 ادِ بيــــــــــــــــــــــــن وافَقـــــــتَ رأيـــــــــــــــــه في المــــــُـر  كنـــــــــــــت خــِــــــــــلّ الصّــــــــــبا، فلمـــّـا أراد الـــ           



إنّ أبا العلاء المعري في هذه المرثية المشهورة، يخاطب صديقه و حبيبه القاضي التنوخي؛ و هذا ما      
يدلّ عليه السياق الخارجي، علاقة حميمية تربط المعري بمخُاطبَه جعلته يوظّف الضمير أنت في البيت 

بخطابه من الشخص المعين إلى الأول ليرثي صديقه؛ فهو المعني الأول بالخطاب، و كعادة المعري يتحول 
أهل الزمان ليتسع الخطاب فهو غير محدود بزمان أو مكان، و هذا ما يدل عليه مطلع هذه القصيدة 

 التي يرثي فيها الإنسان و الكون و نفسه.
        و كلّ من يتأمل هذه المقدمة و يمعن النظر، يكتشف فيها بعضا من ذاته، و جزءا من روحه     

 تخاطبه و تتوجه إليه بقول المعري:و أنّّا  

فبعد أن يفرغ المعري من هذه المقدمة التي يرثي فيها نفسه و الكون ينتقل ببراعة لغوية إلى موضوع      
القصيدة؛ و هو رثاء صديقه القاضي التنوخي الذي يشير إليه بضمير المخاطب أنت للعلاقة الحميمية 

        تدوم لأحد فمصيرهبينهما فهو صديقه، هذا الصديق الذي رحل و ترك هذه الدنيا الغراء، التي لا
    و مصيرنا جميعا هو الرحيل، فمهما كانت الخصال و الفضائل التي خص بها المعري صديقه من وفاء
و شجاعة و زهد و رفعة و مكانة مرموقة من خلال إسناد مجموعة من الأفعال للمخاطب على التوالي 

                                                           
 .12ااا  11أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص  213
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 ول مـــــــن شيمــــــــــــــة الكــــــــــــــــــريم الجـــــــــواد و رأيـــــــــــــــت الوفـــــــــــــــاء للصّاحـــــــــــــــــــب الأ            
 يتـــــــــــــــــــك أبليتــــــــــــه مـــــــــــــــــــع الأنـــــــــــــــــــــداد و خلعـــــــــــــت الشـــّـــــــــــــباب غضّـــــــــا، فيا لــــ         

ن بســـــــُــــقــْــــــــــــــــيـــا روائـِــــــــــــح  و  فأذهـــــــــــــــبا خيــــــــــــــر ذاهبيــــــــــــــــن، حقيــــــقيـــ           
 213ــــــــــــوادغــــــ

 نــــــــــــــوح بــــــــــــــــــاك  و لا ترنــــــــــــــــــــــم شـــــــــــاد غيــــــــــــرُ مجـــــــــــــد  في ملّتـــــــــي و اعتقـــــادي         
 س بصـــــــــــــوت البشيــــــــــــــر فـــــــــــي كلّ نـــــاد ، إذا قيــــــــ          و شبيـــــــــــــة صـــــــــــــوت النـــــــــــــــعيّ 

 دنّت علـــــــــــــى فـــــــــــــرع غصنــــــــــــــها الميـــــــّـا أبكـــــــــت تلـــــــــــــكم الحمامـــــــــــــــــــــة أم غـــــــــــ          
ب، فأيـــــــــــــن القبـــــــــــــور من عهـــــــد  هــــــــــــذي قبــــــــورنا تمــــــــلأ الرّحـــ           ! صـــــــــــاح
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ع في م، كونوا، كنت، يَّليتك، رأيت، خلعتلا يغيركموظفّا مجموعة من الضمائر تعبّر  عن المخاطَب  
 خطاب تأثري تأثري يجعلنا نرثي الفقيه الحنفي و الإنسان و الكون.

        لقد استعمل المعري ضمير المخاطب " أنت"، مبرر استعماله هو كونه أداة غير محددة المرجع      
تقال من مُخاطبَه الحقيقي إلى المتلقي و هذه خصيصة تعطي الخطاب بعدا تداوليا أوسع، فأراد المعري الان

الافتراضي الذي يتصوره المعري؛ فتوحي به المعاني الذهنية البعيدة التي يتضمنها نصه الجديد في بنيته 
الغيابية، الأمر الذي يشير إلى أن غاية هذا المتلقي لم تعد تقف عند النص الظاهر؛ بل تتجاوزه إلى 

          قوم على العلاقة الاستدعائية و الإحائية بين الدال      ظل النص الذي ي الباطن حيث يوجد
 .215و مدلوله و بين الرمز و معناه

إنّ المعري يبحث عن مُخاطبَه و منه "متلق جديد يستوعب هذه القضايا الإنسانية، فهي من جوهر      
الإنسان و صميمه، بالإضافة إلى امتلاكه القدرة على فك رموزه ذات الطبيعة الفلسفية المعقدة المشحونة 

 .216يعتبر موضوعا جماليا"بالحكاية و التاريخ، و المتضمنة معاني جديدة لم يكن حضورها في القصيدة 

 لقد تحولت الحياة إلى حزن و الموت إلى فرح و سرور، لقد أقنعنا المعري بهذه المفارقة كما في قوله:     

و إن كان المعري قد رثى الإنسان و الكون في القصيدة السابقة فإننّا نجدها أشدّ ألما و أكثر حزنا في 
 قوله: 

                                                           
 .137حميد سمير، النص و تفاعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعري، مرجع سابق، ص ينظر:  215
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 ـــادلك الخـــــشنعليــــــــــــــه و آه من جنـــــــــــ فيـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــر واه مـــــــــــن ترابـــــــــــك لينا          

 رمــــــــاح المـــــــــنايَّ قــَـــــــادرات  على الطـّـــــعن أبـــي حكـــــمت فيـــــه اللّيــــــــــالي و لـم تــــزل     
 فـأقســـــــــم أن لا يســـــــــــتقرّ علــــــــى وكَْـــــــــــنِ  لقـــــــد مسخت قلبـــــــــي وفــــــــاتُكَ طائـــــــــــــرًا      

 افا على إنّ كمـــــــا وجـــــــب النّصــــب اعتـــــر  تئـــــــــــنّ و نصبـــــــــــــي في أنينــــــــــــــــك واجبٌ    
 كمــــــــا فنــــــــــي المصـــــــباح فـي آخر الوهن ضَعُفــــــْـــتَ عن الإصباح و اللـــــــــيل ذاهب     

 ـــــــــك الخشُـــــــــنِ عليـــــــــه و آه  من جنــــــــادلــ فيـــــــــا قبـــــــــــر واه  مــــــــــــــــن ترابــــــك ليّنــــــــــــــــا       
 بلؤلؤة المجـــــــــــــد الحقيقـــــــــــــة بالخــــــــــــــــزن لأطبقـــــــــــــت إطبـــــــاق المحــــارة، فاحتفظ        



إنّ السياق الخارجي يحيل على المعري متكلما يرثي أباه عبد الله بن سليمان، فقد تفاجأ بخبر وفاته      
و إن رأينا أن الموت محبب لنفسه مطلوب في هذه باغته الموت أو طعنه كما قال فقد شخصه المعري. 

و                          الدنيا،لكنه كريه مزعج لشخص كأبيه، فالموت ينطوي على كثير من المفارقات 
 .218التناقضات، طبيعته هي الكلية المطلقة جميع البشر فانون و لا محالة

بيا؛ بل إنه أوقف دورتها و جعلها تقف جامدة لقد كسر موت والد المعري إيقاع حياته الحزين نس     
 عند تَاريخٍ يستحيل أن يتحرك بعده.

 يقول المعري:

فالمعري يملك يقينا عن حقيقة الموت فقد سئم الحياة و ملّ العيش فيها لما لها من آثام و شرور لكنه       
 عن أباه. كره الموت عندما ط

                                                           
 .13،14،15،16،17،18أبو العلاء المعري، سقط الزند، ص 217

، ع 1978عبااد الفتاااح، سلساالة عااالم المعرفااة ، يناااير  إمااامبي، تاار: كاماال يوسااف حسااين، مر:ينظاار: جاااك شااورون، المااوت في الفكاار الغاار  218
 .09، ص 76
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 نداء ابنــــــــــك المفجـــــوع، بل عبدك القِــنِّ  فهل أنــــــــــــــــت إن ناديـــــــت رمسك سامـــع        
 و إن كـــــــــان مــــــا يعنيــــــــه ضــدّ الذي أعني سأبكــــــــــــي، إذا غـــــــــنّّ ابن ورقاء بهـــــــجةً      

 تغــــــــرد باللّحـــــــــن البـــــريّ عــــــــن اللّحــــــــــن ــة فـــــــــــي مسمـــــــــــعي كـــــــلّ قينــــة       و نادبــــــــــــ
 و ألقــــــَــــكَ لــــــم أســـــلك طريقا إلى الحزن و أحمـــــــل فيـــك الحــــــــزن حيًّا، فإن أمت     

 217و إن خان في وصـــــل السّرور فلا يهني و بعـــــــــدك لا يهــــــــــوى الفــــــــــــؤاد مســــــــرّة      

 فلا جـــــــــادني إلا عبـــــــــــــوسٌ من الــــــــداجَنَ  نقَمـــــــــــــــتُ الرّضــىَ حتى ضاحـــــــكِ المزن      
 فمُ الطعّنــــــــــــةِ النّجــــــــلاء تَدْمـــي بلا ســِــنِّ  فليـــــــــــت فَمـــــــــــي إن شـــــَـام سنــــّـي تبسُّمي       
 إذا صـــــــار أحــــــــد في القيـــــامـــــــــة كالعــــهن فيا ليــــــــت شعـــــــــري هل يخـــــفّ وقـــــــــاره        
تُ رشـــــدها          يّ من الَأفــْــنِ و لم يَسلـــَــمِ الـــــــــرّأي القــــــــو  تَضــِـــــــــــلُ العقـــــــول الهبَــْــــــــرِزِيَّا
 219جنّ النّحل أصناف الشّقاء الذي نجنـي وجـــــــــــــدنا أذى الدّنيــــــــــــا لذيـــــــــــــذا كأنّّـــــا        



لقد وظّف المعري ضمير المخاطَب "أنت" فيشير استعمال أنت إلى أن المشاركين في الخطاب      
يعتبرون أنفسهم ذوي علاقة حميمية من الناحية الاجتماعية، و يمكن تعريف العلاقة الحميمية بأنّّا التعبير 

 .220يفي، و تكرار التواصلعن القيم المشتركة و القرابة و الجنس و الجنسية، و الموقع الوظ
إنّ من يشارك المعري في الخطاب ليس صديقا و لا شخصا يعتبه في نفس منزلته، إنه أقرب الناس      

إليه بعد أمه فيتجاوز استعمال " أنت" في هذا السياق عند الإحالة للمرجع فقط، بل يتجاوز ذلك 
 . 221فيصبح مؤشرا لغرض تداولي

      ونلحظ أيضا استعمال المعري "كاف الخطاب" في هذه المقطوعة بقوة، ليدلّ على شدة حزنه      
و ارتباطه بوالده، انطلاقا من مشهد تخاطبي حقيقي جسده باستعمال الخطاب المباشر و كأنه حاضر 

والتعبير عنه بالحرف  أمامه،لكنه حضور مقامي " فتبدو لنا أهمية التمييز بين التعبير عن المخاطب بالاسم
من حيث أنّ الاسم أو الضمير يستحضر المخاطب باعتباره متحدثا عنه.أما الحرف فإنهّ يدلّ عليه 
باعتباره مخاطبًا مقاميا وهو ما جعل النحاة يشبّهون هذه الكاف بالنداء فهي بمثابة إيقاع 

 .222للمخاطبة"
ود أبيه داخل اللغة فيتحول من كائن خارجي فقد مكنت هذه الضمائر المعري أن يعبّر  عن وج       

إلى كائن لغوي، و من حاضر في المقام التخاطبي إلى حاضر في البنية النحوية. فالمعري سيحمل الحزن لا 
ينفصل عنه إلا بالموت، ليرحل إلى أبيه، فالحياة حزن و الموت فرح هي فلسفة المعري بكل مفارقاتها. 

ت فكل منا خلق و لكن لا يوجد واحد من بيننا سوف يخلد و كلنا فمثلما وجدت الحياة وجدت المو 
 فانون.
لقد استعمل المعري "أنت" التعاونية أو المتبادلة في الأبيات السابقة لأن المقام الخطابي فرض عليه      

ذلك، فمُخاطبَه تربطه به علاقة حميمية اجتماعية. فاستثمر المعري هذه الضمائر  "التي أصبحت بمثابة 
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لوظائف الرمزية ذات المستوى خدم اللغة المتواضعين، لأنه يمكن لنا أن نطوعهم للخدمة في انجاز ا
 .223الرفيع"
فقد طوعّ الشاعر ببراعة ضمير المخاطب فتحولت من وظيفة الدلالة على اعتبار الذات في الفخر       

كما رأينا إلى وظيفة الزيادة من اعتبار الغير على حساب الذات و الهدف هو تحقيق المزيد من الإنسانية 
، و لا يحصل للمخاطب هذا الأنس المطلوب، حتى يشعر بأن للمتكلم، حتى يزيد أنس المخاطب به

المتكلم قد تخلص من أقواله و أفعاله مما يقصر نفعه على نفسه و لا يتعداه إلى غيره؛ علما بأنه لا شيء 
 و هذا ما يسمى بمبدأ التأدب الأقصى. 224أقصر نفعا من الأغراض و الأعواض

 يقول المعري:
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بقـــــــــــــــــاء الدّهـــــــــور       .إبــــْـــــــــــقَ في ن1  نافــــــــــــذ الأمــــــــــــر في جمــــــــــــــــــيع الأمـــــور عمــــــــة  
 ـــــــــــــــــــرص مواليـــــــــــك بالمحـــــــــــــــــــلِّ الأثيــــــ .خــاضعــــــــات لــــك الكــــــــواكــــــب تختــــ        2
 ســــــــــد، حتـــــــــــــــــــى تشيــــــــــــــــــر بالتــأثيـــــــــــــــــر .لا يــؤثــــــّــــــــرن في الـــــــــولّي و لا الحـــــــــــا        3
 حلل المجــــــــــــــــد و الفعـــــــــــــال الخطيــــــــــــر .و تََـــــَــنا النُّعـــْـــــــــمى السّنيــّـــــــــــة و البس         4
 ــــــــــــان النّضيــــــــــــــرتك فــــــي رونــــــــــــق الزّمــــــ .و تمتــــّــــع بنضــــــرة العيــــــــش، إذ جــــــــاء         5
 نيا أتـــــــــــت فـــــــي أوان خيــــــــــر الشهـــــــــــــــور .خير أيــــــــــدي الزّمــــــــان عنـــــــــــد بني الدّ        6
 غيـــــــــر أن ليــــــس فيكــــــــــــما مــــــن فقيــــــــــــــر .كنــــــت موســــــى وافتَــْكَ بنـــت شعيـب        7
 زل، إلّا أعلـــــــــــــــتـــــى بنــــــــــــات القصــــــــــــور .لـــــــم يكـــــــن قصــــــرك المنيـــــــــف ليستنـــ         8
 ضــوء فجــــــــر منير مــــــَــــــانِ خــــــــــــوفا مـــــن .رحلـــــــــت من فنـــــائـــــــــــــه شـــــــــــهب الغِلْ         9

 س تنـــــــــــــــــــادت نجومـــــــــــــــــــه بالمسَـــــــــــيـــــــر .كــــــان كالأفــق حيْ هَات بــــه الشمــ        10
 مــــــــــوس رِقا البــــــــــــــــــــــــدورأن تحـــــــــوز الشّ  .يــــــا لهــــــــــــا نعَمـــــــــةً و ليــــــــــــس ببدع         11
 و كــــــــــــذا الــــــــدّرّ ســــــاكن فـــــــــــي البحــــــور .دُراة مــــــــن ذُراكَ تســــكــــــــــن بحـــــــــــــرا      12
 الصّبـــــــــــح ما فيـــــــــــه من ضـــــــــياء و نــــــــــور .أنــــــت شمـــس الضّحى فمنــــــك يفُيدُ    13



           و "مبدأ التأدب الأقصى" من أهم المبادئ التي ينبغي مراعاتها في الشعر في نظر التداوليين     
          و ذلك في كل ما له علاقة بالخطاب الشعري، كاسم الممدوح أو اسم أحد من أهله، و خلقه 

 .226و خلقته، و عمله و الوضع الذي يكون عليه المخاطب جسمانيا كان أو نفسيا أو عقليا

ر اختيارات فهو مبدأ عملي سلوكي يوجه القول الشعري، كما أنهّ مبدأ توجيهي يفرض على الشاع     
أسلوبية معينة، و بهذا يتبين أن الشروط التداولية للقول مقدمة على الشروط الجمالية، فكثيرا ما يقتضي 

. و الأبيات السابقة تبين أن المعري وظّف هذا المبدأ مستغلا  227الأمر التصرف في الثانية لتوافق الأولى
المطيعين المتواضعين كما استعمل في الأبيات  ما أتاحت له اللغة من إمكانيات و مستغلا خدم اللغة كلّ 
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 .66، ص2001مجلس النشر العلمي، الكويت، ابن طباطبا العلوي و التصور التداولي للشعر،، عبد الجليل هنوس ينظر: 227

 ــأمــــــــــــــــــــورمـــــــــــــــــره فـــــــــــعل عبــــــــــــــدك المـــ .قد أتــــــــاك الرّبيـــــع يفــــــعل مــــــــــــا تــــــــــأ     14
 لاه دون الملــــــــــــوك خضــــــــــــــــــــر الحــــــريـــر .وكســـــــا الأرض خدمـــــــــة لك يــــــــا مو     15
 راء تغــــــــــــــــدى بلــــــــــــــــــــؤلــــــــــــؤ منــــــــــــــشـــــور .فهـــــــــي تختــــــال في زبرجــــــــــدة خضـــــ      16
 ـــــــــــــات قصيــــــــرص بثــــــــــــــــوب مــــــــــــن النّبــ .و غـــــــــدت كل ربــــــوة تشتهــي الــرّقــــــ      17
 عيــــــــــــــد سمـــّــــــــــــــوه عيـــــــــــــــد الســــــــــــــــــــرور .ظلّ للنـــّـاس يوم عقدك هذا الـــــــأمر،  18
 فالهــــــــــــــــــــلال المنيــــــــــــــر وجــــــــــه الأميـــــــــــر .إنْ يكـــــــن عيدهـــــــم بغيـــــــر هـــــــــــــــلال      19
 فهـــــــــــــو ملء العيـــــــــــــون، مـــــــــلء الصّــدور .راقهـــــــم منظـــــــــــرا و هــــابـــوه خـــوفـــــــــا      20
 جازهـــــــــــــــــمّ عامـــــــــــدا لأهــــــــــل القبــــــــــــــــــور .سرّ أهــــــــل الأمصـــــــار و البدو، حتى     21
 ـوم النّشــــــــــــــــورقـــامــــــــــــوا مــــــــــن قـــــــــــــبل يــــ .رَدا أرواحـــهــــــم، فــلـــــــــــــولا حِذارُ الله      22
 لحــــــــــــــق القـــــــــــــوم باللّطيــــــــــف الخبيـــــــــــــــر .لا تســــــــل عن عــــــــــداك أين استـــقرّوا      23
 وهــــــــــــي، للغــــــــــــــــــادرين نـــــــــــــــــــــار سعيــــــــــر .حلـــــــــب للولــــــــيّ جنــــــــــــــــــــة عــــــــــــــدن       24
 ــــــــــــدر الصّغــــــــــــــير الصغــيــرـــــه منــــــــــــها قـــــ .والعظيــــــــم العظيــــــم يكـــــــبِ في عينيــ       25
 و حَصَــــــــاةٌ منـــــــــــــــــــها تَطِيــــــــــــــــــر ثبَِيــــــــــــــــــــر .فقُويــــــــقٌ في أنفــــــــــس القــــــــوم بحــــــــر      26
 أنــــــّـــــــــــــه لا يعــــــــــود بعــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــرور لعلمــي         .عِشــــــتَ حتى يعـــــــود أمـــــــــس27
 225ك المعــــــــــالي دعـــــــوى شـــــــــــــــقاق و زور .فادّعـــــــــــــــاء الملــــــــــوك غيــــــــــــــرك إدرا         28



السابقة ضمائر المخاطب متصلة و منفصلة و التي تحقق غرض تداولي و هو أنّ المشاركين في الخطاب 
يعتبرون أنفسهم ذوي علاقة حميميةا فما يميز شعر المعري هو أنّ مخاطبيه تجمعهم به علاقات قرابة، فهو 

 أمّه. يخاطب أباه و صديقه المقرب، و
         و في هذه الأبيات يخاطب أميرا لا تجمعه به علاقة قرابة؛ بل يشترك معه في القيم و الأخلاق     

 و المبادئ، و الأصل الرفيع، و المرتبة العالية في العلم و الخلق و الزهد.
        يتش"  لقد خاطب المعري الأمير موظفّا أقصى درجات التخلق و التأدب التي تحدث عنها "ل     

و هي الإكثار من الكلام المؤدب، فقد غمر المعري ممدوحه بالأوصاف الحميدة و القيم الفاضلة العالية 
 فهو الشجاع الجواد، العادل، الحازم، العظيم؛ إلى درجة وصفه بالشمس.

فكما أن الشمس مصدر نور بقية الكواكب، قد جعل مُخاطبَه مصدر نور الآخرين موظفّا      
مكانيات اللغة، فالتشبيه البليغ يساوى بين ممدوحه و شمس الضحى و حقق غرضه التداولي في الوصول إ

إلى أقصى درجات التأدب، كما أن الخروج عن الترتيب الأصلي للجملة الفعلية التي تقتضي أن يتقدم 
       " فمنك" على الفعل الفعل و يليه الفاعل فالمفعول به ثم بقية المتعلقات، لأنه قدّم بقية المتعلقات.

 و الفاعل " يفيد الصبح" فبرر ضمير المخاطب الكاف في " فمنك" لأهمية و إبراز مكانته. يقول المعري:

فشعر المديح من الكلام الموجه إلى مخاطب محدد هو الممدوح، إنه مرسلة كلامية يرتكز فيها التعبير       
على بلوغ هذا المخاطب، لتؤدي اللغة في عملية الاتصال التي تقيمها على هذا النحو وظيفة طلبية 

                 كفرد     مبدئيا تبدو مهمة الشاعر الأساسية فيها إرضاء المخاطب الممدوح و ليس ذلك
 .229و حسب، و إنّا غالبا كبطانة و مجلس أو بلاط و هو ثقافي عام كذلك
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الصّبــــح ما فيــــــــه من ضيــــــــــــــــاء و  أنــــــــــت شــــــمس الضــّـــــحى فمنــــــك يفيد       
 228نـــــــــور



لقد بلغ المعري إلى مُخاطبَه من خلال عملية الاتصال التي قام بها و أثرّ فيه و توصّل إلى إرضائه       
الأرض خضر الحرير دون كيف لا و قد سخّر له الربيع قادما، بل عبدا مأمورا يفعل ما يريده؛ فكسا 

 سائر الملوك، و جعل يوم عرسه و سروره عيد سرور للناس جميعا و هو هلاله المنير.
 يقول المعري:

لقد أسند المعري مجموعة من الخصال، عبّر عنها بمتتالية من الأفعال تجتمع لتحقق شخصية مثالية      
و       أعلى منزلة و مكانة، و قدرا من المتكلم صانع الخطاب   شيخ المعرةّ ذاتهع، فجعله شمس الضحى

و    ه على جميع الناس هلالا و خاضعات له الكواكب، و هو الدر، فهو كالأفق. كما أتنه يشيد بفعل
الذي يقتضي من »بنصره على أعداءه و حساده، فيشير إلى مبدأ تداولي هام يتمثل في مبدأ الإخلاص 

المتكلم أن يقدم حقوق المخاطب على حقوقه و ليس في هذا التقديم من مكانة المتكلم و لا حط 
 .231«لحقوقه، فلا يحط هذا التقديم من قدر المتكلم

مل في هذه القصيدة يلمس بعدا دينيا و هو ما يميز خصائص المدح في العصر العباسي إنّ المتأ     
عموما، و لما كان المدح يبنى على وفق افتراضات تتعلق بالأشياء التي يحبذها الممدوح و التي تشكل قيما 

في زمن ما، لا سياقية خاضعة للتعبير تبعا لتغير الزمان و المكان، فالعناصر التي تشكل أشياء مستحبة و 
  تملك القيمة نفسها بتغيير الزمن، فإذا كان الممدوحون في العصر الجاهلي يفضلون ذكر أنسابهم العريقة
            و أصولهم الشريفة فإن الممدوح في العصور التي تلت العصر الجاهلي يفضل أن يمدح بالتقوى

 .232و الصلاح
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 فعـــــــــــــــل عــــــــــــــــبدك المــــأمــــــــــــورمــــــــــــــــــــره  قــــــــــــــــــد أتــــــــاك الربيـــــــــــع بفعــــــــــــل ما تــــــــــأ       
 لاه دون الملـــــــــــوك خُضـــــــــــــــرَ الحـــــــــــــــرير وكســـــــــــا الأرض خدمــــــــــة لـــــــــــــك يــــــــا مو        

 230أمـــــــــــر، عيـــــــــدٌ سمـّــــــــــوه عِيــــــــــــدَ السرور ــــــــدك هـذا الـــــــ         ظَلّ للنـــــّــــــــاس يــــــــــــوم عقـــ



    "موسى" قاصدا النبي موسى عليه السلام ليدلّ به على بعد إشاري ديني ةو قد ذكر المعري لفظ     
 و موقف حاسم تتمحور حوله التفاعلات الداخلية للخطاب، فعندما يقول:

فهو يشبه مُخاطبَه   ممدوحهع بموسى عليه السلام، ليس هذا فحسب، بل و المرأة التي تزوجها بنت 
 شعيب، و هو نبي أيضا. 

كما أنهّ يمدح مُخاطبَه بكثرة المال و الثراء ينفي الفقر عنه و عن زوجته، فعندما يقول كنت "موسى" 
الدينية على السلطة الحاكمة فتناص الجمل الشعرية  موسى تكرس حضورا صائبا لإضفاء الشرعية ةفلفظ

و العبارات اللغوية التي شكلت القصيدة مع الدين، جاء ليقدم غرض المتكلم و يتوافق مع إرادة السلطة 
الحاكمة، و من هنا خرجت الدلالة من قيد التجرد المكاني الذي كانت فيه إلى قيد المكان الذي وظفّت 

 الآية الكريمة.فيه في قوله تعالى في 
     فالشاعر يعمل على مد الجسور بين هذا الخطاب الذي تضمنته الآية و ما تحتويه من دلالات      

        الشاعر كان يسعى لإرضاء ممدوحه  و ما يريد إيصاله إلى المتلقين، الممدوح و من يسمع، و كأنّ 
و كسب وده من خلال ما يضفي عليه من الصفات المثالية التي يغالي فيها كثيرا من أجل تحقيق غرضه 
في المحافظة على مكانته عنده مستعينا بالإستراتيجية التضامنية التي يحاول المرسل أن يجسّد بها درجة 

                ته في المحافظة عليهاعلاقته بالمرسل إليه، و نوعها، و أن يعبّر  عن مدى احترامه له و رغب
 .234أو تطويرها بإزالة معالم الفروق بينهما، و إجمالا هي محاولة التقرب من المرسل إليه و تقريبه

 و يلح المعري في مواضع أخرى إلحاحا شديدا على سمات الممدوح الدينية.

 حيث يقول المعري:
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تْــكَ بنـــــــت شعيــب        غيـــــــــر أن ليــــــــس فيكــــــــــما مــــــــــن  كنــــــــت مــــــــــوسى وافَـ
 233ــــيرفقــ

 نجــــــــــــــــــــــومٌ ما يغيّبـــــــــــــــــــــهـــــــــــــا عنــــــــــــــــــــانُ  ـــــــــــــي عــــَـــــدِيّ        و عَنـــــّـــــــــــتْ في سمــــــــــاء بنـ



 و يقول أيضا:

و لئن استطاع المعري أن يتقرب من ممدوحه و يستميله من خلال توظيفه بعدا إشاريا دينيا في الأبيات 
 مخاطبيه من زاوية صفاته الخاصة كالشجاعة و البأس و المجد.السابقة، فقد استطاع أن ينفذ إلى قلب 

 يقول المعري:

لقد أعلى المعري من " الأنت "   الممدوح حتى تضخ حجمها لدرجة تمحى فيها الأنا. أمام      
إنّ هذا الإعلاء قائم على حساب  الأناع »الممدوح أو تكادع، فلا يبدو شعوره بنفسه صوتا مسموعا؛ 
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 إذِ المعبـــــــــــــــــود نــــــــــــــــــــسرٌ و المــــــُــــــــــــدانُ  فمــــــــا عَبــَــــدَتْ سوى   الرحمــــــــــــــن ربــّـــًــــا          
ــــــــــان لنـــــــــــــــا بطلعتــــــــــــــــــك لكـــ و لولا قـــــــــــــــــولك: الخـــــــــــــــــــلّاق ربــــــــــّــــــــي        

 235افتتـــــــــــــان

 ل الله لمــــــّـا توافـــــــــــــــــــــــــق الغــــــــــــــــــرضـــــــــان وافـــــــــق اســــــــم ابن أحمـــــد اســـــم رســــــــــــو     
وصـــــــــف لطـــــــــف الأفكـــــــار و  و سجايـــــــــــا محمــــــّد أعجـــــــــــــــزت في الــــــ      

 236الأذهــــان

ُ  سيفــــــــــــــه لفــــــــــــــــــظ المنـــــــــــــــايــــــــــا           جمــــان يُـعَبِِّ  كمــــــــــا شــــــــــــرح الكــــــــــــــــلام الـــــــــتُُّّ
 كمـــــــــــا ســـــــلك المضيـــــــــــــــق الأفُعــــُــــــــــوانُ  ــــلك رمحـــــــــــه في كــــــــــــلّ بــــــــــــــــاغ          و يســــــــــ

 اســـــــــــم كنـــــــــايتـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــلانو كــــــــــل  و يُكْنــــــَــــى باسمــــــــــــه على كــــــــــــلّ مجــــــــــد         
 و معــــــــــــــــــــــدوم مــــــع العتــــــــــــــــــــــق الحـــران و يعُـــــْــــدَمُ عنــــــــــــده فــــــــي الجـــــــــود مَطــــْــلٌ         

 نــــــــــــــزلت و كـــــــــــــــــــــلّ رابيــــــــــــــــــة خــــــــــــــوان ــــــه فــــــــــــــــــــــي أرض جــــــــــــــــدب         إذا سميتــــــــــ
 ــــــــــــما تقاصــــــــــــــرت الراعـــــــــــــانإليــــــــــــــه كـــــ تطاولـــــــــــت الوهـــــــــــــاد، هـــــــــوى و شــــــــوقا        
 امتنــــــــــــــــــــــــــــانو ما منهـــــــــــــا بفديتــــــــــــــــــــك  ستفــــــــــــــديك المكــــــــــــــــــــــارم راضيــــــــــــــــــات         
و إن نطقـــــــــــــــت، فأنــــــــــــــت لـهـــــــــا  إذا صالـــــــــــــت فأنــــــــــــــت لهـــــــــــــــا يميــــــــــــــن        
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ما تمثله إذ يتناقض حجمها. سبب إعلائها المتزايد من حياة الممدوح، و لكن الرغبة في عطائه و 
 .238«شخصيته لدى الشاعر ؛ تعمل على إيجاد نوع من التوازن بين الحياة و الشعور بالموت

 يقول المعري:

   لقد جعل المعري ممدوحه منتهى كل فخر، و لا يمكن لأي شخص مهما كانت صفاته من شرف     
و رفعة و شجاعة أن يبلغ قدره، لقد استغل الشاعر حركته الذهنية القوية في أثناء إبداعه. فهو يعتمد 

     مفرداتها  على ذهنه في توظيف ثقافته الواسعة جدا و إمكانيات اللامحدودة في اللغة حيث طوع كل

                                                           
 2003، 1ندي، إربد، الأردن، ط كإبراهيم أحمد ملحم، جماليات الأنا في الخطاب الشعري، دراسة في شعر بشار بن برد، دار ال 238
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 فابــــــــــل اللّيـــــــــالي و الأنـــــــــــــــام و جـــــــــدّد إليــــــك تنــــــــاهى كــــــــــــل فخــــــــــر و ســــــؤدد      
 و لابـــــــــنك يبنــــــــــي منــــــه أشـــــــرف مقـــــــعد ـــــــدّك كــــــــــان المجـــــــــد ثّم حـــــــــويتــــــــه      لجـــــ

 ــر الأمس و اليــــــــوم و الغدو ما هـــنّ غيــــــ ثلاثـــــــــــــــــــة أيــــــــّام هـــــــــــي الدّهــــــــــــر كلـّــــــــــــه      
 يغيــــــــــــب و يـــــأتي بالضّيـــــــــــاء المـــــــــــــجدّد و ما البــــــــــــدر إلّا واحـــــــــــــد غــــــــــير أنــّـــــــــــه      
 فجملتـــــــــــــــهـــــــــــــا من نيــّــــــــــــــــــر متــــــــــــــــــــردّد فلا تحســــــــــــب الأقمـــــــــــــــــار خلــــقا كثيــــرة      
 ليـــــــــــــس بالمتعـــــــــــــمّد فذلـــــــــــــــك جــــــــــــــود و للحـــــــــسن الحســـــــــنّ و إن جــــاد غيره     
 يجــــــــــــــــــــوب إليــــــه محتـــــدا بعــــــــد محــــتد له الجــــــــــوهر السّـــــــــــاري يؤمــمّ شخصــــه      

 ــــــــوه، و فــــــــــعل شـــــــــــــاهد كلّ مشهـــــدوج ـو لو كتمــــــــــوا أنســــــــــابهم لعــــــــــــــزتَـــــــــــمــو      
 من البـــــحر فيــــــها يزعــم النـــــــاس يجتــــدي و قـــــــــــــد يُجـــْـــــتَدَى فضــــــل الغمام و إنّّـا      

 و لكنــّــــه بالنّجــــــــــــم يهـــــــــدي و يهــــــــــتدي و يهدي الدليــل القـــــوم و الليـــل مظلـــــم   
 و يــــــــــا أجـــــــــود الأجــــــــواد من غــيـر موعد فـــــيا أحلـــم السّـــــــــادات مــــــــــــن غيــر ذلــــّــة      

 فأتلفــــــــــــت منــــهـــــا نفس ما لــــــــــــم تصـــــفّد ـــــــــت صـــــــــروف الدهــــــــــر وطـــــأة ثائــر      وطئـ
 إليــــك الليـــــــــالي فــــارم من شئـــــت تقصــــد و دانــــــت لك الأيـــــام بالرّغم و انضوت    

 من الروم في نعمـــــــــــاك سبــــــــــــعة أعبـــــــــــــــد ـــــــــاء مــــــــــــن زعـــــــــاوة زوّجت      بسبــــــــــع إمـــ
 239و لو أنـــّـــــــه في قلب صمّــــــــــاء جلمـــــــــــد ذكـــــــرك يذكـــــــــي الشــــــوق فـــي كــلّ خاطر     



و روض تراكيبها بما يتناسب مع السياق و المقام لتخدم غرضه التواصلي، فهو يعرض فكرته بإجمال من 
خلال البيت الأول ثم يقوم بالتفصيل في بقية الأبيات موظفّا إستراتيجية التضامن التي توطد العلاقة مع 

    قصى فلم يترك صفة، و لا معنى و لا تعبيرممدوحه و تقريبه منه شيئا فشيئا، مستغلا مبدأ التأدب الأ
و لا صورة كلها أرجعها و نسبها إلى ممدوحه، فالمجد لوحده صفة تملئ النفس سعادة و رضى و قد 
جعله له صفة متأصلة في عائلته و في نسبه، فقد ورثها عن جده و أبيه، و يورثها ابنه من بعده ليزيده 

نجم و هو أصل الحسن و منبره، و رغم هذه الصفات التي تزيد من شرفا و رفعة، و هو البدر، و هو ال
قوته و بأسه فهو أحلم السادات، فاستعمل صيغة التفضيل ليرفعه على من يتساوى معه قدرا و شأنا 

 بالحلم و الجود.
و من يمتلك هذه الصفات سخر له المعري من خلال خدم اللغة، المضيعين الأيام و الليالي فجعلها      

 عيدا لممدوحه في هذين البيتين:

لقد راعى المعري مبادئ التخاطب ليحقق أهدافه في التأثير في السامع من خلال توظيف ضمير      
جر على حريته الإبداعية، فاستجاب لقانون عام المخاطب بطريقة ملفتة، و رغم التزامه بهذه المبادئ لم تح

يحكم التواصل الإنساني بمجمله، و هو الذي يقضي بأن نجاح التواصل لا يتم إلا بالاستجابة لمبادئ 
 التداول من تعاون و تأدب و لياقة.

لما كانت هذه المبادئ تسمو بالتواصل العادي، فهي أولى بأن تسمو بالقول الشعري الذي  »     
طلب في أصله الكمال و الجمال، و كيف يترك الشاعر السمو و هو غاية مطلبه و أقصى ما ي

 .241«ينشده
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 .82العصر العباسيع، مرجع سابق، ص التداولية والشعر  قراءة في شعر المديح في عبد الله بيرم،  241

 إليــــك الليـــــــــالي فــــارم من شئـــــت تقصــــد و دانــــــت لك الأيـــــام بالرّغم و انضوت    
مـــــــــن الـــــــــــروم في نعمــــــــــاك سبعة  اء من زعــــــــــــاوة زوجــــــــــــت           بسبـــــــــــع إمــــــــــ

 240أعـــبد



إذا كان المعري قد استعمل "أنت" التعاونية المشتركة للدلالة على أنّ مُخاطبَه تربطه به علاقة حميمية،      
فإذا أراد أن يرفع من قدر مُخاطبَه يستعمل الضمير أنتم ليخاطب المرسل إليه المفرد إذا كان ذا مرتبة 

 .242لي فهي تتضمن درجة أقل من التضامنأعلى؛ لأنه يجسد هذا الاستعمال الاحترام و الرسمية، و بالتا

    فهو في هذا المقام يمدح وائليا من أولاد سيف الدولة فاستعمل أنتم بدل أنت حتى يجسد الاحترام    
 و الرسمية، يقول المعري:

 " التعاونية التضامنية ما يبررّ ذلك، فهو يقول:أنتمو في عودة المعري إلى "

في هذا السياق المعري يرثي الشريف أبا أحمد الموسوي الملقب بالطاهر، و يعزي ولديه الرضى أبا      
الحسن و المرتضى أبا القاسم، فهو في قمة التضامن معهما و التقرب منهما و مواساتهما في أبيهما أب 

لعائلة، فهو من نسب ليس ككل الآباء، فالمعري يهون مصيبتهم بذكر خصال حميدة، تتميز بها هذه ا
 شريف، معروف و بيت رفيع الشأن، مرموق المكانة.
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 و رُزقـــــــــــــنَ عقــــــــــــــلا في تنـــــــــائِفِ عاقـــــــل ليــــــــــــت الجيـــــــــــــــــــاد خَرِسـنَ يــــوم حُلاحِلِ      
 ن جـــــــــــواد صـــــــــاهلفي الحـــــــي أثمـــــــن م فيكـــــــــم غداتئــــــــــذ جــــــــــــــواد صـــــــــــــــــــامت      
 243نُُفــــــــي حَسيـــــــسَ جَنائـِـــــــــب و رواحـــل نســــــــري، إذا هفَــــــــتِ الجــنوب،  لعلّنـــــــــــا      

 بــــــــاد  علــــــــــى الكُبــَــــــــــــراءِ و الأشـــــــــــــــرافِ  وُو النّســـــب القصــــــــــير فطولكــــم       أنتــــــــم ذَ 
 الأوصـــــــــــافِ بـــــــــــأب  عــــــن الأسمـــــــــــاء و  و الراحُ إن قيـــــــل ابنـــــة العـــــــــــنب اكتـفت      
 بالوجـــــــــــــد أدركــــــــــــــــه خـــــــــــــفيُّ زحِـــــــــــــافِ  مـــــــــــــــا زاغ بيتكــــــــــــم الرّفيــــــــــــــع، و إنــمّـــــــا      

 بالشّكــــــــــــوِ فهــــــــــــي سريعــــــــــة الإخطـــــــافِ     و الشمـــــــس دائمـــــــةُ البقــــــــــاءِ و إن تنُــــــلَْ   
في النــّــــفس صاحــــــــب ســــــــورةِ  و يُخـَــــالُ موســــــــــــى جَدكــــــــم لجـــــــــلالـــــــه      

 244الأعرافِ 



فمهما غاب منه شخص، لا ينقص هذا الغياب من قدره شيئا، كما لا ينقص من قيمة بيت      
الشعر، ذهاب متحرك أو ساكن، فالمعري من خلال توظيفه لإستراتيجية التضامن، سخر ضمائر 

يصل إلى قلوب متلقيه و عقولهم ليوصل إليهم إحساسه بمصيبتهم  المخاطب لتؤدي غرضه المنشود بأن
 فيهون عليهم و يعزهم فتحقق المراد. 

إذا كان المعري في الأبيات السابقة يخاطب متلقيه مادحا أو معزيا، فأراد تحقيق غرض تواصلي من      
لضمائر المناسبة حسب ما خلال التأثير في متلقيه، باستخدام إستراتيجية من الاستراتيجيات موظفّا ا

يقتضيه المقال و المقام فهو في أخرى، يهدف التأثير الصحيح، لكنه لإحياء أخلاق رفيعة افتقدها الناس 
 و ولاة أمرهم، فهو يهدف إلى إصلاح الأمة و تقويم أمرها.

 يقول المعري:

لخطاب، ليشمل كل شارب خمر فالمعري يوظّف كاف الخطيب ليشير إلى مُخاطبَه الافتراضي، ليعم ا     
في كل مكان و زمان، فالخطاب يأخذ طابعه المطلق، فالخمر من العادات الشائعة في الجاهلية كان 
الإسلام قد حرمها، و أبو العلاء يؤيد الشرع لما يتخلف عن السكر من فواحش و من رذائل أهم آفاتها 

 .246أنّا تخلع القلب من العاطفة الدينية

تقرب من مُخاطبَه باستعمال ضمير المخاطب أنت في " جاءتك" فأخذتها، تحفل  قربت، فالمعري ي     
          فهو يتضامن معه من خلال أنت التعاونية، لأنّ قربه منه يجعله يقنعه بأنّ الخمر فاحشة و رذيلة

          دينو ال و يقدم له دليلا على فسادها، فشاربها و إن كان كاسي الجسم يبدو عريانا من التقوى
 و بالتالي حمل المخاطب و منه المتلقي على الإقلاع عنها و هذا هو غرض المعري التواصلي.

كما أنّ تردي الأوضاع الاقتصادية في عصر المعري إلى الدرك الأسفل، دفع أبا العلاء إلى العناية       
بقضية الفقر و الغنى رغم أنهّ لم يكن غنيا و لا ذا ثروة، و ليس مستبعدا حالة الفقيرة؛ " فهو لم يرث من 
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و      و حسن السمعة و السيرة     أبيه أو جده مالا، فقد كانا قاضيين موصوفين بالوقار و الاستقامة
 247من وصف بذلك من القضاة كان من الطبيعي أن يكون بعيدا عن احتجان المال و تناول الريش"

 و كان أبو العلاء على ثقة بان المال و الثراء يزيدان المرء فقرا و حاجة، فهو يقول:

   فالمخاطَب هو أهل زمان المعري، و قد استعمل ضمير المخاطب المتمثل " بكاف" الخطاب حتى      
و إن كان مُخاطبَه مجهول بالنسبة إليه، فقد خاطبه ب"أنت"و يلجأ إلى استعمالها لتحسين الإستراتيجية 

يتسع الخطاب فيشمل كل الناس في كل مكان و زمان، فقد أصبح التضامنية مع المرسل إليه المفترض ل
 مطلقا.
أراد المعري أن يقنع مُخاطبَه بأنّ " السعي لجمع المال دون إنفاقه على الفقراء و المحتاجين لا يزيد المرء      

راه إلا فقرا إلا سعيا لجمعه، فكلما جمع مالا زادت رغبته في الجمع فلا يحس بنفسه. إلا فقيرا فلا يزيده ث
و حاجة، و مبرر استعمال أنت في هذا الخطاب هو كونّا أداة غير محددة المرجع، و هذه حقيقة تعطي 
الخطاب بعدا تداوليا أوسع حيث يسوغ استعمالها لمخاطبة كل من تنطبق عليه سمات المرسل إليه العام 

 .249أي المفترض و لا تتجه إلى واحد بعينه"
ذلك العصر يسعون إلى جمع المال نتيجة سوء الأوضاع التي يعانونّا، فأضحى لقد كان الناس في      

حب المال داء البشرية عامة، يريدون به رخاء العيش، و ضمان الغد، و هذا معقول على أن لا يصبح 
 المال داء يتفشى في الناس، يصاحبه داء آخر هو الخوف الرهيب من فقدانه؛ فهذا غير معقول.

        فأراد المعري إقناعهم بأنّ المال مجلبة للهم و القلق، كما أنهّ وسيلة للتيه و الظلال في الوجود       
و ما الفقر إلا الثراء و الغنى، كما أنّ لأبي العلاء موقفا من الحكام في عصره نتيجة فساد الحياة 
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 إلى جامعــــــــــــيه، فالــــــثراء هـــــــــو الفــــــــــــقر إذا زادك المــــــــــــالُ افتـــــــــــــــــــــقارا و حاجــــةً       
على ملكــــــــــه، إلّا و  ألـــــــــــم تـــــر أن المــــــلك ليــــــــــــس بدائـــــــــــــم         
 248كــــــــــــرهِ وقـــــــــــــرُ عس



 النفوس على الحياة الاجتماعية السياسية، و اختلال النظام الاقتصادي، و ضعف الأثر الديني في
فالحياة الصالحة ليست إلا مزيجا يأتلف من سلسلة مستقيمة و عدالة شاملة، و نظام اقتصادي »

 .250«معتدل، لكن كل هذه الخصال كانت مفقودة

فاتسم المجتمع بالتفكك و التمزق نتيجة تولي الأعاجم و الغرباء زمام أمور الدولة، و قيام أغلبهم      
ساد الحياة العربية الإسلامية تلبية لأطماعهم الشخصية و أهوالهم الرخيصة، إضافة إلى كثرة الجواري بإف
الجنسيات المتعددة و لما لهن من أثر مدمر في تنشئة أولادهن ميولهم و تنحرف وفقا لتباين تربية  فإنّ 

ك المجتمع لما يجره الأول من أمهاتهم، كذلك تعدد الزوجات و ظلم الحكام، كان له الأثر الأعظم في تفك
  .251انقسام بين الإخوة و الأخوات، و يتبعه الثاني من شيوع الخنوع و الخوف و النفاق

 يقول المعري:

يستعمل المعري أسلوبا مباشرا مع مُخاطبَه، و كأنه أمامه فيأمره بأن يحسن أفعاله. و مُخاطبَه هم      
حكام أهل زمان المعري، و هذا ما يثبته السياق الخارجي لقد تمادى هؤلاء بجورهم ، ظلمهم و غرقهم في 

أن يتقرب؛ فهو يتضامن معهم الشهوات و حكمهم الرعية بالظلم و البطش، فما كان من أبي العلاء إلا 
في هذا الخطاب باستعمال ضمير المخاطب " أنت" التعاونية رغم أن السياق يقتضي أن يخاطبهم بضمير 
         المخاطب الجمع " أنتم" حتى و إن كان المخاطب مفردا فمكانته أعلى منزلة من المتكلم 

فهم يفتقرون إلى صفات الحاكم العادل الخادم  المعريع. فالمعري لم يستعمله لأنّم ليسوا أهلا لذلك، 
 لقومه.
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 عــــــــــــازلُ سُبــــــــــلَ الهــــــــدى، فلكـــــــــــلّ وال   أَجـــــــــمِل فِعَـــــــــــــــالك، إن وُليـتَ و لا تَجُر       
 شيــــــــــــــــمٌ بهــــــــــا قـــــــــدرُ الكـــــــواكب نـــــازلُ  للعـــــــالــــم العــــــــــلوي، فيمــــــــــــــــا خَــــــــــــــــباــروا        

 يصبــــــــــــــــــــو إلى جوزائــــِــــــــــة و يغُــَــــــــــــــــــازِل ـةٌ        أتـــــــــــرى الهــــــــــــلال و ليـــــــــس فيــــــــه مَظنـّـ
و إذا تَرحــّـَـــــــــــــل لــــــــــــــــم يعقــــــــــــــــــــه  و يقيـــــــــــم في الـــــــــــــدار المنُيـــــــــــفَةِ ليلــــــــــــةً        

 252الآزِلُ 



     بعدا تداوليا يتمثل في التقرب من المخاطب لنصحه   لقد أدى ضمير المخاطب المستتر "أنت"     
و تذكيره بالموت حتى ينتهي عما يفعل و يرجع إلى رشده و ربه من خلال خطاب ديني تأثيري فالمعري 

       ويلا في الحكم لأن حياتهم لن تطول كثيرا، فلا بد للشر أن يخمد يومايذكرهم بأنّم لن يستمروا ط
 و يرتفع الخير عوضا عنه، فإن كانوا سادة اليوم، فهم عبيد أذلة غدا.

و إذا كان المعري يرى في الملوك الشر المستطير الذي أذل الأمة و مزقه. فهو يرى لرجال الدين غير 
في بلاء الأمة و لذا نراه يدعو مُخاطبَه الافتراضي و من خلاله أهل زمانه إلى المخلصين، غير الأتقياء دورا 

 الإخلاص في العبادة، و تزكية النفس و تنقية القلوب و الضمائر و تطهيرها من الصفات الذميمة قائلا: 

 و قلبه، بأنّ فالمعري في قمة التضامن مع مُخاطبَه، و بأسلوب مباشر هو الأمر ليوصل إلى عقله      
الإنسان مهما فعل من أنواع النسك، لا يعد ناسكا إذا لم يمسك نفسه عن أطماعها و شهواتها، بل 

 على العكس تماما يعد جاهلا بحقيقة الدين.
 أسماء الإشارة في شعر المعري: -2

إذا كانت أسماء الإشارة في تحليل الخطاب و النظريات اللسانية النصية أدوات ربط تساهم في      
النص و تماسك الخطاب بفضل دورها العائدي، فهي عند التداوليين وحدات خطابية تربط اللغة  اتساق

 .254بالواقع الخارجي و تثبت أن اللغة ليست نظاما منغلقا على ذاته يحكمه منطق داخلي

كما أنّ بعض النحاة يعتبرون أسماء الإشارة من المبهمات و آخرون يعتبرونّا تسمية خاصة ترادف      
          هي هذا و هذان و هذه و هاتان، و هؤلاء »أسماء الإشارة دونّا سواها. فسيبويه يعرفها بقوله: 

 .255«ذه الأسماءو ذلك، و ذاك و تانك، و تيك، و أولئك، و هو،و هما، و هم و هن، و ما أشبه ه
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 253 سبـــــــعا، فلســــــــــــت بناسكسبـــــــــعيْ لا سبـــــــــــــــــح و صـــــــلِّ و طــــــــف بمـــــكة زائرا       
 أطماعـــــــــــــه لــــــم يلـــــــــــــف بالمتماســـــــك جـــــَــــــهِل الديَّنــــــــــــــــة مــــــــــن إذا عرضت له      



فالملاحظة أنّ سيبويه خلط بين أسماء الإشارة و ضمائر الغياب، و هذا ما ذكره السيرافي معلقا على      
ترخم الباب بما ضمنه من الأسماء المبهمة و فصلها و مثلها و وصل بها ما ليس »سيبويه حيث قال: 

همة لقرب الشبه بينهما و لأنه يبني عليها جميعهم من الأسماء المضمرة، هو، هي ... و إنّا خلطها بالمب
مسائل في الباب، و على أن أبا العباس المبرد قال: علامات الإضمار كلها مبهمة؛ و المبهم على 

و     ضربين، منه ما يقع مضمرا و منه ما يقع غير مضمر. و عندما صارت كلها مبهمة من قبل أن هو 
و           كل شيء ولا تفصل شيئا من شيء عن الأصواتأخواتها و هذا و أخواتها تقع مضمرة على  

 .256«الحيوان و غيره

يبدو أنّ سبب جمع سيبويه بين أسماء الإشارة و ضمائر الغائب هو أن مفهومه للإبهام أوسع مما هو      
عند غيره من النحاة الذين جاءوا بعده إذ أن المبهمات أصبحت تخص أسماء الإشارة، فتم العدول عن 

التسمية   المبهماتع إلى تسميات أخص تميز هذا الضرب من الأسماء و تخرجه من صنف  هذه
 .257الضمائر

     بيد أنّ النحاة حصروا اا في الغالب ااا الإشارة في " الإشارة الحسية"، لأن الإشارة اسم من المعرفة     
ارح و الأعضاء، فلا يدخل فيها و المعرفة ما وضع المشار إليه؛ أي بمعنى يشار إليه إشارة حسية بالجو 
 .258ضمير الغائب و أمثاله فإنّا للإشارة إلى معانيها إشارة ذهنية لا حسية

الملاحظ أنّ النحاة اعتمدوا الإشارة الحسية، و ذلك للتميز الحاصل باسم الإشارة من باب      
كما أن هناك فرقا بين   .259التعريف، فهذا ضرب من الاستعمال جمع بين إبهام الوضع و تميز الاستعمال

القصد بالإشارة و القصد باسم العلم و الضمائر، ففي الأولى امتياز بالعقل و الحس، و الثانية امتياز 
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.و قد قرن محمد الشاوش عمل الاشارة بأدوار التخاطب و تدبر لهذه الأركان ما 260بالعقل دون الحس
 نحو التالي:يوافقها في أركان التخاطب فوجد التناسب بينهما على ال

 مشير           = المتكلم -
 مشير له        = المخاطب -
 و قد يبدي مدلولا عليه باسمه(إليه       = الشيء في  الخارج )مشار  -
 261مشار له        = أداة الإشارة أي أسماؤها -
        "فالإشارة عملية موجهة للمخاطب بالأساس لا للمشار إليه شأنّا في ذلك شأن المعاني         

و الأعمال اللغوية، و لكن أمكن عدها من الأعمال اللغوية فهي من قبل أسماء الدرجة الثانية الداخلة 
في مكونات معنى الجملة و ليست معنى من معاني الأولى التي يكون أحدها عماد معنى الجملة، و لا 

 .262يجتمع في الواحدة منها بمعنى آخر من درجته"

عين من الحاضرين في المقام إلا من كان غائبا عن التخاطب فهو لا يعين المتكلم فاسم الإشارة لا ي     
و لا المخاطب فبدل اسم الإشارة على المتكلم باعتباره المشير و يدل على المخاطب باعتباره المشار إليه 

 .263و يدل على شخص غائب من التخاطب حاضر في المقام باعتباره المشار إليه المقصود

بين النحاة أنّ اسم الإشارة هو "ذا" فيجوز أن يلحق به هاء التنبيه، أو كاف الخطاب  و قد     
ذا للمذكر و لمثناه في الرفع و ذين في النصب و الجر...، و »فيخصان معنى الإشارة، يقول ابن يعيش: 

 264«ذي للمؤنث و لمثناه ثان و تيْن ... و يجمعهما جميعا أولاء بالقصر و المد

ارة تحيل على حاضر وقت الكلام، كما تدل على استحضار الذوات أثناء الخطاب، فمن فأسماء الإش
 استحضر المعري؟ و إلى ماذا يشير في هذه الأبيات؟
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 عهــــــــــــــد عــــــــــادبَ، فأيـــــــن القبــــــــــــور من  هــذي قبورنــــــــا تمـــــــلأ الرُّحـــ      ! .صـــــــــــاح1



 ففي البيت الأول: 

يستخدم الشاعر اسم الإشارة المؤنث "ذي" القريب ليشير إلى القبور، نتيجة طبيعية لموت الإنسان      
دفن " فما عليه اسم الإشارة يتعرف بوجوده في الحرة وجودا لا يكون مؤسسا لها، إذ عند المسلمين أن ي

 267أنه ليس من مقومات المقام التخاطبي لذا يستوي حضوره و غيابه"
فليس شرطا أن تكون القبور حاضرة ليؤدي الخطاب غرضه التواصلي، الإشارة إليها دليل على      

الألم الذي تسببه فكل فان. حتى القبور لن يبقى أثر لها  وجودها، و على أن الموت حقيقة رغم
         ستطمس، فأين قبور الأقوام الأولين، عاد و ثمود... فالمقام مقام رثاء يرثي فيه المعري الإنسان   

 و الكون ...
 يقول المعري:
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 ض إلّا مــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــذه الأجســـــــــــــاد .خفــــف الـــــوطء مـــــــا أظـــــن أديـــــــم الأر     2
 شخـــــــــــــــــص، إنّ الــــــــــــــوداع أيــــــــــــــــسر زاد .ودعــــــــا، أيــــــــــها الحفيــــــــــــــــــان ذاك الـــــ      3
 ــــــــــــــــر بســـــــــحتهاـــغدار و إن حســــــــــــنت ت .جـــــــــازك ربــــــــــــــك بالجنـــــــــــان فهـــــــــــــذه      4
 أمــــــــــير المعــــــــــــاني، فــــارس النثر و النّظم .فهـــــــذا،و قد كـــــان الشّريف أبــــــــوهـــــم     5
 معــــــــه فـــــــــــــــذاك لــــــــــــــــه خليـــــــــــــــــــــــل واف .هـــــــــلّا دفنتـــــــم سيفـــــــــــــــه فــي قبــــــــــــــــــره     6
 ــــــــــــــــــــــــنّدة الحـِــــــــــــــــــــــدادلـــــذلـــــــك و المه .و أرعــــــــــدت القنـــــــــــــا، زمعــــا و خوفــــــا     7
 فهـــــــــــــوت عليـــــــــــــــه مـــــــــــع الطيّــــور الحوُّم .هذا و كم جبـــــــــل عصـــــــــــــاهــــا أهلـــــــــــه     8
 فشغلنــــــــــــا بـــــــــــــــذمِّ هــــــــــــــــــــــذا الزّمــــــــــــــــــانِ  ــــــــــــدح      .كم أردنـــــــا ذاك الزّمــــــــــــــــــــان بمــ9

و يذهـــــــــب عــــــــــــــــام، بعــــــد ذاك، و  .و حتــــى يـــــــزول الحول عنهم و مثله    10
 265عام

بَ، فأيـــــــــــن القبــــــــــور مـــــــــــــن عهـــــد  هــــــــــــذي قبــــــــورنــــــــا تملأ الرُّحـــ      ! صـــــــــــاحِ 
 266عاد



و "هذه" في البيت الشعري تشير إلى كل هؤلاء الناس الميتين الذين دفنوا في هذه الأرض التي أثقلت      
ما أصبحت قادرة على تحمل المزيد، كلهم ماتوا و كلنا سنموت، حقق المعري مراده من هذا بأجسادهم ف

 الخطاب فقد تأثر مُخاطبَه و تأثرنا جميعا برثائه للكون و للإنسان، و سيمتد التأثير ما بقي للإنسان.

لقد أصبح ذلك الشخص بعيدا عن حياتنا، فقد انتقل إلى حياة أخرى، فأشار له المعري بذلك      
" ينقسم حسب القرب و البعد من المتكلم و ما بينهما من واسطة؛ فذا للقريب و ذاك فاسم الإشارة 

 .270للمتوسط و ذلك للبعيد"

أصبح بعيدا فتتعلق معاني الإشارة بنقطة مرجعية مكانية هي مكان المتكلم،   المعريع، رحل الفقيه      
ه و يتقرب منه و يهون عليه فيقول لا الحنفي و سيرحل جميع الناس كما رحل، فيتضامن المعري مع مُخاطبَ

 نّلك إلا وداعه فقد رحل، رحل بعيدا. و أمام مصيبة الموت يلجأ المعري للدعاء قائلا:

 فقد وظّف المعري اسم الإشارة " هذا" ليضغط فيه كل المعاني السابقة في القصيدة.
     فالمعري يدعو للميت بالجنة، لأن الدنيا مهما حسنت فهي تغر صاحبها و لا تثبت له على حال    

و إنّاّ الراحة و الرخاء في جنة الخلد التي وعد المتقون و في قوله هذه إشارة إلى الدنيا فالقرب يدلّ على 
 .272المتكلممعنى التضمن فلا يكون المشار إليه إلا في المكان الذي يتضمن موقع 
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ض إلّا مــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــذه  خفّــــــــــف الــــــــــــوطء مــــــا أظـــــن أديــــــم الأر     
 268الأجســـــــــــــاد

شخــــــــــــص، إنّ الـــــــــــــــــوداع أيســـــــــــــر  ودّعـــــــــا، أيــــــــــــــــها الحفيــــــــــــــــــــــــان ذاك الـــــ      
 269زاد

دار و إن حسنــــــــــــت تغــــــــــــــر  جـــــــــــــــــــازك ربـّـــــــــــــــــك بالجنــــــــــــــــان فهــــــذه      
 271ــحتهابســـــــ



فالدنيا تتضمن المعري و غيره من الأحياء في ذلك الزمان فهو قريب منها لا يثق بغدرها فقد خانته 
مرات و مرات؛ لقد مات أبوه و أمه أقرب الناس إليه، فكيف يثق بها؟ و يحبها؟ و أمام غدرها لا يملك 

 إلا الدعاء لمن يحبهم جميعا بالفوز بالجنان.
 الخامس يقول المعري:و في البيت 

إذ تحديد المشار إليه في هذا البيت لا يكون إلا بالعودة إلى السياق الداخلي و الخارجي الذي ذكر      
فالمتكلم هو المعري و القصيدة رثاء؛ يرثي أبا إبراهيم العلوي، و مخاطبا صديقا، و إذا رجعنا إلى  فيه؛

  الأبيات التي سبقت هذا البيت وجدنا أنّ المعري يرى أبا إبراهيم فيتذكر كل حميدة من صفات الأتقياء
 راهيم قائلا:و الأمراء و الشجعان، حتى إنّ المعري يجعل السيف يبقى حزينا على أبي إب

 بالإضافة إلى كرمه و حلمه حيث يقول:

 كما أنّ مرثي المعري من نسب شريف، فرسان حرب ألغوا السيوف و الخيول و الأسلحة.
ذكرها المعري معنى ذلك أن اسم الإشارة " هذا " في البيت المذكور يشير إلى كل الصفات الحميدة التي 

في الأبيات السابقة، و التي تخص أبا إبراهيم و عائلته و نسبه ليس هذا فحسب بل هو الشاعر الثائر 
 أمير المعاني.

 يقول المعري:
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    273أميــــــر المــــــــــعاني فـــــــــارس النثـر و النظم فهـــــــــــــذا و قـــــــــــد كان الشــّـــــريف أبوهـــــــم      

هَــمِ  بكــــى السّيــــف، حتى أخضل الدمع جفنه        على فـــــــــارس يرُوِيـــــه مـــــن فارس الدُّ
274 

 إذا هو أغفــــــــى ما يرى الناس في الحلم كريم حليــــم الجفـــــــن و النــّــــفس، لا يرى      

معــــــــــــه فـــــــــــــــذاك لـــــــــــه خليــــــــــــــــــــل  هــــــــــــــــلا دفنتــــــــــــــــــم سيفــــــــــه في قبــــــــــــــــــره     



طول في قوله " فذاك" إشارة إلى السيف، فأراد المعري أن يرافق السيف صاحبه إلى قبره كما صحبه 
حياته، فهو الشجاع الذي يخوض المعارك و الحروب، فكما استعمل المعري اسم الإشارة للمتوسط فقد 

 استعمله للبعيد أيضا قائلا:

و السياق الخارجي و الداخلي أيضا من خلال العودة إلى القصيدة، يوضح أنّ اسم الإشارة للبعيد   
 "ذلك" تشير إلى صفات الأمير التي ذكرها المعري في الأبيات السابقة لهذا البيت فهو يقول مثلا:

 و يوظّف المعري اسم الإشارة بطريقة ملفتة في هذا البيت:

   فيه من سوء لقد شغل المعري بزمان الخطاب زمانه فاستعمل "هذا" للإشارة القريبة إليه، فذمه لما      
      و انحلال خلقي، فقد تدهورت الأوضاع في ذلك الزمان من جميع النواحي السياسية و الاقتصادية 
و الاجتماعية و كذا الجانب الديني، كما استعمل اسم الإشارة للمتوسط "ذاك" ليعبّر  عن فقدانه لزمان 

ه لااا " ذاك" إذا سلمنا بأنّ المتكلم مضى لكنه ليس بعيد بل هو قريب منه؛ و هذا ما يفسر استعمال
  المعريع هو مرجع القرب و البعد.
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 275واف

 276ــــدادلـــــذلــــــــــــــــــــــك و المهنـّــــــــــــــدة الحـِــــــــ و أرعدت القنـــــــــــا، زمعــــــــــا و خــــــوفــــــا     

 يعيـــــــــــش لنـــــــــــــا الأمــــــــــير، و لا نــــــــــــــــــزاد قلنـــــا       ! شــــــــرفافلـــــــــــــــو قيــــــــــل: اســــــــــألوا 
 ــــجـــادبأهليـــــــــــها، الغـــــــــــــــــــــوائر و النــّـــــــــــــــــ شكـــــــــا، فتشــــــــــــكّتِ الدّنيـــــــــــا و مــــــادت     
 277لذلـــــــــــــــــك، و المهُناـــــــــــــــــــدة الحــــــــــــــــداد و أرعـــــــــــــدت القــــــــــنا، زمعــــــــــــــــا و خــوفــــا     

فشغلـــــــــــــنا بـــــــــــــــذمّ  هــــــــــــــــذا  كـــــــــــــــم أردنــــــــــــــــــــا ذاك الزّمـــــــــــــــان بمـدح     
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فالمعري أراد مدح زمن كانت فيه الأوضاع أحسن و الحياة أجمل، لكن سوء الأوضاع التي كان      
يعيشها في زمانه شغلته فانشغل بذم زمانه عن مدح أزمنة أخرى مضت. أساء فيها الحكام تسيير شؤون 

تحسين ظروف معيشتهم، فقد انشغلوا بأنفسهم و أطماعهم و إرضاء شهواتهم التي لا تنتهي الرعية و 
فقد استعمل أيضا اسم الإشارة ليحيل على سنوات حكمهم الظالم الجائر، و ليبين بأنهّ سينتهي لا محال. 

 يقول:

      اس و أعراضهم و مقدرتهم فقد كان المعري يعنف و ينقم على الملك الذي يستبيح أموال الن»     
و يعرضهم للشر، و لا يدفع الأذى عن حمى بلاده، و يسخط كل السخط على ذلك الملك الذي 

 .280«يحكم و يجور دون الاستناد إلى منهج عقلي يسدد خطاه

    و لذلك فقد استعمل المعري اسم الإشارة للمتوسط ذاك، ليشير إلى أعوام مضت من الظلم         
و الجور تتلوها أعَوام أخرى حتى ينتهي هذا الظلم و الاستبداد، و إشارته تلك ليوقظ النفوس و يدعو 

 إلى تغيير الأوضاع و عدم الرضوخ لهؤلاء الفاسدين المفسدين.
أن المعري فهم الموت، و خلص إلى أنه هو المخلص الوحيد لعاهته التي طالما عانى منها و   ذكرنا آنفا     

 كأنه بذلك يرى الموت حياة و الحياة موتا، يقول أحد المفكرين: " إن الحياة إنّا هي الموت نفسه، لأنّ 
ي المدة التي يستغرقها الإنسان يشرع في الموت بمجرد ما يولد، و هذه الفترة المحدودة التي يحياها إنّا ه

عملية وفاته، و بهذا المعنى يكون الخوف من الحياة خوفا من الزمان و الخوف من الزمان خوف من 
أخي قد مات، فقيل له و ما سبب  الموت، و قد قيل لرجل حكيم: كيف حال أخيك؟ فأجاب: إنّ 

 281موته؟ فأجاب: حياته"

                                                           
 .110، ص سقط الزند 279

، النقااد الاجتماااعي في لزوميااات أبي العاالاء المعااري، أطروحااة ماجسااتير، جامعااة النجاااح الوطنيااة، نابلااس،  فخااري العبهااري محمااودميسااون 280
 .231، ص 2005فلسطين، 

 .112ص  مرجع سابق،زكرياء إبراهيم، مشكلة الإنسان، 281

 ــــم حتـــــــــــى يطـــــــــــــــــول مقــــــــــــــــــــامرويدهـــــــ لقد حكمــــــــــــوا حكــــــــــم الجهــول لنفســــــه      
و يذهــــــــــــــب عــــــــــــام، بعـــــد ذاك، و  و حتـــــــــى يـــــــــــزول الـــــــــحول عنهم و مثله     
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 يقول المعري:

     فالمعري في هذه الأبيات المختلفة يشير مرة إلى الموت سبيل خلاص و راحة، و أخرى إلى الحياة     
و المعاناة فيها؛ ففي البيت الأول يستعمل اسم الإشارة " ذاك" للمتوسط لأنه لا يرى في موته بعدا بل 
يراه قريبا، فليس من المستبعد أن يتحول الموت في تصور المعري خلال رحلة قلقة الوجودي إلى أداة من 

رغبة و التمني حتى قبل أن أدوات الزمان، أو الدهر التدميري و ما تحدثه هذه من وأد لكل مواقع ال
 .284تنطلق من مكانّا، فإنّا نذير موت لا يفتدي بشيء

و إن ظهر المعري في هذا البيت محبا للموت طالبا له، فهو في هذه الأبيات يبدو خائفا من الموت كثيرا 
 حتى أصبح شغله الشاغل في حياته.

 يقول:
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ري الحمــــــــام، و يـــــــوم ذاك ــــــــفط ـــــــــــــول الحيــــــــــاة، إنّّـــــــا     أنـــــــــــــا صائـــــــم طـ
 282أعيـّــــــد

خيــــــــــــــــر طريـــــــــــــــق ك ـــــــــــــــــــو ذل فمـــــــالي أخــــــــــــاف طـــــــــــــــريق الــــــــــــــــــــــردى      
 283سلــــــك

 ومــــــــــــــال  أضيــــــــــــــع و مـــــــــــــــــال  مُلِــــــــــــــــــك يريحـــــــــــــــــــــك مــــــــــــن عيشـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرّة      
 هـــــــــــذي الحيـــــــــــاة إلى المنيــّـــــــة سُلاـــــــــــــــــمُ  إن شئـــت أن تُكــــــــفَى الِحمـــَــــام فلا تعش   

 ـــــمن يخاشنـــــــــــــــهـــــــاو هـــي المـــــــــــــــنايَّ فـــــــ ها     ـــهــــــــــــــذي القضـــــــــايـــــا فمــــــــــــن يطــــــــــاول
 دروعــــــــــــها المـــــــــــــــوت أو جـــــــــــــــواشنهــــــــا لم يثـــــــــــــن عــــــــــــن فـــــــــــارس و حميــــــــرها     

 قد موّهــــــــــــت عسجدا رواشــــــــــــــــــــــــنهــــــــــا     ـــــــــــــــــدة     و لا قصـــــــــــــــــــــــورا لهــــــــــــــــــــــــــا مشي ـّ

 و ذلـــــــــــــــك خــــــــــير طريـــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــلك ــــــــريق الـــــــردى        فمــــــــــــــــــا لي أخــــــــــــــاف طــــــ
ـيــــــع، و مــــــــال  و مـــــــــــــــــــال  أُضِــــــــــــ يريحــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن عيشـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــرّة         



ففي هذين البيتين المعري يستعمل اسم الإشارة للبعيد " ذلك" ليشير إلى الموت و تبرير ذلك هو      
       خوفه الشديد منه، لكن سرعان ما ركن إلى حقيقة مفادها أن الموت هو الطريق المخلص من الآلام

العيش في البيت الثاني، و برهن بعض الباحثين خوف المعري من  و المعاناة و من قسوة الحياة، و مرارة
 لكن تراه كارها للدنيا رافضا لها في قوله: 286الموت أنه لم يبرأ قط حب الدنيا.

فقد أشار إلى الحياة بهذي للتحقير   الترخيمع، فهي علة الشقاء و سر الهلاك، فإذا رغب المرء في      
      تفادي الشقاء و الهلاك فعليه أن يرفض الحياة رفضا مطلقا. و لما كان المرء شديد التمسك بالحياة 

 و ملذاتها، فقد بذل كل الوسائل ليحافظ عليها.
 يقول المعري:

فقد استعمل اسم الإشارة للمؤنث " هذه" للإشارة إلى المنايا أو الموت و اعتبرها قضايا، فرغم      
الوسائل التي بذلها الإنسان ليمد في عمره لكن لا فائدة فالمعري يرى في ذلك حمق، لأن الموت آت لا 

 محال.
و رفض الإنجاب، فنراه يشير إليه  و لما كان الزواج وسيلة من وسائل الإقبال على الحياة فقد رفضه     

 باسم الإشارة "هذا" في قوله:
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 287هـــــذي الحـــــــــــــــياة إلى المنــــــــــــــيّة سُـــــــــلامُ  إن شئـــــــــــت أن تكفى الِحمَام فلا تعـــش     

 و هـــــــــــي المنـــــــــــــــــايَّ، فمــــــــــــــــن يخــــاشنها هــــــــــــــذي القضــــــــــــــــــايَّ، فمـــــــــن يطــــــــاولها      
 ـــــــــــوت أو جــــــــــــــــــــــــواشنهـــادروعــــــــــها المـــ لم يثــــــــــــــن عــــــــــــــن فـــــــــــــارس و حِمـــــــيرها     

قــــــــــــد موّهـــــــت عســــــــــــجدا  و لا قصـــــــــــــــور لهــــــــــــــــــــــــا مشيـّـــــــــــــــــــــــــــــدة      
 288رواشنـــــــــــهــــا

 و ما جنيـــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــــــــــد ا       هـــــــــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــــــناه أبـــــــــــــــــــــــي علــــــــــي



فالزواج و التناسل اا من وجهة نظره ااا جناية و شر، لأنهّ يزج في الدنيا بأحياء جديدة كانت في نعمة      
العدم، لذلك فقد كره الزواج لأن الأهل اا عنده اا  جناة و الأولاد ضحية، فلا نراه إلا ناصحا مُخاطبَه 

ل اسم الإشارة، ذلك مشيرا إلى بالإعراض عن الإنجاب و الزواج. فإن اضطر للزواج فلا ينجب؛ فيستعم
 زواج شخص مضطر، لا ينجب.

 يقول المعري:

 
 فهو يرى أنّ العقم خير للمرأة نفسها لو رشدت حيث يقول:

تمنى أن تكون كل امرأة عقيمة في هذه الدنيا الشر فيشير باسم الإشارة للمتوسط ذاك لاا " العقم" فهو ي
 و ليس لهذا الشر من دواء إلا أن يتحطم و العقم أفضل الوسائل لبلوغه.

   ذكرنا سابقا أنّ الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية في عصر المعري كانت سيئة جراء جور الحكام      
صحبتهم، فهم لا يمثلون نّجا أو فكرة ليدافع بها و ظلمهم، و أمام هذا لم يكن للمعري إلا أن يتجنب 

عنهم من مسبتهم من قبل الناس، يتجلى ذلك حينما أرسله أهل المعري ليكون شفيعا لهم لدى صالح بن 
 مرداس الكلابي فقال:

                                                           
 .385، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج  289
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مأثمـــــا فـــــــاعرس و لا تنُسِــل فذاك  نصحتــــــــــــك لا تنـــــــكح، فـــــــــــــإن خــــــــفت 
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 و ذاك خــــــير لــــــــها لو أعطـــــــيت رشـــــــــــدا      ! ضمّت و لا ولــــدتقد ساءها العقم، لا 
شيئـــــا سواها إذا ما اغتـــــال و  مــــا يــــــــأخذ المــــــوت من نفـــــــس لمنفـــــــرد       

 290احتشــــــــدا

 ــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــوم رأي فـــــــــــــــــسدو ذاك مـ بعثـــــــــــــــــــــــــت شفيــــــــــــــــــــــعا إلى صــــــــــــــــالــــح     
 الأســـــــــــــــــدو أســـــــــــــــمع منــــــــــــــــــه زئيــــــــــــــر  فيســـــــــــــمع منــِّـــــــــــــي سجــــــــــــــــع الحـــــــــــمام    



سمه يدلّ على الصلاح إلا أنهّ فقد استعمل المعري اسم الإشارة ذاك ليشير إلى الحاكم، فرغم أن ا     
فاسد الرأي، و التدبير و العقل، فقد تجنب المعري صحبة هذا و غيره من الحكام، لأنه يرى في تلك 

مدح هؤلاء  الصحبة نوعا من النفاق و الخداع الذي لا يرتضيه لنفسه و لا لنفس ممدوحه؛ فأشار إلى أنّ 
 نفاق في البيت الأخير.

 عر المعري:ضمائر الغائب في ش -3 
من الواقع أن الدلالة الحسية التي تؤسس لدلالة الحضور و الحضرة في مقام التخاطب مع اسم       

الإشارة ليست دلالة الحضور التي تقابل دلالة الغياب في الضمائر، فالحضور الذي يعين يه ما يحيل عليه 
الغائب لا يفارق سمة الغياب و إن  اسم الإشارة غير الحضور أنا و أنت عن هو. ذلك أن المتحدث عنه 

كان حاضرا بجسده في مقام التخاطب منصتا إلى ما يقول المتكلم و أن يفارق الغياب الدلالة الحسية 
 . معنى ذلك292يستلزم أن تتجاوز دلالة الحضور مع أنا و أنت المعنى الحسي أيضا حتى تصدق المقابلة

كان حاضرا بجسده في مقام التخاطب، و لذلك فقد   سمة الغياب تبقى ملازمة للضمير، حتى و إن أنّ 
اختلف العلماء في إمكانية تبادل الأدوار بين المتكلم و الغائب من جهة    و بين الغائب و المخاطب 
    من جهة أخرى، معنى ذلك أنه مما يميز المتكلم و المخاطب عن الغائب؛ إمكانية الانتقال بين الأول 

 نهما و بين الثالث.و الثاني و يتعذر ذلك بي
فإذا كان الخطاب تخاطبيا أمكن بتبادل المتخاطبات دوريهما فينقلب المتكلم مخاطبا و المخاطب متكلما. 

 .293ا الغائب فهو غائب دائما و لا يمكن أن يفارقه هذا الدور بأن ينقلب دورا آخرأمّ 

فقد أكّد بنفينست في إطار احتجاجه للمقابلة بين الشخص و اللاشخص و تمييزه بين ضميري            
    "أنا" و"أنت" و ضمير الغائب "هو" أن تبادل الأدوار في حدث التخاطب لا يتحقق إلا بين المتكلم 

تحول متكلما و لا و المخاطب. فينقلب المتكلم مخاطبا و المخاطب متكلما. أما الغائب فإنه لا ي
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. لكن 294مخاطبا، إذ هو يمثل اللاشخص في عمل التخاطب فلا يشارك فيه لا بالتكلم و لا بالمخاطبة
محمد الشاوش يرى خلاف هذا الأمر فالغائب يستطيع أن يفارق هذا الدور فيصبح مخاطبا و يقدم 

 المثالين التاليين:
 قلت لفاطمة، ادخلي و لا تترددي. (1
 قائلا: يا نفس لا تترددي.خاطبت نفسي  (2

              ع انقلب الغائب فاطمة و نفسي مخاطبا أمر دون لام الأمر2ع و  1ففي المثالين السابقين  
و بالتالي يرى أنه لا يمكن أن نقيم بين المتكلم و المخاطب من ناحية، و الغائب من ناحية أخرى تقابلا 

 .295ين، و تعذر ذلك بالنسبة للثالثيقوم على إمكان تبادلا الأدوار بين الأول

لكنّ الخطاب المنقول يستوجب مقامين تخاطبين مختلفين أحدهما أصلي و الآخر فرعي فالمثال         
الأول نجد فيه فاطمة في زمان القول مخاطبة و في زمان القول غائبة متحدثا عنها. و من الطبيعي أن 

قل الحكاية ليس إلا تعبيرا عن نقل مقام التخاطب تتحول أدوار الأشخاص بتحول حدث التخاطب، فن
. معنى هذا أنّ الغائب لا تفارقه صفة الغياب حتى و إن  296بجميع فواعله الأشخاص و الزمان و المكان

المضمر الذي لا نوجه إليه الكلام و لا نخاطبه فيستوي بالنسبة إلى »كان حاضرا زمن التخاطب فهو 
ب الماديين من مقام التخاطب فعلاقة التخاطب لا تتسع لأكثر من أصل وضع الغائب الحضور و الغيا

 .297«طرفين فيها. أما الطرف الثالث فيحضر باعتباره مفعولا متحدثا عنه

و لاستعمال ضمير الغائب في شعر المعري دلالة هامة، نتبيّنها من خلال هذه النماذج و أولها، مرثية أبي 
من المعاني و الصور المبتكرة الكثيرة، فضلا عن بوحه بالحب الصادق العلاء المعري لأمه التي أفاض عليها 

و المشاركة الوجدانية بينه و بين أمه، فامتلأت القصيدة بمشاعر الحزن و الألم، فهو لا يسلو والدته و لا 
 ينساها، لأن حبها ملأ عليه حياته و أرجاء نفسه، يقول المعري:
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عْـــــــــــــتُ نعَِيّهــــ1  و إن قــــــــــال العــــــــــــــــــواذل لا هَــــــــــــــــمَـــــــامِ  ــــــــــا صَمّــــــــــــا صَمَــــــــامِ       .سمَِ



فضمير الغائب المتصل في هذه الأبيات يحيل على أمّ المعري أحب الناس إلى قلبه، فهو يستعمل       
ضمير الغائب. معلنا عن مأساته و معاناته بفقده أمه، تجربة قاسية تتضمن مدلولات الأسى و الألم. لذا 

هذا المنجز الشعري تعبيرا عن حاول المعري تطويع إمكاناته اللغوية و حمولاته المعرفية، فظهرت في صورة 
 إحساسه بفقده والدته.

انطلق المعري من صيحة النعي برحيل أمه، مستعملا ضمير الغائب المتصل المؤنث مشيرا إليها        
بخطاب يفيض باليأس و الحزن الإنساني فحرك القلوب و أيقض الأذهان و شد انتباه مُخاطبَه فأجاد 

ل في قوله صمام، همام، فالذات الشاعرة تعتصر ألما وشعورا بضياع ذاتها توظيف التصريع في البيت الأو 
 لقد رحلت أمه عن هذه الدنيا فخاب أمله بالحياة، فقد أصبح يضيق بها درعا.

    يوظّف الشاعر ضمير الغائب المستتر "هي" في قوله سارت أمامي ليتابع إفصاحه عن رحيل أمه     
ن العالم الدنيوي و ذهابها إلى عالم القبور. لقد انتقل شيخ المعرةّ من و ليشير صراحة لرحيل والدته ع

الضمائر إلى الاسم الصريح " أم" لما له من قيمة تداولية و هي التعبير الصريح بعلوها و إشارة لمكانتها 
 العظيمة، و حضورها البارز في ذاته يقول:
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 يعـــــــــــــزّ علــــــــيّ أن ســــــــــــــــــــارت أمامــــــــــــــــي .و أمتنــــــــــــــــــي إلـــــــــــــى الأحـــــــــــــداث، أمّ       2
 ــــــــــــظ ســـــــالك طـــــــــــــــرق الطــّـــــــــــــعـــــامبلفـــــ .و أُكْبــِــــــــــــرُ أن يرُثِيِّــــــــــهــــــــــا لســـــــــــــــاني      3
 يبـــــــــــــــــــــــاشــــرها بأنبـــــــــــــــــــــــــاء عظــــــــــــــــــــــــــــام .يقـــــــال فيهتـــــــــــــــــم الأنيـــــــــــاب قــــــــــــــــول      4
 فألبــــــــــــــــــس قبـــــــــــــــــــــرها سِمطي نظـــــــــــــــــــام .و مــــــــــن لي أن أصـــــــوغ الشّهــب شعرا5
 الفطـــــــــــامرضيـــــــــــــــع مــــــــا بلغـــــــــــــت مدى  .مضــــــــت و قــــــــد اكتهلـــت فخِلت أنيّ 6
 يبلـّــــــــــــغ روحـــــــــهـــــــــا آرج الســّـــــــــــــــــــــــــلام .فيــــــــــــــــــا ركـــــــــــب، المـــــــنون أما رســول       7
 298خنســـــــــاء الحمــــــــــــامت و هي ـــــــــفأضح .أشاعت قيلـــــــــــــــــها، و بكــــــــــــت أخاها      8

 299يعـــــــــــــــزّ علــــــــــــــــي أن ســــــارت أمامـــــــــــي ــــــــــــــــــــداث، أم       و أمتنــــــــــــــــــــــــــــي إلى الأحـــــــ



ه إلى القبور ،كان بمثابة إمام يؤم المسلمين بالصلاة لأنّ  -وتركها له و للناس -فانتقال والدة المعري      
و أبعد رؤية  ه؛ فهو يعتقد أنّا أصبحت أعظم درايةأكثر ثقافة، و أشد التزاما، و كذلك هي الحال لأم

 .300لعالم الموت و سكراته

      نبّه المعري الأسماع و العقول بفداحة مصيبته بأمّه و مصيبة البشرية عامة، داهية تنذر بالفناء        
       و الخواء، و مأساة المصير الإنساني من خلال اختيار ميم كلمتي  صمام، أمع المتصل بكلمة 

  الأمع كي يضل مرددا لوقع هذا الميم   الحرفع، ليظهر ضمير الغائب المتصل في قوله:

ليحمل دلالات الإجلال و التعظيم لضمير الغائب، و التحقير لنفسه، فنفس أمه الطاهرة، ينبغي أن 
تصاغ لها مراث من النجوم العلوية لأنّّا مشاكلة لنفسها الطاهرة، لا من الأشعار التي تقذف بها خواطر 

الطعام فاستحضر مفردات و مدلولات العلو و الإكبار كي يسقطها على الأجسام، و تسلك مسالك 
 .302سيرة والدته

أثرّ المعري في مُخاطبَه و جعله يتضامن معه من خلال الجنوح إلى التركيز على الفضائل                   
ة الشاعر بأمه و التسامي لخدمة الحدث فعاطفة الشاعر تتلئ حزنا و حرقة لنقل تجربته و مرارتها، فعلاق

 علاقة مثبتة، فقد طوع المادة اللغوية لتؤدي دورها و وظيفتها فهو يقول:
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طـُـــــــــــــرُقَ بلفــــــــــــــــــظ  ســـــــالك  و أُكْبــِــــــــــــــــــرُ أن يُـرَثيِّـــــــــــــهــــــــــا لِســـــــــــــــاني      
 301الطـّـــــــعـــــامِ 

يباشــــــــــــــــــــــــــرها بأنـــــــــــــــــــــباء   يقـــــــــــال فَـيـَهْتِـــــــــــــمُ الأنيــــــــــــــــاب قــــــــــــــــــــول        
 303ـــــــــــــامِ عظـــــــــــــ



صوّر المعري حالته عند تلقي خبر وفاة أمه؛ فأسنانه أخذت تتساقط لعدم مقدرته على حمل مثل      
ذلك الخبر الفاجع، و هذا يعني أن الشاعر يحاول إسقاط انفعالاته النفسية، و ملامح تجربته الشعورية 

فالإنسان يلفظ بفمه، و يأكل الطعام  على أجزاء جسده، و الموجودات المحيطة. و على هذا الأساس
به، فإذا أعادت الذاكرة رثاء أمه تكسرت أسنانه، و سقطت لعظمة الموقف و هوله عليها، فالمعري 
يتصاعد في التعبير عن مأساته و معاناته و صدمته ليؤثر في مُخاطبَه و يعلّل و يخفف من لومه له لوجود 

فهو يحاول أن يجد مسوغا للتقصير و النقص الذاتي لعدم حضوره المعري بعيدا لحظة مفارقة أمه الحياة، 
 حينما توفيت أمه. فأسنانه أصابها الذهول و الانكسار و التشتت لإحساسه بالإخفاق و الضعف.

فقابل المعري بين ضمير الغائب الحاضر، و الذي يحيل إلى أمه التي فقدها و ضمير المتكلم  ليحاور      
اللغة توظيفا فنيا ليفصح عما يموج بخاطره و مكنونه، فتكرار الفعل المبني  ذاته من خلال توظيف

 للمجهول و المراوحة بين المضارع و الماضي يفضح تغلغل الحكم الخارجي بالحدث.
         استعمل المعري ضمير المتكلم الذي يحيل على المعري نفسه ليعبّر  عما يختلجه من عواطف     

و أشجان نحو أمه، فهي عواطف طفحت بالحزن الكئيب، و الأسف الغامر و الضعف الخائر. فمن هنا 
       يحاول أن يعيد الإشراق و الأمل على قبر أمه، فهو يجيء بالشهب و الكواكب ليعمق فكرة تعلقه 

، يلبسه قبرها لتمتد و تمسكه بأمه، و من ثم فإنهّ يريد أن ينظم عقدا شعريا تكون لبناته شهبا و كواكب
 إضاءة، و بعدا إشراقيا يزيل مظاهر الظلمة و السوداوية.

 يقول المعري:

أباه مما زاد اعتماده على أمه ما بقيت تلك الأم، لكن الأمر ازداد سوء عند المعري بعد فقد المعري      
وفاتها، نبع الحب و الرحمة و مصدر الحنان و الرقة، إذ به يستتر الشاعر ليجسد إحساسه الكثيف باليتم 

 و الحزن و الأسى.
 يقول المعري:

                                                           
 .39سقط الزند، ص  304

 304فألبـــــــس قبـــــــــــــرها سِمْــــــــــــــطَي نـــِــــــــــــــــظامِ  مــــــــــــن لي أن أصــــــــوغ الشّهـــــــــــب شــــــــعرا       



كشف المعري عن الأهوال التي تلاقيه بسبب فقده أمه، مصدر الحياة، فقد اشتدت عليه الأهوال       
      استند أبو العلاء المعري على اللغة لتصوير الحزن حتى حسب نفسه رضيعا يخشى عليه الضياع، لقد

و الموت و الإحساس بالمأساة الإنسانية و المعاناة الوجدانية، فتعانقت عواطفه الإنسانية كلما تعانقت 
مع التعبير و الرؤية و القدرة لتؤكد على مشاعره و إحساسه تجاه رحيل أمه و يبدو الأمر جليا من خلال 

 ل الماضية الذي هو إصرار على المضي و الذهاب و الفناء لوقوع الحدث في الماضي.تزاحم الأفعا
 مضت      إكتهلت       خلت       بلغت

فتراه طفلا ضعيفا، تركته أمه رضيعا لا يقدر على شيء فظل يحمل قلبا مكلولا و نفسا ثكلى تئن      
إلى المتكلم   اكتهلتع ليعبّر  عن وطأة باليتم و النقص و الأسى، فقد انتقل من ضمير الغائب 

الفاجعة، و مرارة الهم الوجودي. ثم يتخذ من النداء نقطة انطلاقا للفت انتباه مُخاطبَه، ليرسل سلامه إلى 
 روح أمه بقوله:

فالهاء ضمير الغائب يحيل إلى أم المعري، و المتأمل في هذا النص العائد إلى السياق السابق يلمس      
حيل، و أن حتمية الموت نوعا من القلق النفسي الخفي الذي يوصلنا إلى حقيقة مفادها أن البقاء مست

أمر لا مناص منه. فالمعري يعلن فلسفته تجاه الحياة و هي فلسفة تقوم على رفضها   لأنّّا تعبس في 
 وجهه و تناء بخيرها عنه و تشدد في كرهها له و زهدها فيه، فيؤلمه ذلك أشد الألم.

 عواطفه تجاه أمه.ليتخذ من شخصية الخنساء في البيت الأخير وسيلة تعبيرية لتسجيل      
 يقول المعري:     

                                                           
 نفسه، الصفحة نفسها.  305

 .39ص، سقط الزند 306

 .40، ص نفسه 307

 305رضيـــــــــــعٌ ما بلغــــــــت مــــــــــدى الفِــــــــــطاَم مضــــــــــــت و قـــــــــد اكتهـــــلت و خلت أنّي     

يبــــــــــــــــــلِّغ روحــــــــــــــــهـــــــــا أرجَ  فيــــــــــــــا ركــــــــــــبَ المنـــــــــــونِ أما رســــــــــــــولٌ       
ــــــــــــــــــلامِ   306السا

 307فأضـــــــــــحت و هي خنسَــــــــــاءُ الحـــــــمام أشاعـــــــــــــــت قيلهــــــــــــــــاو بكـــــــــــتْ أخـــــــاهَا              



فضمير الغائب المؤنث في هذه الأبيات يحيل على الخنساء التي استدعاها المعري مرجعية ثقافية      
ليجسد الفراق و الانقطاع و البكاء المتواصل فاستغل هذه المرجعية أحسن استغلال؛ لأن الخنساء رمز 

الخنساء تبكي أخاها ملائم يعبّر  من خلاله عن الجانب الحزين في تجربته، فهو يبكي أمه كما كانت 
 صخرا، إذا كانت شديدة الكلف به فلم تزل تبكيه طول عمرها حتى ماتت.

         و من هنا اتكأ أبو العلاء المعري على الخنساء بوصفها شخصية ترتبط بالعاطفة و التفجع       
ء أخيها و الألم و الإخلاص و العفة، فأصبحت علما على الرثاء بعد أن وقفت جل شعرها على رثا

 .308صخر

و يظهر المعري ضمائر الغائب بثوب جديد في هذه الأبيات و لا غرابة في ذلك، إذ عرفنا المعري      
 بأنهّ شاعر مبتكر، و شخصية تنطوي على سعة معجمية و أفق بعيد.

 يقول المعري:

فضمير الغائب المنفصل يشير إلى الفقيه الحنفي أبي حمزة الحسن بن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن محمد 
 داود بن المطهر التنوخي، و هذا ما يثبته السياق الخارجي كما ذكرنا.

 و يقول في مواضع أخرى: 

                                                           
 .147، ص 1997ربي، القاهرة، عزايد علي عسكري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر ال 308

 .10سقط الزند، ص  309

 .13ص  نفسه، 310

 .21، ص نفسه 311

رت له الإنسُ و الجـــ        309ــــــــــحا مــــــــن شهـــــــــــادةِ صــــــــادـــنُّ، بما صَ  و هـــــــــــو مـــــــن سُــــخِّ

 310و بعض الِحجى داع  إلى البخلِ و الجبـن حِجــــــــــــــــــى زاده مــــــــــــــن جــــــرأة  و سماحة        
ــــــــــادِها حُلَلُ و لكن، على أكنـــــــــ كــــــــــأنهــــــــــــــــم فيــــــــــــــــــها أُســـــــــــودُ خَـــــفِيـــة         

 311الرُّقـــــــم



فالمعري في الأبيات السابقة يستعمل ضمير الغائب المنفصل لأنه في مقام التعزية و المواساة بذكر      
خاطبَه بوجود معه و وقوفه إلى جانبه في العسر، و ذلك من 

ُ
أفضل خصال من يرثيه، و هذا ليبين لم

 البيت الأخير إشارة خلال تعظيم القضاء الذي حل بمخُاطبَه، و في استعمال المعري لضمير الغائب في
إلى الزمن الذي عاش فيه و إلى أهل هذا الزمن أيضا. فاستعمل معهم ضمير الغائب، و كأنّم لا 
       يستحقون ذكرا لما عرفه الناس في زمنه من سوء الأخلاق و الأحوال الاجتماعية، و انتشار الفساد

   المعري تميل إلى النبل و الصفاء و الطهر  و تكالب الناس على الدنيا دون اعتبار لخلق أو دين، و ذات
 و النقاء.

كما نجد المعري يستعمل ضمير الغائب ليعبّر  عن موقفه من الحياة الاجتماعية في عصر، إثر         
فساد الحياة السياسية و اختلال النظام الاقتصادي و ضعف الأثر الديني في النفوس على الحياة 

ة ليس إلا مزيجا يأتلف من سلسلة مستقيمة، و عدالة شاملة، و نظام الاجتماعية، فالحياة الصالح
 .316اقتصادي معتدل، و لكن كل هذه الخصال كانت مفقودة

 يقول المعري:

                                                           
 .24، صنفسه 312
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 312ســــــــــار مـــــــــن الــــــــــــتـّرب إلى ســــــــــــــــــعده هـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــو إلا طــــــــــــالـع للهــــــــــــــــدى       
مـــــــــــن قبلــــــــــــه كــــــــــــــــــان، و لا  و مجـــــــــــــــــده أفعــــــــــــالـــــــــــــه لا الـــــــــــــــــــــــذي       

 313بـــــــــــــــــعده
لــــــــــــــــم يأتـــــــــــــــــــه، برســـــــــــــــالة      هـــــــــــــو مثلـــــــــــه في الفـــــــــــــضل، إلا أنـّـــــــــــــه  

 314جـبــــــــــــــــريل
صاحبــــــــــــــته غـــــــــــــدر الشّـــــــــــمال  غــــــــــدرت بــــــــــي الدنيا و كـــــــــلّ مصـــاحب  

 315بأختـها



فضمير الغائب في صلاحها، أمراؤها، يشير إلى الأمة التي أثقلت بسوء الأوضاع فهي تعاني من      
هؤلاء الحكام الظالمين، فقد استعمل المعري ضمير الغائب " هم" ليعبّر  عن سخطه و سخط الأمة على 

راء و الأجير، يجب أن يعمل لمصلحة مستأجره، فهو يكشف أنّ نظرية أعداءها، و يعرّفهم أنّ الأمراء أج
المعري في الحكم تتلخص في أنّ الحاكم يجب أن يكون خادما للناس يسهر على راحتهم   و يؤمن أمنهم 
و استقرارهم. فلا عجب أن يهاجم المعري الأمراء و الحكام و أصحاب الزعامة و السياسة متهما إياهم 

 مع و الانحلال بقوله:بالجهل و الط

الملاحظ أنّ المعري استعمل ضمير الغائب "هم" ليشير به إلى أهل زمانه، فقد اتسع غضبه ليشمل      
                  المحكومين أيضا، فأشّد ما يؤخذ عليهم أنّّم مع ما يقاسونه من ظلم الحكام يتملقونّم 

الثورة على الحكام، فما إن  و يعظمونّم آملين بإزالة الظلم عنهم، أو أن تخف وطأته، و إذا خطر لهم
 يمثلوا أمامهم حتى يخافونّم، فيتخاذلون.

 يقول المعري:

                                                           
 .54، ص 1لزوم ما لا يلزم ، ج 317

 .273، ص 1، جنفسه 318

 .596، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج 319

 أمـــــــــــــــرت بغيـــــــــــر صلاحـــــــــها أمـــــــــــــــراءها مـــــــــــــلّ المــــــــــــــقام، فكــــــــــــم أعـــــــاشر أمّـــــة          
 317ا مصالحـــــــــــها و هــــــم أجراؤهافعــــــــــــــــدو  ظلــــــــــموا الرعيـّــــــــــة و استجـــــــــــازوا كيـــدها      

و أصحــــــــــــاب الأمــــــــــــور جُبــــاةُ  فشـــــــــــــأن ملـــــــــــــــوكهم عــــــــــــزف و نـــــــــزف        
 318خُــــــــــرج

 و لـــــــــــو أطــــــــــــاقوا لــــــــــــــــه ريبـــــــا لـــــــــــرابوه دهم     قــــــد ينصــــف القــــوم في الأشيــــاء سيّ 
 من الكــــــــــــــــلام، فلمّــــــــــا غـــــــــاب عـــــــــابوه ـــــــــلاقــــــــــــــوه بسيــّـــــــئة     لــــــم يقــــــــــــدروا أن يـــــ

قابلــــــــــــــوه بإجــــــــــــــلال و و  تحـــــــــــدّثــــــــــــــــــوا بمخـــــــــــــــــازيـــــــــــه مكتَـــــــــمَةً     
 319هـــــــــــــــــــــــابوه



إنّ غياب العقل في حكم هؤلاء جعلهم لا يستحقون لقب الساسة الشرفاء، فهم طغاة يستعملون      
هم" مرةّ أخرى "القوة و البطش في حكمهم؛ و لهذا نجد المعري يشير إليهم بضمير الغائب المستتر 

 فيقول:

فإتباع العقل في رأي المعري هو أساس السياسة و لقيام الرئاسة الصالحة، فلا رئاسة أو زعامة لمن لا      
    يستبيح أموال الناس عقل له، إنّّا هي لأهل العقل و المنطق. فالمعري كان ينقم على كل ملك متمرد، 

و أعراضهم و مقدراتهم، و يعرضهم للشر، و لا يدفع الأذى عن حمى بلاده، و سخط على كل ملك 
يحكم و يجور دون الاستناد إلى منهج عقلي يسدد خطاه. و قد عد بعض الدارسين موقف المعري من 

تأخرة و فلاسفتها الذين قاموا بالثورات الحكام موقفا إيجابيا متميزا " قد سبق به غيره من رجال القرون الم
 .321على العروش العاتية فدكوها، و أقاموا على أنقاضها أسس الحرية و الإخاء و المساواة"

أمّا طه حسين فرأى أنّ أبا العلاء لم يكن له بالسياسة العملية كثير اتصال، ذلك لأنّ ذهاب بصره      
خاصة أنّ حياءه كان شديدا. و أنّ حرصه على ألا يطهر يحول بينه و بين لقاء الملوك و الأمراء و 

تقصيره عن شأو المبصرين في الأوضاع العامة كان عظيما، كما أن فطرته و درسه و فلسفته  و جملة من 
 .322حياته المادية و العقلية كانت تحول بينه و بين قصور الملوك و الأمراء و دواوين المشورة     و الحكم

عري في السياسة عندما أعلى كلمة الحق من خلال ذكر عيوب الحكام و آثامهم    و لقد ساهم الم     
 جورهم و تجبرهم و لم يسكت و يسمح لهم بالتمادي في تجاوزاتهم و ظلمهم.

فقد كان المعري مخلصا أشد الإخلاص لدينه، و كان دائم الحرص على الحث على التمسك بدين      
 الله لما فيه من فائدة و منفعة، كره النفاق و الرياء في الدين.

 يقول المعري:

                                                           
 .35، ص نفسه 320

 .128عارف الكندي، ضمن المهرجان الألفي لأبي العلاء المعري، ص  321

 ، و ما بعدها.160طه حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء،مرجع سابق، ص ينظر:  322

فينفُـــــــــــــذُ أمـــــــــــــــــــرُهُم، و يقــــــــال:  ــل      يسوســــــــــــــــــــون الأمــــــــــــــر بغيـــــــــــــر عقــــــــــ
 320ســاسة



لقد استعمل المعري ضمير الغائب "هم" ظاهرا و مستترا ليشير إلى هؤلاء المنافقين في الدين ااا      
الكلاب التي تنبح، لا يعرفون الله و لا يخشونه، لذلك فهو يحذر الناس منهم بأن لا يغتروا باعتقاده ااا ك

بما تمسك أيديهم من سبح، أو أن يغتروا بتسبيحهم فيحسبونّم شيوخ دين ، فهم بلحاهم كالماعز لا 
 أكثر لا يفقهون شيئا، لذلك فالدعوة إلى تطهير الأرض منهم خير الدعوات.

 لزمانيةالإشاريَّت ا -ب
لتأويل الخطاب تأويلا صحيحا يجب على المرسل إليه أن يدرك لحظة التلفظ من أجل تحديد مرجع      

الأدوات الإشارية الزمانية، فيتخذ تلك اللحظة مرجعا و يحيل عليه،و يؤول مكونات التلفظ اللغوية بناء 
 .324على معرفتها

طة مقامية خارجية هي زمن التلفظ ] زه[ يعني أنّ البنية فالدلالة الزمانية إشارية مقامية تتحدد بنق       
 .325منعزلة عن الانجاز و التحقيق لا تدل على الزمان

فالدلالات الزمانية دلالات مقامية تخرج من مجالات النحاة و اللسانيين، لأنّ النظام اللغوي يعجز      
فالدلالة الزمانية إذن أقوى »عن التعبير عن الدلالات الزمانية، فتصبح من اختصاص التداوليين، 

قول و على تحكم المشيرات المقامية من حيث دلالتها على حضور المتكلم، و على انعكاس عمل ال
 .326«المقامات الخارجية في تحديد الدلالة و على النظام اللغوي عن تجريد المقام

و نحن نبحث عن الألفاظ الدالة على الزمن في شعر المعري تفاجأنا بأن هذه الألفاظ لا تدل على      
ء يحدثنا عن الزمان زمن معين؛ بل تأخذ دلالات مبهمة أحيانا و مطلقة أحيانا أخرى، كما أن أبا العلا

         فيذكر لنا زمانين: "أحدهما زمان أبدي سرمدي، و الآخر زماننا، أي عمرنا، و أيضا عمر النجوم
                                                           

 .135، ص2اللزوميات، ج 323

 .83استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، ينظر:  324

 .337المشيرات المقامية، مرجع سابق، ص نرجس باديس،ينظر:  325

 .337المشيرات المقامية، مرجع سابق، ص نرجس باديس،ينظر:  326

 ــــــه فكــــــــــانوا أكلـُــــــبًا نُـبـُـحايخـــــــــــشى الإلـــ دَعَـــــــــــــــــــوْا، و ما فيهـــــــــــــم زاك، و لا أحد       
 إذا تؤمّــــــــــــــــــــــــــــل إلّا ماعـــــــــــــز ذبــــــــــــــــــــــــحا و هــــــــــــل أجـــــــــــلّ قتـــــــــــــــيل من رجــــــــــالهم        
 323فلا تَغِـــــــــــــــراكَ أيــــــــــــــــــد  تحمـــــل السُبـَــــحا و ليــــــــس عنــــــــــدهم ديـــــــــــــن و لا نســـــــك       



و الكواكب و النهار و الليل و كل مظاهر الطبيعة، هذا الزمان الأخير يبدأ و ينتهي في حركة دائرة 
 .327مستمرة هو الآخر، في داخل الزمان السرمدي الأول"

     و قبل أن نعرض للإشاريات الزمانية في شعر المعري نتعرض لتعريف أبي العلاء المعري للزمن         
و قوله بعض الناس:الزمان حركة الفلك، لفظ لا »و الذي يخالف فيه التعريفات التي سبقته فهو يقول:

لنهار و قد تعلق عليه في حقيقة له. و في كتاب سيبويه ما يدل على أنّ الزمان عنده: مضي الليل و ا
 هذه العبارة، و قد حددته جدا ما أجدره أن يكون قد سبق إليه إلا أني لم أسمعه.

 و هو أن يقال:" الزمان شيء أقل جزء منه يشتمل على جميع المدركات و هو في ذلك ضد المكان     
ا الكون فلا بد من أقل جزء منه لا يمكن أن يشتمل على شيء كما تشتمل عليه الظروف، فأم لأنّ 

 .328تشبثه بما قل وكثر"

لقد رفض المعري رأي اللغويين و النحاة متخذا من سيبويه نّوذجا، لأنّ سيبويه يرى أنّ الزمن مضي      
الليل و النهار، و ذلك لأن رأي سيبويه اللغوي فيه إغفال لأثر الزمان في الإنسان و هذا ما يبغيه أبو 

جزء منه يشتمل على جميع المدركاتع فمعناه أثر حركته على الناس الذين  العلاء فحين يقول بأن  أقل
يعيشون بين جنباته، و رفض آراء الفلاسفة و الحكماء الذين يرون الزمن حركة الفلك و هو كما يقول 
لفظ لا حقيقة له. لأنه يتنافى مع اليقين المعرفي المادي الذي يحاول أبو العلاء أن يعرفه، فحركة الفلك 

 .329بالنسبة لأبي العلاء حركة غير مشهودة، إن صح التعبير

فالزمن كلّه عند المعري يتمثل في اللحظة الآنية التي تترك أثرها في الإنسان، و هنا "يكون الزمان هو      
الفعل و هذا يخالف الرؤية للمكان الذي يكون الإنسان هو الفاعل في المكان معنى ذلك أن للمعري 

حث في أثر ما يتركه المحيط بالإنسان في الإنسان.   و تركيز أبي العلاء على العلاقة التي توجها عاما يب
فالزمان ليس له علاقة  330تربط بين الزمان و بين الحوادث المنسوبة إليه نقطة هامة جدا في رؤيته للزمان"

                                                           
 .171المرجع السابق، ص  ،، قضايا العصر في أدب أبي العلاء المعريعبد القادر زيدان 327
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    إلا كأوضاع مختلفة فاعلة في الأشياء، بل حين نتصوره على هذا النحو لأننا عاجزون عن تصور التغير،
 و متعاقبة في زمان.

فالنفس تعيش لحظات الزمن في كل سكناتها و حركاتها، و الزمن يحمل بين جنباته، ينبئ الإنسان      
بميلاده، حيث استقبال الوجود، و يبشره بنهايته حين استدباره، و ما بين الميلاد و الموت لحظات بين 

ان و يأسه، جديته و عبثيته، الإنسان ذلك الموجود الفاني، مفارقة تحمل الانتصار و الانكسار أمل الإنس
و في أي من الظروف لا تستطيع النفس أن تنفصل عن  331بين جنباتها الحياة و الموت، الوجود و العدم

الزمان و ربما يكون التوقف عن السيلان معناه التوقف عن الوجود، فحين نغادر قطار العالم، قد نغادر 
 .332التجمد معناه الموت ة، إنّ الحيا

الصباح  ،لقد وردت في شعر المعري ألفاظ مختلفة تشير إلى الزمن نذكر منها: الزمن، الليل، الدهر     
 الأيام، النهار، الفجر، الدنيا...

 يقول المعري:

فالمعري استعمل الليالي مؤشر زمن لسهره، فهو كثير السهر، حتى أصبحت هذه الليالي صاحبة له      
  فقد شخصها و لكنه لم ينل من مصاحبتها إلا الخداع، فهو يحذر من مصاحبتها فبئس الصديق هي. 

على الرغم من و رغم ذلك نراه في هذا البيت يجعلها شريكا له في همه لما بينهما من مصاحبة سالفة 
 ا مصاحبة غير مأمونة، يقول: معرفته بأنّّ 
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 .13، ص 1، ج1992هرة، شروح سقط الزند، تح: مصطفى السقا و آخرون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القا 333

 .8، ص 1شروح سقط الزند، ج 334

 333خــــــــــــداع الإلــــــــــف و القـليــــــل المحــــــالا و مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــحب الليـــــــــــالي علـّـــمته       

و يثقـــــــــــــل رَضْـــــــــوَى دون ما أنـــــا  يهــــــــــمّ الليــــــالي بعـــــــض مـــــــــا أنــــــــا مضمر       
 334حامل



أعارها أبا العلاء فقبلها، فهو فهو يرسخ العلاقة التي بينه و بين الليل لما يحمل من ظلمة أبدية      
 يشرك الليل في همومه ليخفف عن ذاته.

كما يجعل الليل يبكي أسفا على نفسه حين بدأ النهار في الإقبال، لحظة أسف دائم على انصراف 
الليل، تمثلا بالإنسان الذي يقبل على نّايته، و ولى منه العمر. فالعرب تشبه الليل في إقباله بإقبال 

 ابا، و عند انصرافه بالشيخ الهرم المقبل على النهاية و الذهاب.الإنسان ش
 يقول المعري:

يجعل منه قوة عليا لها دورها كما يجعل الليالي تصدر حكم الموت، و هنا يعطي الزمن مقدرة عظمى و 
 في تسيير المقادير، يقول:

 الأبيات:كما أنّ المعري أعطى الزمن صفات و قوة و قدرة و حقا أبديا في هذه 

يجعل له أيد و إرادة و كان هو تابعا لإرادته    فجعل المعري الزمن شخص يسمع و يظن وسطه كما 
 يقول:

                                                           
 .16، ص 2، ج نفسه 335

 .41، ص 2، ج نفسه 336

 .3، ص 1، جنفسه 337

 .4، ص 1ج ،شروح سقط الزند 338

 .11، ص2نفسه، ج 339

على نفســه و النجــــــم في الغـــــــرب  و قـــــــــــــد أغتـــــــــــدي و الليـــــل يبكي تأسفا       
 335مائل

رمــــــــــــــــاح المـــــــــــنايَّ قــادرات على  أبــــــــــــــي حكـــــــمت فيــــــه الليـالي و لم تزل      
 336الطعّن

 337و لو سمعــــــــــــت لضـــــــــن بهـــــــا الزّمـــــــــــان فلــــــــــــــو سمــــــــــــــع الزّمـــــــــــان بهــــــــــا لضنـت           
ـــــــــي أوان خـــــــــــير يَّ أنــــــــــــت فـــ خيـــــــــر أيـــــــــدي الزّمــــــــان عنــــــد بني الدنـــ      

 338الشــــــهور
 339فـــــــــــــإنّك ذلــــــــــك المعـــــــــنّ المـــــــــــــــــــراد فــــــــــإن يكـــــــــن الزمـــــــــــان يريـــــــــــــد معـــــــــــنّ            



   فالزمن في هذا البيت حر الحركة يسير متى أراد و في أي اتجاه يريد. كما أنهّ جعل الدهر ناطقا مرة   
 و صامتا أخرى و متحدثا لبقا في أحايين كثيرة، فهو موجز بليغ.

 يقول المعري:

           فقد أعطى المعري الدهر سلطة الخطاب، فيستعير له التفوه، وهو حين يتفوه، يتفوه عجبا     
و يطلب من سامعيه الإصغاء، كما يجعل له سجلا ناطقا بالمصائب، و مخاطبا العقلاء الذين يعقلون 
خطابه. كما جعل للدهر سهاما و رماحا و خيولا، و نبلا ليجعل له الغلبة، و السطوة و القهر لما له 

فهو لا ينفصل عن الزمان من علاقة وطيدة مع الموت، فالموت هو الجانب النهائي في مشكلة الزمان، 
 يقول:

                                                           
 .17، ص 2، جنفسه 340

 .373، ص 1، جاللزوميات 341

 .378، ص 1، جنفسه342

 .755، ص 1،ج نفسه 343

 .505، ص 2، جنفسه 344

 .27، ص 1، جاللزوميات 345

جريـــــــــــــــت مـــــــــــــــع الزّمــــــــان كـــــــــما  و لمـّــــــــــــــــــــا أن تجهّـــــــــــــــــمني مـــــــــــــــــــــرادي      
 340أرادا

 341إلى مــــــــــــــا ظـــــــــــلّ يخبــــــــــر يَّ شـــــــــــــــــهود تفــــــــــــــــوّه دهـــــــــــــركم عجـــــــــــــبا فاصــــــــــــــغوا    
 342ــــــطلِقُ معـــــــــــــشر  و مـــــــــــقيّدــــــــبهــــــــــم فمُ  و النــّــــــــاس كالأشـــــــــــعار ينــــــــــطق دهـــــرهم    

 343بالهـُــــلكِ يشــــــكل بالخـــــطوب و ينُـــــــقَطُ  أو مــــــــــا قــــــــرأت ســــــجلّ دهـــــــــــــرك ناطــقا      
 344خـــــــــاف عيــــــا و لا أزرى به الحصــــرما  و الدهـــر يخطب أهــــل اللــــبّ مذ عقــــلوا   

صـــــــــــــرفـــــــت بإذن الله عن  و سهـــــــــــــــام دهــــــــــــرك لا تـــــــــــزال مصـــــيبة    
 345أخطــــــــــــــــائها



و مما يدلّ على الزمن في اللزوميات لفظة الدنيا التي يلبسها المعري من الصفات أسوأها فهي في      
 نظره امرأة خائنة غادرة.

 يقول شيخ المعرة: 

فرغم سوئها و خيانتها و متاعبها و مشاقها لكنهم يتمنون البقاء فيها لكن هيهات إنهّ تمنٍ      
 مستحيل لم يظفر به أحد يقول:

                                                           
 .255، ص 1، جنفسه 346

 .585، ص 2ج نفسه، 347

 .648، ص 2، جنفسه 348

 .390، ص 1، جنفسه 349

 .626، ص 2، ج نفسه 350

 .928، ص 2، جنفسه 351

 .1160، ص 3، جنفسه 352

و إن صـــــــــرفت عن السّــــــــهام  و يُصــــــــمي الفتـى سهم من الدّهر صائب   
 346ــزّوالحالـــــ

كأنـــّـــــــــــما هــــــــــي خــــــيل تـــــــــــنفض  فـــــــــــوارس الدهــــــــر جـــــــــــــاءت سبق النّذرا     
 347العُذُراَ

 348دائبــــــــــــــة و عَتــــــــــري لعتـــــــــر ســــــــــــــواي و ما عَتَُّتْ رمـــــــــــــــاح الـــــــدّهــــــــــــــر إلّا         

ـــــضِ أجفانها و تبـــــــــــــدله من غَمـــ و لـــــــــــم تفتــــــــــأ الدنـــــــــيا تغـُـــــــــــرِّ خليلهــــــــــا       
 349سهـــدا

رهيــــــــــن بثـَـــــــــــــــــــوْبَي ذلــّـــــــــــــــــــــــــة  و  و مـــــــــن هــــوي الدّنـــــــــيا الكــــــــــــذوب فإنهّ       
 350صغار

يؤمـــــــــــــــــل نــــــــــــزرا فـــــــــانيـــــــــا  بما حــل في الدنــــيـــــــا الخـــــــــئون و إنــــــما       
 351بمحـــــــــــــــــــاله

 352ــــــــذمِّ الغـــــــــــــــواني الخـــوائـــــــنيجـــــــــهز بال و خانتنــــــــــــي الدنيــــــا مـــــــــــــرارا و إنــّــــــــــــما       



 كما تجد المعري يشكو زمانه الذي عاش فيه قائلا:

فهو يشكو حوادث هذا الزمان و السياق يثبت أنه زمان المعري الذي عاش فيه؛ هي الحوادث التي      
       جعلته يمل العيش و يتمنى الموت و الخلاص من هذه الدنيا. فلا ينفك الإنسان يخرج من مشكل

     عب و مشقةو مطب حتى يقع في آخر، فيتصارع مع أحداثها و يتجرع آلامها فهي بالتأكيد كلها ت
 و هذا ما يظهر في قوله متعجبا من الذين يريدونّا و يطلبون العيش فيها.

 فيقول:

 عري الحياة بالنار قائلا:كما يشبه الم

                                                           
 .13، ص 1ج نفسه، 353

 .153، ص 1ج اللزوميات، 354

 .580، ص نفسه 355

 .315سقط الزند، ص  356

 .8، ص نفسه 357

 .64 ، صنفسه 358

ـــــــــر فقالــــــــــــت: عنــــــــــــكمُ حُظِـــ سألنـــــــــــــــــاهـــا البقـــــــــــاء علــــــــــــــى أذاهــــــــــــــــا        
 353البقــــــــــــــاءُ 

 354سَقَــــــــــمٌ وَعَـــــــرِّ الِجسْـــــــمَ من أَثــــــــــــــوابِها لا تلبــــــــــــــس الدنــــــــــــــيا فـــــــــــــــــــإنّ لبــــــــاسها        
 355فتوقِــــــــــــــدُ مــــــــا بيــــــن الجـَـــــــوانِحِ نـــــارَها ــــــــــمودَ شرورها        أُريــــــــــــــدُ مـــــــــن الدنيــــــــــا خُــ

 356مللـــــــــتُ و ذمــــــتْ نفســـــيا العمراحتى  مــــــــــــدا الزمــــــــــــــــــان و أشــــــــوتني حــــــوادثه       

ـــب إلا مـــــــــــن راغـــــــــب فــــــــــــي  تعــــــــــــــب كلـّــــــــــــــها الحــــــــــــياة، فــــما أعجـــــ         
 357ازديــــــــــاد

أواخــــــــــــــــــــــرُها و أوّلـــــــــــــــــــــــها  وكالنـّـــــــــــــــــارِ الحــــــــــــياةُ، فمـــــــــــن رمــــــــــــــــاد         
 358دخــــــــــــــــــان



لكن سرعان ما يزول هذا الشباب كما تنطفئ هذه فأول هذه الحياة قوة و شباب مثل لهيب النار،      
النار فيأكل بعضها بعضا، و لا يتبقى إلا الرماد، كما أن الشباب يزول و يتجه الإنسان نحو الضعف 

 تدريجيا.
 كما أنهّ يشير إلى زمن بعيد زمن توأد فيه البنات قائلا:      

فالمعري يشير إلى زمن ماض كانت فيه البنات تدفنن أحياء لا لشيء إلا لكونّن بنات يخشى أن      
 يجلبن لأهلهن العار.

كما يشير المعري إلى زمن مضى فيه من القيم و الأخلاق ما يحب المعري؛ أراد مدحه، لكن سوء زمانه 
 شغله عن مدح أزمنة أخرى، يقول المعري:

إنّ السياق الخارجي يثبت أن المعري يقصد "هذا الزمان"، زمانه و أهل زمانه، فقد استعمل اسم      
ة للقريب مع الزمان ليشير إلى زمانه الذي شغل بذمه لما فيه من سوء الأوضاع على جميع الإشار 

المستويات، و انحطاط الأخلاق و القيم التي يعشقها المعري و يعيش في كنفها، بالإضافة إلى سوء 
إلى زمن أحبه الأوضاع السياسية و الحروب المشتعلة هنا و هناك في أرجاء الدولة، و بالمقابل يشير المعري 

 بالعصر مرة و با"الأيام" مرة أخرى قائلا:

                                                           
 .14صنفسه،  359

 .121سقط الزند، ص 360

 .253، ص نفسه 361

و كـــــــــم وأدت، فـــــــــي إِثْرِ حوّاء من  تــَـــــــــــوَلّت وأد حــــــــــــوّاء بنتــــــــــها         زمـــــــــــــانَ 
 359قَـرْنِ 

فَشُغِلنــَــــــــــــا بـــــــــــــــــذمّ هـــــــــــــــــذا  أردنا ذلــــــــــك الـــــــــزّمان بمـــــــــــــــدح        كـــــــــــــــم 
 360الـــــــــــــــزّمان

 فليــــــــــــس مثلــــــــي بنــــــــاس  ذلــــــــك العصـــرا أذاكـــــــــــــــر أنـــــــــــت عصــــــــرا مرّ عنـــــدك لي      
 361بالقطيــــــــــــــــعة داري تحضــــــــــــــــــــرُ النــــــــهرا ــــــــــــــرمةً       أيـــــــــــــــــام واصلتنــــــــــــــــي ودًّا و تكــــــــ



فالمعري في هذه الأبيات يخاطب أبا القاسم القاضي التنوخي، ويذكره بزمن مرّ كان أبو العلاء مقيما      
عنده، فقد كان الرجل في قمة الجود و الكرم مع أبي العلاء و لذا نراه يشير إلى تلك الفترة من الزمن باا 

 محله من بغداد على شط دجلة. "عصر" و " أيام" بالإضافة إلى إشارته إلى المكان القطيعة و هي
 و الدهر عند المعري ثلاثة أيام هي الماضي و الحاضر و المستقبل يقول:     

لقد تجلت نظرة المعري لزمن تلك النظرة الوجودية التي تقول بأثر حركة الزمن على الناس الذين      
من خلال فعل الإدراك فالزمان كله يتمثل في اللحظة الآنية التي تترك أثرها في  يعيشون بين جنباته

الإنسان و هنا يكون الزمان هو الفاعل، و هي نظرة تبحث في أثر ما يتركه المحيط بالإنسان في الإنسان، 
م أهل الزمان فهو يركز على العلاقة التي تربط بين الزمان و بين الحوادث المنسوبة إليه، و لذا نراه يته

 الذين حق على الزمان أن يشكوهم لو استطاع تكلما و هذا ما يبينه بقوله:

ألقى هذا اللوم على أهل زمانه، فكل ما لحقه من حوادث و آلام و مشقة كانت بسبب البشر فهم      
 المسؤولون عنها، لذلك حاول اعتزال أهل زمانه فيقول:

و وجد في العزلة و الوحدة التي فرضها على نفسه الراحة العظمى المرجوة لمثله و الطهارة من دنس      
 العصر و لؤم أهله، حيث يقول:

                                                           
 .75، ص نفسه 362

 .45صسقط الزند،  363

 .152، ص 1اللزوميات، ج 364

و ما هــــــــــنّ غيــــر الأمس و اليوم و  ثلاثــــــــــــــــــــــــة أيــــــــــــــام هي الدّهــــــــــــر كلـّــــــــــــه       
 362الغد

 ما الدّهـــــــــر أضحكــــــــــــنا و لا أبــــــــــــــكانا نبكـــــــــــــــي و نضحـــــــك و القضــــاء مُسلاطٌ        
و لو استــــــــــــــطاع تكلــــــــــــما  أتى بجنــــــــــــاية         نشكــــــــــو الزمـــــــــــــــان و مـــــا

 363لشــــــــــــــــكانا

 364إن عـــــــــوشروا بيْ محــــــــبوب و ممــقوت ــــــــر أهــــــــل العصـــــر إنّهم        ولا أعاشـــــــ

 ـــــــــــــــــره أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ إلّا لأن تَجــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــذا زمــــــــــــــــــــــــــــــانّ ليـــــــــــــــس لأهــــــــــله       



 الإشاريَّت المكانية: -ج
و يقصد بها عناصر إشارية يعتمد استعمالها على معرفة مكان المتكلم وقت التكلم، أو على مكان      

فلا ينفك  المرسل من المكان عند تلفظه بالخطاب، و هذا ما يعطي »المخاطب آخر معروف للسامع أو 
 .365«الإشاريات المكانية مشروعية استعمالها في الخطاب

لقد حضرت الإشاريات المكانية بشكل ملموس و ملحوظ في شعر المعري سيما إيراده لأسماء      
الشعري لأنّا تختص بتحديد المواقع  الأماكن و الديار، و توظيفها في شعره توظيفا يضيء النص

بالانتساب إلى نقاط مرجعية في الحدث الكلامي، و طرقتان رئيسيتان للإشارة إلى الأشياء هما: إما 
     فنحا بالنص من الرتابة     ،366بالتسمية أو الوصف من جهة أولى، أو بتحديد غايتها من جهة أخرى

عن العلاقات المثبتة التي تلامس وجدانه و مشاعره المتداخلة فالمكان و المباشرة إلى الرمز و الإيحاء، يعبّر  
يعني بالنسبة للإنسان أشياء متعددة فهو المأوى و الانتماء، و مسرح الأحداث، حتى أنّ المكان الذي 

و المكان علاقة  ينتمي إليه الإنسان يتخذ بعض الأحيان طابعا مقدسا؛ لأنّ العلاقة بين الإنسان
 .367متجذرة

لقد حشد المعري عددا هائلا من الأمكنة و الآثار و المظاهر التي تمد الشاعر بطاقات تعبيرية غنية      
و مدهشة لدرجة استعادة هذه الأمكنة و التفاعل معها فأقام علاقات وطيدة معها، و أولى هذه 

 الأماكن:
ذكريات جميلة و ليال قضاها، يتمتع : فهي منبع الخير من الطبيعي أن يعتز بها كما أنّ له العراق-1

 .368بلذتها و نشوتها مع أصحاب عزّ عليه فراقهم

 إذ يقول مخاطبا أبا أحمد بن الحسين، و كان يكثر الجلوس عنده أيام بغداد:
                                                           

 .84استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري،  365

 .84ص  مرجع سابق،، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  ينظر:366

 .212التناص في شعر أبي العلاء المعري، مرجع سابق، ص الدهون ،  إبراهيم مصطفى محمد ينظر:367

 .69، ص 2011، 1للنشر و التوزيع، عمان، ط غيداءينظر: أسماء صابر، المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعري، دار  368

 مــــــــا هـــــــــــــو إلّا الغــــــــــــــــدرُ و الجـــــــــــــــــــهلُ  حــــــــــــــــان رحــــــــيل النـّــــــــــــفس عن عالــــــــــم        
 قلبـًـــــا،وفي الكون بيْ النــــــاس إثقـــــــــــــــــــال في الوحــــــدة الراحة العظمـــــــــــى فأنى بها       



و الشاعر يتخذ من ذاته مخاطبا فقوله:"نعم" جواب لكلام حذفه لعلم السامع بمراده، كان قائلا له:      
، فالشاعر يمدح 370تحب العراق على شدة حرهّ فأجابهم، نعم و إن كان يبث جمر النار في المضاجع

عظيمة التي يحتلها العراق و مكانه في نفسه حتى و إن  العراق في بنية نصه الشعري ليعبّر  عن المكانة ال
كانت مثل جمرة النار توقدا و توهجا. فهي بالنسبة له مستودع الذكريات، و محفزا لتفاعل الحضارات، و 
لعل حنين الشاعر إلى وطنه المعرةّ جعله يتخذ من الإبل معادلا موضوعيا لنفسه، فالإبل وسيلة للتنقل 

إلى وطنها و هي تجسد حنينها بالإسراع في السير و تجتهد كثيرا في هذا الأمر  آنذاك دائمة الحنين
 ، يقول المعري:371للوصول إلى وطنها

ا فالإبل تسرع في المسير و تجهد نفسها إذا لاح برق من العراق طربا و شوقا لذلك المكان؛ غير أنّّ      
تعرض و لا تطرب بل تشعر بالإعياء و التعب إذ ما شاهدت برقا لاح من الحجاز، لأنّ العراق موطنها 

 و مستودع ذكرياتها.
لقد اتكأ الشاعر على المكان ليعبّر  عن معاناته الروحية تجاه العراق التي تركت في نفسه أثرا      

 الأبيات السابقة تبدو عليها إسقاطات ملحوظا، و نارا لا تنطفئ و الدليل على ذلك أن العراق في
الإشراق و الإضاءة جلية، في حين تخفت ومضات النور و النشاط على الحجاز، فهي لا تثير دافعية 

 الإبل إلى السير إليها.
: تلك المدينة الشامية التي صمدت عبر  الأزمان بوجه التحديات كافة و شهدت ربوعها حلب-2

          معارك المسلمين و سجل أبطالها في سجل الخالدين و ظهر فيها الحكام الذين شجعوا العلم   
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 369ــــــــيل  و مَضــــجَعيَـبـُـــــثُّ جِــــــــــمَاراً في مَقــ نعـــــــم حبــّـــذا قيــــــظ العــِـــــــــراقِ و إن غــــدا    

 رْنـــــــــــو إذا بـــــَــــــرْقُ العـــــــــــراق أَنــــَـــــــــاراَو ت ـَ إذا خفــــــــق الـــــــــبِق الحجـــــازيّ أعرضـــت       
 372إليهـــــــــــا بجـــــــــــدّ في النّجــــــــــــاءِ أشــــــــــارا ــــــــأرَنُ مـــــــن بعـــــــد اللـّــــــغوب كأنـّــــــــــــــه        و تــــ



     فرة  ، إذ تحتل مدينة حلب مكانة بارزة في نسيج قصائد الشاعر، لأنه مسكون بظلالها الوا373و الشعر
 و علمها الغزير يقول:

و الشاعر يعبّر  عما يجول في خاطره من رؤى و نوازع نفسية إذ إن المعري يسقط إحساسه السعيد      
م في الشطر الأول   حلب للولي جنة عدنع فرحا و طربا لزواج الممدوح، و يعدل إلى الخفوت و الظلا

في الشطر الثاني   و هي للغادرين نار سعيرع مستذكرا صلابة و جلد  حلبع التي صمدت عبّر  
الأزمان الغابرة أمام التحديات و تكالبات الأعداء. و يبدو أنّ حنين المعري إلى الوطن جعله يلجأ إلى 

 أسلوب التشخيص عبر  محاورته بغداد قائلا:

لقد وظّف المعري الإشاريات المكانية ليؤكد حنينه و شوقه و ولعه لوطنه  العواصمع فهو متغلغل في       
كيانه، فلحلب في نفس وجدان أبي العلاء مكانة خاصة لدا وصف  العواصمع و هو موضع في تلك 

و آثارها أكثر  فبغداد و إن كانت هي و أهلها مشتاقة و كلها لوعة إليه، فهو إلى العواصم 375المدينة
 اشتياقا و حنينا، و لذا تراه نادما لتركها يقول:

                                                           
 .58ص ، 1985ر الثقافة، الدوحة، قطر، الهجري، دا الرابع ينظر: نبيل خليل، اتجاهات الشعر العربي في القرن 373

 .235، ص 1شروح سقط الزند، ج 374

 .71المضامين التراثية في شعر أبي العلاء المعري، مرجع سابق، ص أسماء صابر، 375

  .1254ااا  1253، ص 3شروح سقط الزند، ج 376

و هي للغــــــــــــادريــــــــــــن نــــــــــــــار  حلــــــــــــــــــــب للــــــــــــــــــــولّي جنـــــــــــــــة عــــــــــــــدن     
 374سعــــــــــــــــير

 و نــــــــــار للظالمــــــــــــــيْ و المعتـــــــــــــــــــــدين    فحلــــــب جنــــــــــــــة للمــمدوح فرجا و كبورا  

 فإنـّـــــــــي عـــــــن أهـــــــــــل العواصـــــــــــم ســــــــآل د عنـــــــــي و أهــــــــلها       متـــــــى سألـــــــت بـــــــغدا
 لآلخفـــــــــــــوق فـــــــــؤادي كلّمــــــــــا خفــــــــــق ا إذا جـــــــنّ ليــــــــــلي جــــــــن لبـــــــــــي و زائــــــــــد        

 376عــــــــدوت بهـــــــا في السّــــــــوم غــــير مُغـَـالِ  ندمـــــــــت علــــــــــى أرض العــــــــــواصم بعدما        



في عالم الواقع، مع أطهر بقاع : تتسع دائرة المكان عند أبي العلاء المعري ليقيم علاقة تواصلية مكة -3
المعمورة  مكةع، و يجد فيها متنفسا و مدخلا يعبّر  من خلاله عن أبعاده الروحية، و معاناته المعنوية 

 فضلا عن وصفه أحد أضرب التواصل و التلاحم الديني للإنسان المسلم، فيقول: 

فورود مكة في شعر أبي العلاء يعبّر  من خلالها عن قدسية هذا المكان و طبيعة العلاقة الروحية التي      
نه الدائم لزيارتها ما هو إلا كشف عن التعلق تربط الإنسان بربه، و لذا فإن انشداده و حبه لها و حني

        الروحي بينهما، فكان يجد فيها متنفسا لما يشعر به من خلجات ذاته فتناجي روحه هذه الأماكن
ا ، فالمعري لم يحصر توظيفه للمكان الضيق أو المحيط؛ و إنّّ 378و يشعر بالراحة و الطمأنينة عند ذكرها

مضامين حضارية و ثقافية، و دينية و اجتماعية، فيوظفّها توظيفا بارعا، راح يستعمل أمكنة ذات 
خاطبَه.

ُ
 لتخدم سياقه الشعري و تعبّر  عما يريد إيصاله لم

     كما نجده يوظّف أكثر من مكان في النص الواحد ليفيد من حمولات تلك الأماكن المعرفية          
قيما مثالية و فضائل حميدة للممدوح من خلال وصفه  و طاقاتها الدلالية، فمن ذلك ما قاله ليجسد

للأماكن التي تعرفها خيل الممدوح لتآلفها معا   كلوك، صارخة، آلس، و اللقانع و هي أماكن في بلاد 
 الشام إذ يقول:

فقد عمد المعري إلى حشد أربعة أماكن متتالية، استطاع الشاعر أن يقيم تواصلا تناصيا مع المكان      
 لتأكيد رؤيته الشعرية و موقفه الشعوري.

                                                           
 .852، ص 2، جنفسه 377

 .72، مرجع سابق، ص في شعر أبي العلاء المعري المضامين التراثية أسماء صابر،ينظر: 378

مكّـــــــــــة و ارتاحــــــــــــت لهــــــــــــــا  ـــــــــــها        في ساعــــــــــــــة هشّـــــــــــــــــــت إلى مثلـــــــ
 377زمـــــــــــــــــــــزم

 ـةٌ و آلـــــــــــــسُ و اللـّـــــــــــــــــــــــــــقَانُ و صارخــــــــــ بنــــــــــــــات الخيــــــــــل نــــــــــــعرفها دكــــــــــــــــــوك       



فالشاعر يعيد للمكان حيويته و جاذبيته، ليدل أن خيل الممدوح قد عرفت هذه الأماكن و آلفتها      
و عقدت معها صلحا، لأنّا شهدت أكثر الغزوات في هذه الأماكن، فأصبحت بالنسبة لها شيئا مرتادا 

 .379و واضحا لا غموض فيه

ئده و لم يقتصر على الأماكن العربية؛ إنّا ذكر لقد نوعّ أبو العلاء في الأماكن التي ذكرها في قصا     
البلاد الأخرى، و هذا ينم عن تجواله في البلاد للاستنارة من علمها و الاطلاع على عادات و تقاليد 

 شعوبها، و من هذه الأماكن بلاد   الهندع المشهورة بصناعة السيوف.
 فقال أبو العلاء:

         سرنديبع جزيرة في الهند اشتهرت بصناعة السيوف من عصورها الأولى، و قصد أبو العلاء      
 ببنات القينع المطارق التي ضربت بها هذه السيوف عند طبعها، و شبه أصوات تلك المطاريق عند 

دعاء و التبريك؛ نصل في النهاية إلى أنّ الإشاريات المكانية مثلت صناعتها بالتغريدات و التشميت هما ال
مراجع لكلام الشاعر لما لها من تأثير في سير أحداث حياته و عبّرت عن الأماكن التي عاش فيها فترات 
عمره و هي الشام، حلب، بغداد، كما عبّرت على أماكن زارها، أثرت في ثقافته و هي أماكن لا نعرف 

إلا من خلال التعرف على حياة الشاعر و إدراك أثر وطأة تغيير المكان أو مجرد ذكره  في مرجعيتها 
نفسية الشاعر، فارتبط ذكر العراق بذكريات جميلة، و ليال قضاها فيه، فمثل العراق صراعا مكانيا نفسيا 

و      ذبه الشوق بين البعد و النزوح عنه، و بين الحنين و العودة إليه، و هو ما إن ابتعد عنه حتى يج
هع، فقد كان المعري يفضل العيش في 39الحنين إليه رغم ما قساه في العراق خلال زيارته له سنة  

 العراق على أي بلد آخر على الرغم من حرارة جوه.

                                                           
 .220التناص في شعر المعري، مرجع سابق، ص  ، إبراهيم مصطفى محمد الدهون ينظر: 379

 .1557، ص 4شروح سقط الزند، ج 380
 

 لكِــــنْ غَذَتـْـــــــــــهَا رجـــــــــالُ الهــــــند تَـرْبيِــــــــنا ــــــــــزّتْ بِرَبتّــِــــــــــــــــــها         بـَيْنــَـــــــــــى و إنْ عـــو ما لُ 
القَيْـــــــــــنِ و عَوّذَتَْــــــــــا بنَــــــــاتُ  أذكـــــت سرنديــــــــب أولاهـــا و آخـــــــــــرها      

 380تَشْمــــــــــيتا



    و رغم حبه للعراق و بغداد فالشوق يدفعه للعودة إلى الشام، كما أنهّ ذكر مكة للارتباط الروحي     
 د الوجداني المكتنز بدلالات الراحة و الطمأنينة و الاستقرار النفسي للشاعر.و البع
نعود مرة أخرى إلى قضية الضمائر في اللزوميات لتشير إلى أنهّ لا يأتي دائما ضميرا معينا لشخصية      

يعين  المخاطب الذي يتوجه إليه المعري، فقد يأتي أيضا ضميرا حياديا لا يختص بمتكلم نطق به  و لا
مخاطبا بذاته، و إنّا ينفتح على المتلقي المخاطب النموذجي الذي ينسلخ عن قيود الجنس  و الزمان 

 فيستقل بذاته عنهما فيعيش في مقام مجرد ينفتح على التجربة العامة.
و من طبيعة هذا الضمير أنه يهيمن في شعر الحكمة و الأمثال، حتى أصبح هذا الضمير أحد      

 لأساسية لشعرية المعري.التيمات ا
إنّ من بين ما تختص به الأشعار في لزوميات المعري، أنّّا تتجه بكلامه إلى معلوم ينحصر في متعلق      

                  معين، بقدر ما تتجه إلى كل المتلقين من حيث إنّّم أفراد تجرى عليهم قوانين الوجود    
بين الناس، لا بما ينفرد به بعضهم عن بعض، و من ثم فلا و أحكامه، و لذلك فمجالها هو المشترك 

غرابة أن يخفت في هذا النوع من الشعر صوت الذات الفردية، و يتراءى من خلف النص وجه نّوذجي 
تشترك فيه شخصيات عديدة لها صبغة إنسانية؛ و بهذه الوظيفة يكون الشعر تعبيرا عن عالم عام، و عن 

 .381تجربة إنسانية كونية

فالضمير في شعر المعري غالبا لا يعين شخصية بذاتها، إنّا هو ضمير حيادي جمعي تفردي يعبّر       
       عن وجوه لسانية، و هذا يعني أن مفهوم الشعر هنا أصبح محددا في الدعوة إلى الإنسانية برمتها   

 مة جنسية محددة.و أنّ الشخص الذي يروي بداخله هو الإنسان النموذجي الذي لا يرتبط بأرو 
أن يفلت من ملامسة آلاف الأسلاك الحوارية »و من ثم لا يمكن لهذا الشعر ااا كما يقول باختين ااا      

و من الإسهام  الحية المنسوجة من لدن الوعي الاجتماعي الإيديولوجي القائم حول موضوع ذلك الملفوظ
 .382«بحيوية في الحوار الاجتماعي
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الضمائر الذي يرى بنفنست أنهّ من العلامات الدالة على وجود الذاتية في النص  استنادا إلى مبدأ     
يمكن القول: إن هذه القصيدة تجسد تلك الذات الكلية التي ينتفي فيها التعارض بين الأنا و الآخر 

و        لتصبح ذاتا واحدة داخل واقع جدلي تتبادل فيه الضمائر مواقع الحوار عبر  علاقة تبادلية تفاعلية
 هكذا يحضر في القصيدة ضمير المتكلم جنبا إلى جنب مع ضمير المخاطب.

فالنص قبل أن يعرض لموقف مؤلفه ورؤيته في الحياة و الأحياء و ينسبه إلى ضمير المتكلم في مقابل      
 ضمير المخاطب يحتل مطلع.

: أن النص الشعري لم يعد إنّ وجود هذين الضميرين في هذه القصيدة يحمل دلالة واحدة و هي     
ترجمة ذاتية لحياة مؤلفه و إنّا يكتشف بالأساس من طابع حواري ألسني هو ما يميز يه نص الكتابة 

 فيمكن أن نسميه نصا حواريا، لأنهّ لا يناجي ذات صاحبه بل هو مناجاة للآخر.
 :خلاصـــــــــــة

لقد استعمل المعري الضمير أنا ليعبّر  عن شخصية متألمة لما أصابها من مرض و من عمى وعن      
أخرى ساخرة متهكمة و ثالثة مفتخرة بعقلها الراجح و علمها الفياض فيرسم ملامح ذاته بكل 

 الحرية. منحنياته، و في أحيان ترتفع و تتسامى إلى ما فوقها إلى النور إلى الصحة، إلى الانطلاق و
فالمعري من خلال استخدامه لإستراتيجية خاصة بالضمائر يعبّر  عن ذاته، و يعبّر  عن قضايا      

موضوعية ذات طبيعة فلسفية معقدة مخاطبا الفكر معبّر ا عن نظرته للأشياء، نظرته للموجودات   نظرة 
العلاقة بينهما بالخطاب لكن أي في كنف حقيقته، مستدعيا مُخاطبَه ليعبّر  على التضامن معه و توطيد 

مخاطب، مخاطب جديد يستوعب هذه القضايا الإنسانية فهي من جوهر الإنسان و صميمه، بالإضافة 
 إلى امتلاكه القدرة على فك رموزه.

لقد مثلّت الإشاريات المكانية مراجع لكلام الشاعر لما لها من تأثير في سير أحداث حياته و عبّرت      
ش فيها المعري كما تحدث أبو العلاء عن الزمان فيذكر لنا زمنين أحدهما زمن أبدي عن أماكن عا

سرمدي و الآخر زماننا أي عمرنا، و أيضا عمر النجوم و الكواكب و النهار و الليل و كل مظاهره. 
نصل في النهاية إلى أنّ الضمائر في شعر المعري خاصة لا تأتي دائما ضميرا معينة لشخصية المخاطب 
   الذي يتوجه إليه المعري، فقد تأتي أيضا ضميرا حياديا لا يختص بمتكلم نطق به و لا يعين مخاطبا بذاته



و إنّّا ينفتح على المخاطب النموذجي الذي ينسلخ من قيود الجنس و الزمان فيستقل بذاته عنها فيعيش 
يهيمن في شعر الحكمة و الأمثال في مقام مجرد ينفتح على التجربة العامة و من طبيعة هذا الضمير أنهّ 

 حتى أصبح هذا الضمير أحد التيمات الأساسية لشعرية المعري.
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من حاجَ، حجًا، حجته، أحاجه، حجاجا و محاجة حتى حججته أي عينته بالحجج التي لغة:  -أ

. و بهذا 383حاجه محاجة و حجاجا؛ نازعه الحجة  ...ع و الحجة الدليل و البرهانأدليت بها   ...ع و 
هع مرادفا للجدل أي مقابلة الحجة بالحجة. و ما يؤكد ذلك 711يكون الحجاج عند ابن منظور ت 

 .384أيضا قوله في مادة   ج د لع هو رجل محجاج أي جدل
هع في  911لوم القرآن، و السيوطي  ت ع في كتابه البرهان في ع749كما ذهب الزركشي   ت     

         كتابه الاتقان في علوم القرآن أن الجدل و الحجاج مترادفان و يستخدمان في المتن ألفاظ المحاجة
 .385و الحجاج و الاحتجاج على أنّا ألفاظ مرادفة للفظ الجدل، و تسد مسده

ع من الفعل  Argument  : و لمصطلح الحجاج في الأصول اللاتينية ما يقابلاصطلاحا -ب 
و تعني جعل الشيء واضحا و لامعا و ظاهرا، و هي بدورها من جذر إغريقي   (Arguer)اللاتيني 

(Argues) فالحجاج يقوم على الدفاع عن اعتراض أو أطروحة بواسطة حجج386و يعني أبيض لامع،    
لغة من داخل نظرية ، كما أن نظرية الحجاج انبثقت في ال387أو عرض وجهة نظر معارضة لصاحبه
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 و ينالأفعال الكلامية التي وضع أسسها ااا أوستين ااا و ااا سيرل ااا و قد قام اااا ديكروااا بتطوير أفكار أوست
 .388آرائه بالخصوص و اقترح في هذا الإطار إضافة فعل الحجاج

موضوع ع Chaïm Perelman et Lucie Tytecaو يعرف المؤلفان برلمان وتيتيكا       
موضوع نظرية الحجاج هو درس تقنيات الخطاب التي من شأنّا أن تؤدي »نظرية الحجاج بقولهما: 

 .389«بالأذهان إلى التسليم بما عرض عليها من أطروحات، أو أن يزيد في درجة ذلك التسليم

ع يطلق على العلم و موضوعه، أي على النظرية و على argumentationلفظ الحجاج   بيد أنّ 
 اجة أيضا.المح

" تقديم الحجج و الأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة و هو يتمثل في انجاز  نهّو يعرف الحجاج بأ     
تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب، و بعبارة أخرى، يتمثل الحجاج في انجاز متواليات من الأقوال 

نتج منها، إن كون اللغة لها وطنية بعضها بمثابة الحجج اللغوية، و بعضها الآخر بمثابة النتائج التي يست
ع المعبر عنها داخل الأقوال les faitsحجاجية يعني أن التسلسلات الخطابية محددة لا بواسطة الوقائع  

    فقط و لكنها محددة أيضا و أساسا بنية هذه الأقوال نفسها، و بواسطة المواد اللغوية التي تم توظيفها 
 .390و تشغيلها"

جاج أن يجعل العقول تذعن لما يطرح عليها أو يزيد في درجة ذلك الإذعان، فأنجح "فغاية كل ح     
الحجاج ما وفق في جعل حدة الأذهان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب 
انجازه أو الإمساك عنه، أو هو ما وقف على الأقل في جعل السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة 

 .391اسبةالمن
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و في اصطلاح طه عبد الرحمن يدعى حجاجا كل منطوق له موجه إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة      
فالخطاب الحجاجي حسبه قائم على قصد الإفهام، دون إلزام المخاطب  392يحق له الاعتراض عليها

 بالدعوى المطروحة.

لغويا أو عملية لسانية اتصالية الغاية منها و من أبسط التعاريف اللسانية للحجاج كونه "علا      
؛ يتبين مما سبق أن 393"الإقناع، الذي يعتمد على وسائل منطقية و لغوية خاصة في غاية الوضوح

الحجاج يبذل الجهد لغاية الإقناع، إنه طائفة من تقنيات الخطاب التي تقصد إلى استمالة المتلقين إلى 
رجة تلك الإستمالة، و يبنى ذلك على التفاعل و الاختلاف في القضايا التي اعرض عليهم أو زيادة د

الرأي، و أن يظل مفتوحا أمام النقاش و التقويم و أن يحضر في أنّاط الخطاب كلها التي تنزع منزعا تأثيريا 
 .394لا يقين فيه و لا إلزام
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  ابة لااا  أرسطوع من أقدم الكتب التي اهتمت بالإقناع و أدواتهفي التقاليد الغربية، يعد كتاب الخط     
فأرسطو يصور به قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور »و قد جعله أرسطو بؤرة الخطابة 

 .395«المفردة
الجاحظ أو أبي هلال  مثل  ارتبط الحجاج بالبلاغة في الفكر القديم سواء أكان عند  العرب     

العسكري، أو في الفكر الغربي القديم عند أرسطو مثلا، الذي اهتم بالإقناع الخطابي في تنظيره لبلاغة 
ق مع، كما اهتم اليونان القدامى بفنون الكلام، خاصة الخطابة و الشعر و المناظرة و  322الخطابة  ت 

ام بهذه الأنشطة و القواعد الفنية و العقلية، التي لذا نجد أن فلاسفتهم أرسوا المبادئ الأساسية للقي
اعتمد عليها الفكر الحديث و المعاصر في تأطير النظريات المعاصرة. فقد نظر أرسطو للخطابة و الشعر 
ه معا، و انطلق في تنظيره للخطابة مما وضعه سقراط حيث جعل لها خطتين، جدلية و نفسية، و رأى أنّ 

ن أمرين، الترتيب الذي يجمع به الخطيب نواحي الفكرة المتفرقة ليتمكن من لا بد للخطابة الجدلية م
          تحديد الكلام، و التحليل الذي يرد الفكرة إلى آراء جزئية و سمى أصحاب القدرة على التركيب

      لأنّا أمور يمارسها الناس 396و التحليل   جدليينع، فالخطابة عنده نوع من الجدل أو هي الجدل بعينه
 .397و يعرفونّا في صورها المتحدة في الأقل

كما التفت العرب القدماء إلى دراسة الإقناع، فالجاحظ في كتابه "البيان و التبيين" فصّل القول فيما      
يخص الخطيب من صفات حسية و ملكات ذهنية و لم يقتصر حديثه على تعداد مميزات الخطيب 

من حلاوة القول و الحذف فيه، بل فطن إلى التنبيه على الخصائص  الإيجابية التي تمنح خطابه القبول،
السلبية التي تضعف من موقفه مثل العيوب النطقية ، و العي. كما لم يغفل ما يتعلق بهيئة الخطيب العامة 

 .398من طول و قصر و حسن و دعامة
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ى الأمم الأخرى، حتى تمكن بالإضافة إلى محاولته توضيح مفهوم البيان و البلاغة، مستشهدا بما لد     
أوّلُ »من أن يحدد آلة البلاغة، باستشهاده ببعض ما ورد في صحيفة تنتمي إلى الثقافة الهندية، إذ يقول: 

البلاغة اجتماع آلة البلاغة و ذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل الحظ، متخير 
 .399«لوك بكلام السوقةاللفظ، لا يكلم الأمة بكلام الأمة، و لا الم

الغاية القصوى عند الجاحظ ااا في كتابه البيان و التبيين ااا هي الخطاب  ففي هذا النص يتضح "أنّ      
الإقناعي الشفوي. و هو إقناع تقدم فيه الغاية   الإقناعع على الوسيلة   اللغةع و تحدد الأولى طبيعة 

، كما ذكر الباجي في مقدمة منهاجه، ما ينبغي 400الثانية، و شكلها حسب المقامات و الأحوال
. كما 401أن يتأدب به مع المرسل إليه، بيد أنه لم يغفل ما ينبغي أن يراعيه المرسل في حق نفسه للمناظر

ابن خلدون في المقدمة عند حديثه عن أصول الفقه بضرورة استعمال الحجاج بوصفه آلية الإقناع  أقرّ 
الحديث عما  المثلى في زمن كثرت فيه أسباب الخلاف فنتج كثرة المناظرات، و هذا ما أفضى به إلى

 يسميه بالجدل معتبرا أنه لا معرفة لآداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية و غيرهم.
و لذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد، من الحدود و الآداب، في الاستدلال التي يتوصل بها إلى حفظ      

لباعث له تحديد آداب المناظرات هو و كان ا 402رأي أو هدمه سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره"
 علمه باتساع باب المناظرة في القبول و الرد.

 
 
 

 الحجاج في الفكر العربي المعاصر: -ثالثا
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يعد بيرلمان مؤسس البلاغة البرهانية الجديدة من خلال " المصنف في الحجاج، و هو عمل مشترك      
   بينه و بين تيتيكا و هو جمع تصانيف المؤلفين و زبدة أبحاثهما المتفرقة في مقالات و كتب أخرى لهما.

عوبة قراءته التي أقرت بها و هو أكثر شهرة و اتصالا و إلماما بقضايا الحجاج. و من هنا كانت ربما ص
 .403علم من أعلام الحجاج على أيامنا و هو اا كريستيان بلونتين ااا

إنّ أهم غاية في رأينا يرمي إليها هذا الكتاب هي إخراج الحجاج الذي هو عند المؤلفين سليل      
مرادفا للمنطق الخطابة و الجدل معا، من دائرة الخطابة و الجدل الذي ظل لفترات طويلة في القديم 

 .404نفسه

فالباحثان قد عملا من ناحية أولى على تخليص الحجاج من التهمة العالقة بأصل نسبه و هو      
الخطابة، و هذه التهمة هي تهمة المغالطة و المناورة و التلاعب بعواطف الجمهور و بعقله أيضا، و دفعه 

ا عمل الباحثان من ناحية أخرى على تخليص دفعا إلى القبول باحتياطية الأحكام و لا معقوليتها، كم
الحجاج من صرامة الاستدلال الذي يجعل المخاطبة به في وضع ضرورة و خضوع و استلاب. فالحجاج 
عندهما معقولية و حرية، و هو حوار من أجل حصول الوفاق بين الأطراف المتحاورة، و من أجل 

معقول الذين يطبعان الخطابة عادة بعيدا عن حصول تسليم رأي الآخر بعيدا عن الاحتياطية و اللا
 الإلزام و الاضطرار الذين يطبعان الجدل. 

و معنى ذلك كله أن الحجاج عكس العنف بكل مظاهره و يهدف بيرلمان من خلال صياغة نظريته      
يز في البرهان إلى دراسة تقنيات الخطاب التي تسمح بتأييد الأشخاص للفروض التي تقدم لهم، أو تعز 

         و المؤلفان ينزلان الحجاج في صميم التفاعل بين الخطيب و جمهوره 405هذا التأييد على تنوع ثقافته
و يجعلانه شيئا مفارقا للجدل من ناحية، و صناعة الخطاب من ناحية أخرى؛ رغم اتصاله بهما، فهو 

، و إذعانه إذعانا نظريا يأخذ من الجدل كالتمشي الفكري الذي يقود إلى الأثر الذهني في المتلقي
         لفحوى الخطاب و ما جاء فيه من آراء و مواقف، و يأخذ من الخطابة توجيه السلوك أو العمل
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و الإعداد له و الحض عليه. و باختلاف الحجاج عن الجدل و صناعة الخطاب و جمعه بين التأثير 
 .406النظري و السلوكي العملي، يشكل بلاغة جديدة

ما أولا عناصر الحجاج أهمية خاصة في إنشائه لنظرية الحجج الذي لا تكتفي بالأساليب كما أنّّ       
نظرية  اللغوية بل تولى اهتماما بالظروف الخارجية التي تتعلق بكل من المخاطب و المقام خاصة لأنّ 

البرهان عند بيرلمان لبحث سبل التأثير عبر الخطاب بشكل فعال في الأشخاص، فالحجاج عنده عبارة 
عن تصور معين لقراءة الواقع اعتمادا على بعض المعطيات الخاصة، بكل من المحاجج و المقام الذي 

 .407ينجب هذا الخطاب

قصودين إلى الفعل و تغيره حسب المقام و في سياق حديثه عن وجود آليات تعمل على تحريك الم     
يربط بيرلمان الحجاج بعوامل لغوية تتمثل في الوضوح، و عوامل غير لغوية   نفسية و اجتماعيةع تتمثل في 

 الاحترام و الوعي بظروف مختلفة الأصعدة السياسية الاجتماعية من خلال الملامح الآتية:
 أن يتوجه إلى مستمع. ✓
 ية.أن يعبر عنه بلغة طبيع ✓
 مسلماته لا تعدو أن تكون احتمالية. ✓
لا يفتقر تقدمه إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة، ليست نتائجه ملزمة و إلا فقد الحجاج أثره و  ✓

 .408فاعليته
              عDucrot  بعد بيرلمان و تيتكا صار الحجاج يعالج في إطار لساني محض مع ديكرو     

خلال كتابهما الحجاج في اللغة، فيجعلان الحجاج كامنا في  ع و ذلك منAnscombreو أنسكمبر 
 .409اللغة ذاتها، لما يمكن أن ينطوي عليه الخطاب من بنى شبه منطقية كما هو عند بيرلمان و تيتكا

                                                           
أربااد، ساامية الدرياادي، الحجااج في الشاعر العااربي القاديم، بنيتاه و أساااليبه، حاتى نّاياة القاارن الثااني للهجارة، عااالم الكتااب الحاديث، ينظار:  406

 .22اا 21، ص 2008، 1الأردن، ط

، يناااير مااارس 2لكوياات، عمحمااد سااالم ولااد محمااد الأمااين، مفهااوم الحجاااج عنااد بيرلمااان و تطااوره في البلاغااة المعاصاارة عااالم الفكاار، اينظاار:  407
 .61، ص 2000

 .61، ص المرجع نفسهينظر:  408

 .33مرجع سابق، ص ينظر: عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، 409



د ديكرو على العلاقة الوطيدة بين قوانين الخطاب و الحجاج، هذه القوانين تتمثل في تحديد لقد أكّ      
 جية، حيث تكمن وظيفة قوانين الخطاب في تحديد معالم الدلالات الحجاجية.المستويات الحجا

     فالإخبارية من قوانين الخطاب لكنها ثانوية في الحجاج رغم دخولها في آراء و سلوكات المتكلم     
ن أو المستمعين عن طريق التأثير فيهم، و ذلك بحملهم على الوصول إلى الأمر الذي يقصده المتكلم من أ

الحديث عن الحجاج في اللغة هو حديث عن نّط من العمليات التخاطبية التي تدخل ضمن تفسيرنا 
للغة على أساس كونّا نشاطا كلاميا يتحقق في الواقع وفق معطيات معينة من السياق و الخطاب. كما 

ليس فقط وسيلة؛ بل هو  (Anscombre)نسكومبرأو (O.Ducrot) يذهب إلى ذلك ديكرو
نقول عن »غاية أيضا فهو وسيلة إخبارية تكمن غايتها في التأثير على الغير، و يورد ديكرو المثال التالي: 

و غايته في ذلك حمل المستمع على الاعتراف بقول  1المتكلم إنه يقوم بحجاج، حينما يقدم القول ق
         1بساطة، فليس بمجرد التلفظ بقول معين قلكن هذه العملية و باعتراف الباحثين لا تتم ب 2ق

بسبب تدخل عوامل لغوية و غير لغوية في التحديد  2و نكون قد حملنا المخاطب على استنتاج ق
 .410«الحقيقي للدلالات

 الشعر و الحجاج: -رابعا
ب في هناك من الباحثين من يرى تعارضا بين الشعر و الحجاج، انطلاقا من أن الشعر لا يخاط     

النفس إلا المشاعر و القلوب و لا يتجاوز فعله في المتلقي الإمتاع و الإلذاذ و الإطراب دون أن يكون 
للعقل دور في هذا الإمتاع، و من أبرز هؤلاء: فيلسوف العلوم الأمريكي ااا ستيفن تولمين 

(S.Toulmin)  ااا صاحب كتاب استعمال الحجاج(les usages de l’argumentation) 
و قد علّل موقفه بكون الحجاج يعتمد على الابتذال، فلا يمكننا اا في نظره ااا الحديث عن حجاج فردي 
أو ذاتي له سماته الخاصة المميزة، لأن الحجاج في نّاية الأمر ضرب من المعارف الشائعة المبتذلة، فحتى إن 

ابها لأي خطاب آخر. لا ذاتية أحطنا بقوانينه و طرائق تعريفه في الخطاب فهذا الخطاب الحجاجي مش
فيه و لا تميز بوصفه قائما في جوهره على الشائع المبتذل، و هذا ما يخالف في رأيه حقيقة الشعر الذي 
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ا يقوم على الفردية و يتأسس على التجربة الذاتية فلا مجال فيه للابتذال، فإذا به يناقض الحجاج و إنّّ 
 .411ج و الاستدلالهيبته أو حقيقته تقصيه من دائرة الحجا 

إنّ المتأمل في أصل الشعر و طبيعة العملية الإبداعية يكشف خللا في هذا الرأي، لأن الشعر و إن       
كان محاولة جاهدة للسمو عن كل ما هو شائع مبتذل، فهذا لا يعني أن الشاعر لا يوظّف الشائع 

 .412المبتذل و لا ينطلق منه ليسمو عليه و ليعلو بشعره عليه

فكون الشعر تجربة فردية لا ينفي مطلقا انطلاقه مما هو جماعي مشترك، إنّا تكمن قدرة الشاعر      
           أساسا في ضروب التعبير و التعديل التي يدخلها على الشائع المعروف؛ فيأتي في صورة جديدة

زة للعالم و الأشياء و اللغة  أو كالجديدة، صورة نسجتها الموهبة و الثقافة و ثراء الأحاسيس و الرؤية المتمي
كذلك. فيكتسب بذلك طرافة و تألقا حتى يسمو على المتداول المعروف و لا يكاد يظهر بمظهره 

 المبتذل و هو في ذلك يلتقي بالمعارف كلها التي يوظفّها الشعراء في قصائدهم.

ة و حلاوة التعبير فإن اعتمد الحجة أو الدليل شاعر فحل مجيد اكتسب نصه قوة و اكتسى طلاو      
 .413بجديتها و جودة الصياغة و التعبير

انطلاقا مما تقدم أضحت قدرة الشعر على النهوض بوظيفة حجاجية صارت بيّنة واضحة، فالشعر      
مثل أي خطاب موجه من متكلم إلى متلق مقصود، و بتسليمنا بأنه لا وجود لخطاب بريء لا يروم 

تقدمه له صاحبه من وراء صياغته إلى التأثير في الآخر و العمل على إقناعه من خلال الاستعانة بما 
 الإمكانيات التعبيرية التي تقدم له اللغة و السياقات المختلفة التي يورد فيها خطاباته.

 
 
 
 

                                                           
 .75ينظر: الحجاج في الشعر العربي القديم، ص  411

 75ينظر: السابق، ص  412

  168. 167ينظر: التداولية و الشعر، قراءة في شعر المديح في العصر العباسي، المرجع السابق، ص  413



 روافد الإقناع في شعر المعري: -خامسا
تعتبر مراعاة المقام و مقتضى الحال من العناصر المهمة في الإقناع في الشعر مراعاة مقتضى الحال:  -أ.

مقام مقال، و الشاعر لسان حال قبيلته، يكتب قصيدته حسب الوقائع في فقد قالت العرب قديما لكل 
عصره و بيئته، فيغير هذا، و يرثي ذاك من أجل إرضاء ملك أو حاكم أو حتى شخص من يهمه أمره 

 ... لأن المقام يقتضي ذلك.
؛ بل فالحجاج لا يعني حشد الحجج و ربط مفاصل الكلام و تعليق بعضه بالبعض الآخر فحسب»     

يعني كذلك جملة من الاختبارات الأخرى على مستوى المعجم و التركيب و أزمة الأفعال و صيغ 
الكلمات و أنواع الصور و مصادر التصوير  ...ع اختبارات تراعي غاية الخطاب يستجيب لعلاقة 

في أجمل  و تستدل الباحثة سامية دريدي 414«الشاعر بالمتلقي و تلائم وضع المتلقي و مقتضيات المقام
 ما قيل في الليل و البيت لامرؤ القيس:

 بصبح و ما الإصبـاح مـــنك بأمثــــل  أيهّا اللّيــــل الطويــــل ألا انجلـــيألّا 
كما ترى الناقدة أنّ الشعراء أعجبوا بهذا البيت فضمّنوه أشعارهم، فالشاعر يطلب من الليل الطويل       

ويرى محمد العمري أنّ أقدار  415الإصباح جاء بلفظ امرؤ القيس و معناه ثم عطف محتجا مستدركا
يعرف أقدار المعاني ينبغي للمتكلم أن »الكلمات على أقدار المعاني و كل ذلك خاضع للمقامات بقوله: 

و لكل    و يوازن بينها و بين أقدار المستمعين و بين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما
حالة من ذلك مقاما حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني، و يقسم أقدار المعاني على أقدار 

 .416«المقامات و أقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات

و المعري في شعره خير من راعى المقام فهو الوقور المفتخر بنفسه و هو العالم الشاعر المتواضع و هو      
طبيب النفس الرقيق لين الجانب العطوف على الضعفاء و هو القوي البصير بعيوب الآخرين متى اقتضى 

 ذلك، فقد رسم هذا الشعر ملامح ذات المعري بكل منحنياتها و أبعادها.
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 المعري: يقول
إذا أنـــــــا لـــــم تكبــــــــرني  ورائـــــــــي أمـــــــام و الأمــــــــــام وراء       

 417الكبـــــــــراء

 كما يقول:
 

      
فالشاعر      

لأنهّ متباه    شجاعة و كرم و ذكاء، و أما فخره بعائلته الكريمة فكثيريفخر بنفسه بما كان عليه من 
 فتَحْتَ علمها و لوائها تسير القوافي و هم جديرون بها، على نحو ما يفهم من قوله:

 
 
 

      
 

فالبيت الأخير يشير إلى مدى تفاخره بقومه الذين وصفهم ب "القضاة"، و أنّّم "الحاكمون" في       
كل مكان لأنهّ كان يرى أنّ قومه في حياتهم يضفون على الأرض الجمال و البهجة، و بعد مماتهم 

لأنّّم عرب  يضفون ذلك الجمال الساحر على الكتب و سيرتهم الحميدة، و أدبهم الخالد الذي تركوه،
أصلاء كانت بيوتهم الخيام، و سيبقون كذلك، و لن ينزلوا المدينة حتى يفقد العز على نحو ما نرى في 

 قوله:

                                                           
 .189 سقط الزند، ص 417

 .193 ، صنفسه 418

 .258، ص نفسه 419

عفـــــاف و إقــــــدام و حـــزم و  ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل
 418نائل

 عَليا، و خفق الرّيح في ثنـــــــــــاء بأيّ لســـــــان ذامني متجـــــــاهــــــــــل   

 و كلّ كـــــــلام الحاسدين هــــــــراء   تكلـّـــــم بالقول المضلّل حـــــــــاسد 

 و نحن على قوّالهــــــــــا أمــــــــــــــراء أتمشي القوافي تحت غير لوائنـــا    

 419و ليس له من قومنا خفـــــــــــــراء ولا سار في عرض السّماوة بارق   

 بعد الممات، جمال الكتب و السير جمال ذي الأرض كانوا في الحياة و هم    



 
 و هو الذي ملأت شهرته الآفاق، و آتاه الناس من كل صوب و حدب فقال:

فهو يقنع مُخاطبَه من خلال غرض المدح بأنه الرجل الأول الذي يشير إليه الجمياع ببناانّم، لماا سايأتي      
لساان، رغام محاولاة بعاض الحسااد به مما لم يسبقه إليه أحد و قد كان له كذلك، و صار حديثه علاى كال 

 التقليل من قيمته و تقزيم شهرته، يقول:

 لى أن يقول:إ

فالمعري يفتخر بنفسه و أهله لأن المقام يقتضي، هذا فيقنع مُخاطبَه بتميزه و اختلافه عن غيره      
ده، و خاصة و هو يدافع عن نفسه من كيد الكائدين، و كما أنه المفتخر في هذا بأخلاقه و وقاره و زه

المقام، فهو المتواضع في مقام آخر، فالمعري أول ما كره في الوجود هو اسمه، فما لرجل حقير فقير ضرير 
       افي نظره أن ينسب للعلاء، و إنّا للنزول، و ما أكثرها تلك الأبيات التي نلتمس منها رقة و ضعف

 و تواضعا. يقول:

                                                           
 .18، ص نفسه 420

 .56، ص سقط الزند 421

 بعدهاو ما  56، ص نفسه 422

 420لا يحضرون و فقد العز في الحضــــر المــــــــــــوقدون بنجــــــــــــــد نـــــــــــــــار بــــــــــــــــادية   

 421تستطعــــــــــه الأوائـــللآت بمــــــــــــا لــــــــم  و إنّي و إن كنــــــــــــــــت الأخيـــــــــــر زمانــــــــــه       

 بإخفــــــــــــــــاء شمـــــــــــس ضــــــــــوؤها متكــــامل وقد ســـــــــار ذكـــــري في البــــلاد فمـــن لهم    

 و يثقـــــــــل رضـــــــــــــوى دون مـــــــا أنــــا حامل يهـــــــم الليـــــــــالي بعــــــــــض مــــــا أنــــــا مضــمر   

 و أســــــــري و لــــــــــو أن الظـــــــــــــلام جحافل و أغـــــــدو، و لــــــــو أنّ الصـبـــــــــــاح صوارم     

و تحـــــــــــسد أسحــــاري علــــــيا  ينافــــــــــــــس يومـــــــــــــي فـــــــي أمسي تشــــــرّفا       
 422الأصائــــــل



         و رغم أن المعري في قمة التواضع في هذه الأبيات إلا أن تواضعه لم يجرده من رداء الأخلاق     
ه يصف و الفضل و عزة النفس؛ و ما تواضعه إلا تذكير للنفس و تدريب حتى لا تغتر فتهلك، كما أنّ 

مسلم للأقدار، و قد بلغ تواضعه الذي يخدم المقام و يجعل المتلقي يسلم بالإذعان أن نفسه بالنقصان 
 وصف نفسه بالجهل و هو الذي تشد إليه الرحال لطلب العلم و الأخذ من معين حكمته. يقول:

فمراعاة المقام عند المعري واحدة من أساليبه الإقناعية فإن كان المقام مقام وعظ، و حكمة ركب      
     المعري وقاره و حيائه، و تمثل صفة الشيخ النصوح و المثال الفذ الذي يقتدى بفعاله و يؤتمر بكلامه

صفة الوقار و الكبر و الضعف حتى يتملك القلوب ويصرف إليه  و ما أكثر حكمته التي يتمثل فيها
 الوجوه و يستدعي إصغاء الأسماع إليه. يقول:

                                                           
 .437، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج 423

 .371، ص 2ج لزوم ما لا يلزم، 424

 .379، ص 1، جنفسه 425

 .649، ص 2، جنفسه 426

 423من الأمـــــــــــر ما سميّتنـــــــــــي أبدا باســــــمي رويـــــــــــدك لو كشّفــــــــــــت ما أنا مضمـــــــــــــر      

 لا أدّعـــــــــــــــــي الفضـــــــــــــل و لا أنتحــــــــــــــل أشهــــــــــــد أنـّـــــــــــــــــــي رجـــــــــــــــــل نــــــــاقـــــــــــص      
 424ـــــــــــــي بجميــــــــــــــل يُحـَـــــــــــلو مــــــــــن يصفن جئــــــــــــــت كمـــــــــــــا شــــــــاء الذي صـــــاغنـــي       

 425النــــاس إقــــــراري و إشهاديفليحضــــــر  الله يشهــــــــــــــــد أنــّــــــــــــــي جاهـــــــــــــــــــل ورع       

 أبغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وَتيِـّــــــــــــــــــــــــاك ــــــــــــــــــــهاتي  أصبَحـــــــــــــــــــــــــتُ ألــــــــحَى خلتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا

 سُميــّـــــــــــــــتُ فــــــــــــــي زمــــــــــــــــــــــن فتُِيـّـــــــــــــــــــــــا ودعيــــــــــــــــــــت شيـــــــــــــــــــــــــخا بعـــــــــــــــــــــــــدمـــا     

 و مـــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــــــــرت مَطِيّتِيـّــــــــــــــــا ــــــــــام الشّبـــــــــــــــــــــاب     سقيـًـــــــــــــــــــــــــــــــــا لأيـــــــــــــــــ

 عمّــــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال بَخطْوَتيِـّــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــالآن تعجـــــــــــــــــــــــــز هّتــــــــــــــــــــــــــي     

ماضــــــــــــــي و لا أوصــــــــــــــــــي  أوصــــــــــــــــــــــــــي ابنتيــــــــــــــــــــــــــــــــه لبيـــــــــــــــد الــ   
 426نتيـّــــــــــــــــــــــــــااب



فهذه الأبيات المؤثرة تجعل النفوس و المشاعر تسلم لها و تستسلم فتحملنا على الإقناع، فهذه الميزة      
الضعيفة لشيخ ضعيف لم يبق من عمره إلا القليل، له من الثقافة العالمية و من الخبرة في الحياة ما 

 العقول و تسلم الأنفس و القلوب.يستدعي انتباه الأسماع فتقتنع 
 فالمعري قد تفنن في انتقاء الوسائل و الأساليب من أجل الإثارة و التأثير.     

 

 الأساليب الإنشائية و دورها الإقناعي في شعر المعري: -ب
      يكمن الدور الحجاجي للأساليب الإنشائية في كونّا أولا تختلف عن الخبرية التي يشكل واقعا      

 و تحكي حدثا فتحتمل تبعا لذلك صدقا أو كذبا.
ا الإنشائية فهي لا تحتمل صدقا و لا كذبا و إنّا تثير المشاعر، و تلك ركيزة يقوم عليها الخطاب أمّ      

الأمر و التهديد و إثارة مشاعر الخوف كلها :» Pierre Orélonعأوليرون الحجاجي يقول بيار 
 .427«حجج لأنّا دون أن تحدث آليات الموقف و توفر الأسباب الداعية لاختيار هذا الموقف

فالأساليب الإنشائية تقنع من خلال التأثير على العواطف و القلوب و قد حفل شعر المعري بهذه      
 منها: الإستفهام، و الأمر، و النهي، و النفي و غيرها. الأساليب التي نذكر

 الاستفهام: -1
 يقول المعري: 

      الاستفهام عند المعري عموما دعوة للمشاركة، مشاركة المعري في نظراته إلى الحياة و في فلسفته    
و كما يراوده من أسئلة الكون و الوجود، فتؤثر في العقول عبر الأزمنة، و على مر الأجيال، و في البيت 
الأول غرض المعري من الاستفهام هو الفخر، فالمعري يدعونا لمشاركته في البحث عن قيمته الرفيعة 

 المرتفعة التي تصل إلى فوق البدر ليرد على الكائدين الحاسدين.
                                                           
427 Pierre Orélon, L’argumentation, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, p21. 

 .80سقط الزند، ص  428

 أم الجــــــــــــــــوزاء تحــــــــــــــــت يـــــــــــدي وِسادُ؟ .أَفـَــــــــــــــــــــوقَ البـــــــــــدْرِ يوضــــــــــعُ لي مِهادُ        1 .1

 428؟لتخبــــــــــــــــــرني، متـــــــــــــــى نَطـــــــــــقَ الجمادُ  .رويــــــــــــــــدك، أيهّــــــــــــــــا العــــــــــاوي ورائــــي         2 .2



ا البيت الثاني فالغرض من الاستفهام التحقير، تحقير لهؤلاء الذين تجرؤوا بالكلام على المعري فلم أمّ      
 يعرفوا قدره فنعتهم بالجماد في أسلوب استفهامي تحقيري.

 يقول في موضع آخر:     

فالغرض من الاستفهام في هذا البيت هو التمني، تمني عودة زمان انقضى و ولًى، زمن ماض قد      
شغله بسوء زمانه الحاضر عنه فجعل المتلقي في حيرة من أمره يبحث عن زمن مثالي، هو ذلك الزمن 

الذي عاش فيه المعري الذي استعمل المعري اسم الإشارة للبعيد للدلالة عليه، فيقتنع المتلقي بسوء الزمان 
 مقابل زمان ماض يتمنى عودته.

 يقول المعري:

فالمعري يعرض أفكاره و يترك الأمر للمتلقي كي يفكر في الأمر من خلال إثارة ذهنه، فالغرض في      
ي خصال ممدوحه من خلال أسلوب هذه الأبيات من الاستفهام هو المدح، إذ استعرض المعر 

الاستفهام. فجعل المتلقي يقتنع بأن هذا الممدوح سواء كان موجودا، أو شخصا خياليا فهو يدعو 
 المتلقي إلى التسليم بهذه الآراء.كما يترك المعري المتلقي في حيرة من أمره فهو المسيّر لا المخيّر.يقول:

                                                           
 .134سقط الزند، ص  429

 .111نفسه، ص 430

 .101، ص نفسه 431

 غِلْـــــــــــــــــنَا بـــــــــــــــــــذمّ هــــــــــــــــــــذا الزّمـــــــــــانفَشُ  كـــــــــــــــــــــم أردنـــــــــــــــــا ذاك الزّمــــــــــان بمـدح      .3

بعـــــــــــــــــــــــــــزم  لا يقــــــــــــرُّ لـــــــــــــــــه  . إلَامَ تُكلِّــــــــــــــــفُ البيــــــــــــدَ المطايــــــــــــــــاَ    1 .1
 429قــــــــــــــــــرار؟

 يلُـــــــــوحُ عليــــــــــــــــه، مـــــــــــــن خز خمـــــــــــــــــار أوردتَـــــــا عِـــــــــــــــــــدًّا قديمـَــــــــــــــا     . و كـــــم2 .2

ـــــــــــاني إلي3 .3 ــــــــــــبي خفية و و تُكثـِــــــــــــــــــــرُ عَتـ ركـــــــــــــائبــــي     ا . إلى كـــــــم تَشكا
 430جِهَــــــــــاراَ

 إذا ادّخــــــــــــــــــــر النّمـــــــــــــل الطعّــــــــــام لعامـه . و هل يذخــــــــــــــر الضِّرغــــــام قوتا ليومه     4 .4

 431وَنَى فكيـــــــــــــــف يُجارى بعد طول جَماَمِه . جوادٌ يفـــــــــــــوتُ الخيـــــــــــــــلَ من بعـدما 5 .4



إنّ الغرض من الاستفهام في هذا البيت هو النفي، نفي القدرة على الإنسان فليس بمقدور الإنسان      
سمائه. إنه محكوم بحتمية الوجود في المخلوق الضعيف أن يتمرد على خالقه، فيعلن الخروج من أرضه و 

هذا الكون لا يتجاوزه، أسير على ظهر هذه المعمورة، و ما على الإنسان إلا أن يتكيف مع الموجودات  
 كما هي و على ما هي عليه.

 كما يقنع المعري مُخاطبَه بفلسفته في الحياة و تجربته فيها حيث يقول:      

فتجربة المعري أرته أن الإنسان لا يخلو من عيوب، هي وليدة الطبع أو الاكتساب أو هما معا و هو      
يدعو إلى التحرر من توطين النفس على برأيه هذا يدعو مُخاطبَه إلى التحرز ممن يخالف و يعاشر. كما 

احتمال ما قد يصدر من الآخرين من الأذى، فهي دعوة إلى الحكمة و التيقظ و احتمال تبعات 
 المعاشرة التي لا بديل عنها، إلا الاعتزال.

 و في سؤال المعري عن يثرب ما يقنع به مُخاطبَه و يؤثر فيه يقول:

بمجرد احتكامه إلى العقل و  434أثرّ المعري في مُخاطبَه فأقنعه بالاعتبار بما مضى و من مضى       
الوجدان أو هما معا، فتختلط المشاعر و الأحاسيس بالأفكار من خلال التأمل الذي يحي دفائن 

أنشأ عليها ساكنوها من قصور ناطقة بترف المترفين النفوس، فهي تبعث على التذكر، يتذكر يثرب و ما 
و بذخ الباذخين، و أقاموا فيها من حصون و معسكرات. تلك هي يثرب فيما مضى من أيامها ثم لبثت 

                                                           
 .62لزوم ما لا يلزم، ص  432

 .102، ص لزوم ما لا يلزم 433

 .325ص  نفسه، 434

فيخــــــــــــــــرج مــــــــــــن أرض لـــه و  ســـــــــان من ملك ربهّ       هـــــــــــــــــل يأبـــــــــــق الإن .5
 432ســــــــــــماء

و من جـــــــــــرّب الأقـــــــــــــوام و أسْعهُم  ــــــــــــــــــام يحمــــــــد قائل؟     بنـــــــــــــــــــي الأيُّ و أي .6
 433ثبل

 أنْ ليــــــــــــــــسَ يخلـــــــــــــــدُ من آطامِــــــــها أُطُمُ  ـــتْ يَـثـْــــــرِبُ يومًا مثرّبَهـَـــــــا    ــــــــــمَ هــــــــــــــــل أله .7
 ها الخـُـطُمُ عــــــــــزّ معاطـــــــــــــسٌ لـــــم تـــــــــــذلّلْ  رجــــالا تحت أعينهُم    ُّ كانــــــــــــــــــــت تضــــــــــم .8



الأيام أن أدارت لها ظهرها فإن بالذي عليها و من عليها يصبح أثرا، غنائية أشبه بغنائية المعري في 
 و ليس ببعيد أن يورث المعري غنائيته هذه مُخاطبَه. الأبيات التي منها هذا البيت

 يقول المعري:: الأمر - 2

اهتم الدارسون بالفعل و علاقته بالقول في إطار الحجاج اللغوي إيمانا منهم بأن اللغة كما يقول        
و الأمر  438بيرلمان ليست وسيلة تواصل فحسب، بل إنّا أيضا أداة تأثير في النفوس و وسيلة إقناع

سبق أن ذكرنا في الفصل السابق. و قد خرج يدخل في البلاغة العربية ضمن الأساليب الإنشائية كما 
الأمر في هذه الأبيات عن طلب لأمر مشروع و حكم لا يقبل المناقشة إلى وسيلة من وسائل إقناع 
المخاطب، لما حشد هذا العدد من الأسئلة ضمنها خصال ممدوحه ليستفز ذهن مُخاطبَه فيشارك المعري 

 الإعجاب بخصال ممدوحه فيقتنع بتوفرها فيه.
     ثم يتحول الأمر إلى غرض النصح من شيخ له من الخبرة في الحياة ما يجعل المتلقي يقتنع بكلامه     

 و يخضع لأوامره و نواهيه يقول المعري:

                                                           
 .80سقط االزند، ص  435

 .99، ص نفسه 436

 .136سقط الزند، ص437

438 PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, Traité de l’argumentation. La 
nouvelle rhétorique, op.cit, p177. 

 .259، ص 2اللزوميات، ج 439

 435لتخبـــــــــــــــــرني مــــــــــــــتى نــــــــــــطق الجـــــــــماد رويـــــــــــــــــــــــــدك أيـّــــــــــــــــــــــهـــــــا العــــاوي ورائـي       
فهـــــــــــــــــما فــــــي سنـَـــــــــــاهُ  فــــــــــــــــداء لوجهــــــك القَمَــــــــرانِ       ! عـــــــــــــــش

 436مستصـــــــــــــــــغران
هـــــــــــــرِ، و مــــــــــــن حَتــــــــــــــفُ نفســهِ  قـــــــــــــل لعـــــــــــدُوّ الأميــــــــــرِ يَّ غـَــــــــرضَ الــــد       

 437ددُها
 شئتَ تُـقْصِدِ إليـــــــــــــك الليـــــــــالي فارمِ من  ودانــــــــــــــــــت لــك الأيَّم بالرّغم و انضوت    

 439من فِعــــــال فلا تقلوا و أمــّــــــــــا جميـــــــــــــلًا  فأوصيــــــــــــــــــــكم أمــّــــــــــــــــا قبيــــــــــحًا فجانبوا       



 و يقول أيضا:

فالمعري في هذه الأبيات يخاطب العقل و القلب، و ينصح مُخاطبَه بالتحلي بالأخلاق الرفيعة فهي      
   تتبدل، نصيحة يمتثل لها المخاطب فهي من ناصح حكيم بليغ، يرى في نصحه الصلاحلا تمحى و لا 
 و الخير للأمة.

و أسلوب الأمر ليس كله نصح و إرشاد للقيم و الفضيلة في المجتمع عند المعري فقد يرتبط بالتمرد      
 و تبديل الأعراف و الثوابت. يقول:

المعري في هذه الأبيات أن يقنع مُخاطبَه بتغيير ثابت من ثوابت الحياة و قيمة من القيم التي  يرُيد     
جبل عليها الإنسان هو تهنئة من رزق بمولود و التعزية في كل مفقود و ميت إلى نقيض هذا تماما، فيعزى 

 رف بها المعري.الإنسان عندما يرزق بمولود، و يهنئ في كل مفقود و ميت؛ و هي نظرة تشاؤمية ع
وصلة أسلوب النهي، بالحجاج وثيقة لأنه يحمل معنى الدعوة، و يهدف إلى توجيه المتلقي : يــــالنه -3

 إلى سلوك معين، و قد جاء في شعر المعري بصورة واضحة. 
 يقول المعري:

                                                           
 .274نفسه، ص 440

 .320، ص 2اللزوميات، ج 441

 لتهديــــــــــــــــــــــهُ و امنـُـــــــــنْ بإفهامـــــكَ الصُّماا تصــــــــــــدّقْ علـــــــــــى الأعمــــــــى بأخـــذِ يمينه     
و فَضِّــــــــــــلْ عليه من كَـــــــــــرامَتها  و اعــــــــــطِ أبــــــــاك الناصْــــفَ حــــــيًّا و ميـّتًـــا     

 440الأمُاــــــــــــــا

 إلـــــــــــــــــى أن يقــــــــــولَ العـــــالمــــــونَ بِهِ قَضَى معـــــــــــــــــذبٌ ا ــــــــــــيالآدمــا قضــــــــــــــــــى الله أن
أصــــــــــــــــابوا تراثًا و استــــــراح الّذي  فهنـّـــــــــــــــــــــئ وُلاةَ الميــــــــــــــــــت يوم رحيلـــــــــه

 441مضى

فجملتـــــــــــهــــــــــا مــــــــــــــــن نيـــــــــــر  . فلا تحسب الأقمـــــــــــــــار خلقـــــا كثيرة      1 .1



فالنهي موجه للمُخاطَب من أجل التأثير على مشاعره و عواطفه، و من ثم على عقله؛ و يتميز      
نهي عند المعري بأن يأتي في صدر البيت و يأتي العجز تبريرا لما في الصدر من نّي، و الغرض أسلوب ال

من النهي عموما في شعر المعري هو النصح و الإرشاد في الأبيات السابقة حيث يقنع مُخاطبَه بعدم الثقة 
خلال جوهرها  في أشخاص مجهولين إلا من عرف نسبه و أصله، كما يوهم إلى الحكم على الأشياء من

 لا شكلها، و يحذر الأمة أشد التحذير من هؤلاء المتكسبين بالدين لئلا تقع في شباكهم. يقول:

وكذلك جاء الغرض من النهي في هذه  فالمعري يخاطب العقل بعيدا عن أي معتقد أو وازع ديني. 
 كته همومه وأفكاره.الأبيات حيث يرغب المعري من الآخر مشار 

هؤلاء بعيدون كل البعد عن الدين، فقد اتخذوه وسيلة للتكسب لئلا يقع في شباكهم.   فيقتنع أنّ       
كما حذر الناس من أن يخدعوهم أولئك بخطبهم المعبرة و عظاتهم المظللة، لأنّا خارجة من قلب ليس 

 ك بقوله: للإخلاص فيه أثر، و إنّا هي حيلة للكسب و الارتزاق، و ذل

                                                           
 .89سقط الزند، ص  442

 .120، ص نفسه 443

 .128، ص نفسه 444

 .496، ص 1جاللزوميات،  445

 442متــــــــــــــعدد
و لا يغــــــــرك خلقـــــــــــي و اتبـــــــــع  . لا تنس لي نفحاتي و انس لي زللــــــي     2 .2

 443خلقـــــي
إلا بذمــــــــــــةِ فـــــــــــــــارس  مـــــــــــن  ـــــأمنــــــــــــنّ فـــوارسًــــــــــــا من عـــــــــــــامر      . لا ت3 .3

 444وائــــــــــــــــــــــل

 رايتلـــــــــــــــون فـــــــــــــــي الظلـــم الفرقان و الزُّمَ  فــــــــــــــــــــــلا يغرّنـــــــــــــــــك مــــــــــن قرّائنــــــــــــا زمر    
 و صاحــــــــــــــبُ الظلّــــــــــمِ مقمـــــــورٌ إذا قَمَرا يقامـــــــــــــــرون بمـــــــــــــــــا أتُـُــــــــــــــوهُ من حِـــكَم       .4

غــــــــــــر الجميــــــــــــــل إذا ما  جسمه  يبــــــــــــــــــدي التــــــــــــــــدين مـــــــــــــحتالا ضمائره     
 445ضمرا

 بخطبــــــــــــــــة زان معنــــــــــــــــــاهـــا و طـــــــــــولهـــــا .لا يخـــــــدعنــــك داع قام  في مـــــــــــــــــلأ    1



لقد استغل المعري مقدرته الأدبية و قوته البيانية في إقناع مُخاطبَه لحمله على إصلاح ما رآه معوجا      
 منكسرا من قبل طبقة عليا كان من المفروض أن تكون المثل الأعلى في العلم و الخلق و الأدب و الحياء

 فهو يعد الدين عاطفة روحية سامية نابعة من القلب و الضمير.

 الإقناع بالأساليب المغالطة: -ج
دوا فن الإقناع من خلال محاوراتهم التي اعتمدت و ترجع هذه الفكرة إلى السفسطائيين الذين جسّ      

في الأساس على الحيل اللغوية، فقد تميزوا بالجدل و القدرة عليه إلى القول أنّم قادرون على إثبات 
غة و إمكانياتها التعبيرية لأنّا وحدها أداة و إقناع، فيقع الشيء وضده، فأسلوب المغالطة إذن يتعلق بالل

الخصم في الأخطاء فيتحرر من حججه ليقتنع بآرائهم، و لا نجد هذا الأسلوب في المحاورات فحسب 
فقد عده العسكري أهم أداة لإيهام المتلقي يصدق الشاعر فهو في أعلى مراتب البلاغة يخرج المذموم في 

 .447مود يصوره في صورة المذمومصورة الممدوح، و المح

و لما كانت نظرة المعري للناس و الكون نظرة خاصة تمتزج بالفلسفة و التشاؤم و تتأرجح بين لزومه      
بيته، و إقبال الناس عليه ؛ تشكلت لديه مجموعة من الأفكار أراد أن يقنع مُخاطبَه به فلم يجد أفضل من 

 هذه الطريقة. يقول المعري:

التشبيه زاد  هذين البيتين في منتهى البلاغة من حيث السبك و الترتيب المنطقي، كما أنّ  فرغم أنّ      
ه زينّ البيت بلاغة فنفذت الأفكار إلى العقول و حركت المشاعر، فهو يصف الموت بصورة بشعة رغم أنّ 

به يتمناه لنا الموت و فضّله على الحياة في أكثر من موضوع من شعره، و أقنع بذلك حتى أصبح مُخاطَ 
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 446من ذي مقــــــــــــــال علــــــــــــــى نــــاس تحولها .فما العظات، و إن راعت سوى حيل    2 .1

 و حُـــــــــــــقّ لســـــــــــــــكّان البسيــــطةِ أن يبَكُوا ـــــــــــــا و كـــــان الضّحـك منّا سفاهةً     ضحكنـــ
زجـــــــــــاج و لكــــــــــــن لا يعــــــــــــــاد له  يحطـّــــــــــــمنا ريـــــــــــــب الزّمـــــــــــــــان كــأننّــــــــــــــــا      .2

 448سـبك



وفق ما يريد أن يحقق من أهداف. كما أن الشطر الأخير يتنافى مع حقيقة كونية، فهو يذكر يوم البعث، 
فالمخاطب للوهلة الأولى يشغله الترتيب المنطقي و البلاغة عن إدراك هذا الأمر فقد شبه الأجساد بعد 

صبح قابلة للسبك في موضع آخر. يقول الموت بالزجاجة التي تتحطم و لا يعاد سبكها، و الغريب أنّا ت
 المعري:

، فحين يريد المعري أن يجمع الشتات، و إن كان زجاجا منثورا و حينما  فالتلاعب بالأفكار       بَينِّ
إقناعه بأفكاره كما في يريده مشتتا فلن يجمعه جامع، فالمعري لا يهتم بالمتلقي بقدر ما يبحث على 

 قوله:

علقة بكثرة الكلام لكنه أراد أن يعمم الحكم على ففي البيت حكمة لا ينكرها عاقل و المت            
 الناس و هذه مغالطة.

 آليات الإقناع في شعر المعري: -سادسا
 آليات الإقناع اللغوية -أ

لا يخفى على أحد أهمية اللغة في شعر المعري و هو المحقق المدقق اللغوي، فهو أستاذ اللغة، و ما       
 "رسالة الملائكة" إلا حجّة في ذلك،إذ تعُدّ دروس في ضبط اللغة.

أمّا الشعر الذي نحن بصدد دراسته فآية ذلك كلها، فقد نظمه ببراعة لغوية، و ألزم نفسه بما لم      
ه العربية في حدود الشعر، فقد حرم عن نفسه الجوازات الشعرية التي أحلتها العربية، بل تجاوز أن لزم تلزم
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 مقــــــــال كلّ سفيـــــه لا يقُـــــــــــــــــــاسُ بِكَـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــف يَّ كريــــــــــم على عرض  يدنِّســهُ      
فما ٍّ و كــــــــــــــــم تَكَـــــــــــــــــسارَ مــــن دُر        إنا الزجاجــــــــــــــةَ لمـّـــــــــــا حطمــــــــت سُبِكت

 449سُبِكا

دُ كمـــــــــــــــــــــا فسَـــــــــــــــــــدَ القــــــــــولُ لَماا  إذا كَثـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ النــــــــــــــــــاسُ شــــاعَ الفسا       
 450كَثرُ



حروف لم تلزمه إياها القافية، و ما كان ليفعل هذا لولا إتقان في اللغة و براعة في الشعر فكيف استعمل 
 المعري اللغة  طاقة حجاجية من أجل الإقناع في الشعر.

رفنا من سيرة أبي العلاء أن الرجل دو باع في اللغة التي كانت له بوسائلها و إمكانياتها : عالتكرار -1
   يجرهم المعري كيفما شاء و أينما شاء، فزادت شعره رونقا و جمالا، و امتلك القلوب »خدما طائعين 

   ا يؤخذ بزلها و أذعنت له الأذهان يقول أبو هلال العسكري: "و من أفضل فضائل الشعر أنّ اللغة إنّّ 
 .451و فصيحها، و فعلها و غريبها من الشعر"

و من بين الآليات اللغوية التي استعملها المعري وسيلة الإقناع التكرار، فقد أكد الدارسون المهتمون      
بالحجاج على أهمية الدور الحجاجي الذي يضطلع به أسلوب التكرار أو المعاودة، و هو أسلوب شائع 

ي، إذ يوفر طاقة إضافية لإحداث الأثر المرغوب في المخاطَب، فهو يساعد أولا على التبليغ في شعر المعر 
و الإفهام و يعين المتكلم ثانيا على ترسيخ الرأي أو الفكرة في الأذهان، فمتى ردد المحتج لفكرة حية 

 .452أدركت مراميها و بانت مقاصدها

تأثير على المتلقي لكن المعري لم يوظّف التكرار وسيلة  فقد اتفق الدارسون على أنّ التكرار بلاغة و     
للإقناع كثيرا مقارنة بأساليب الإقناع الأخرى نظرا لكون شعره غلبت عليه الصبغة الفلسفية التفسيرية 

 فهو يعتمد على التأمل و التفكير.
أبو هلال العسكري: و نظرا لأهمية التكرار كوسيلة الكلام البليغ فلم يخل شعر المعري منه يقول      

 أنّ كلام الفصحاء إنّاّ هو شوب الإيجاز بالإطناب و الفصيح العالي بما دون ذلك من القصد المتوسط»
ليستدل بالقصد على العالي، و ليخرج السامع من شيء إلى شيء، فيزداد نشاطه و تتوفر رغبته فيصرفوه 

 .453«ليؤكد القول للسامعفي وجوه الكلام إنجازه و إطنابه، حتى استعملوا التكرار 

 فالتكرار إذن تأكيد و تنبيه السامع على أمر مخصوص يقول المعري:     
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 بـــــــــــــــذاك و أنـــــــــــــــــــت تكــــره أن تــــــــــــبوحا . تبـــــــــــــــوح بفضـــــلك الدنيـــــــــــا، لتحـظى     1



 ه يواجه المتلقيفبناء هذه الأبيات قائم على تفجير طاقة اللغة، فرغم أنه وظّف اللغة الطبيعية إلا أنّ      
 فيحكم عليه امتلاك الكفاءة التي تمكنه من امتلاك هذا الخطاب، و قد ساهم التكرار في عكس تجربة

ه تكرار فلا يجوز أن ننظر إلى التكرار على أنّ "  تي تعكس من يحتاج نفسه و من هنا المعري الانفعالية ال
ه ألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى، أو بالجو العام للنص الشعري، بل ينبغي أن ننظر إليه على أنّ 

 .455وثيق الصلة بالمعنى العام"

دد تستنير ذهن المتلقي و تحفز عقله إلى خوض في تشكيل الخيط فالتكرار في هذه الأبيات متع     
       الذي ينسج الأنّاط المكررة في كل صورة من صور التكرار؛ فالمعري في هذه الأبيات يمدح صديقا
و بالأحرى يرد على صديق مدحه، فيذكر له من الخصال الحميدة و الفضائل النبيلة الكثيرة، محاولا إقناع 

ا يحوز عليه ممدوحه من فضائل و خصال حميدة، فيستنير ذهن المتلقي بهذه التكرارات المتكررة المتلقي بم
و يحفز عقله إلى الخوض في حمله معاني الصفات البديعة، حيث جعل ممدوحه شخصا مثاليا لدرجة 

 تشبيهه بالأنبياء.
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 و لكـــــــــــــــــن حظنـــــــــا فـــــــــــــــي أن يفــــــــــوحـــا . و ما للمســـــــــــك في أن فـــــــاح حـــــــــظ      2
 نثــــــــــــــــــــــاك، وزار مـــــــــــــن سكـــــــن الضريحا . و قــــــــــــــد بلـــــــغ، الضــــــــــراح و ساكنيـه      3
 و يظهـــــــــــــــــــر نفســـــــــــــــــــــه، حتـــــــــــى يسيحا . يفيــــــــــض إليـــــــــك غور المـــــــــــاء شوقـــا      4
 وهبـــــــــــــــــــن لعجمهــــــــــا نسبـــــــــــــا صريـــــــــــحا ــــــل      . و لـــــــــــــــــو مرت بخــــيلك هجن خي5
، جعلــــــــــــــن لهــــــــا وضوحـا . و لــــــــــــــــــو رفعت سروجـك في ظــــــلام      6  علـــــــــــى بُهـُـــــــــــم 
 لعـــــــــــــــاد هديــــــــــر بازلــــهـــــــــــــا فحيــــــــــــــــــــحــا كلامك بُـزْلُ شَـوْل         . و لــــــــــــــــــو سمعـــت7
 توبتنـــــــــــــــــــــــــا النصـــــــــــــــــوحافتبنـــــا منــــــــــــــــــه  . لعبـــــــــــــت بسحـــــــــــــرنــا و الشعر سحـر8
 أتاهـــــــــــــا، في عفاتــــــــــــــــــك، مستميحـــــــــــــــــا . و مـــــــــــــن لم يــــــــــــــــأت دارك مستفــيـدا9

سليمانـــــــــــــــا، و كـــــــــــــن في العمـــــــر  .فكــــــــــــن في المــــــلك، يَّ خير البِايـــا10
 454نوحا



إلى جانب الإيقاع المثير الذي و في الأبيات السابقة نلاحظ أن المعري يكرر الكلمة في نفس البيت      
يشكله التكرار، و المشترك اللفظي الذي يشد المتلقي و يثير تفكيره فتكرار اللفظ و المعنى كما في قوله 

 تبوح و تبوح، في البيت الأول، و قوله فاح و يفوحا.
        التبليغ و قوله   لم يأت و أتاهاع و قوله فكن و كن ، كلّها استعمالات لغوية تجاوزت وظيفة    

و الإفهام لتقدم مجموعة دلالات و إيحاءات تستند إلى مجموعة إسقاطات ذهنية و نفسية و اجتماعية 
 .456لدى الشاعر

فالمعري من خلال هذه التكرارات يوفر طاقة إضافية لهذه الكلمات ليحدث الأثر المرغوب في      
المتلقي فيقنعه بأن ممدوحه شخص مثالي فهو يتحلى بكل هذه الصفات التي ذكرها، حتى جعل المعري 

 ممدوحه أشعر منه و أفصح عندما قال:

 فعظم ممدوحه و فخمه.
فقد استعمل المعري التكرار في الشطرين ليقنع المتلقي بأن ممدوحه شاعر و ليس كأي شاعر فهو      

جعلت المعري و قد أشار إلى نفسه بضمير المتكلم     نحنع للتعظيم، ينوب أشعر من المعري فشعريته 
ممدوحه  عن قول الشاعر، فالمعري باستعماله التكرار إلحاح على المتلقي و تأكيد رؤية محددة و هو أنّ 

 ! يتصف بصفات حميدة إضافة إلى كونه شاعرا بليغا شهد له المعري بذلك و أي شهادة
 المعري التكرار، كان غرضه الامتثال لأوامره و نواهيه حيث قال ناصحا: و يبدو أنّ استعمال
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 فتبنــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــنه توبتنـــــــــــــــــا النصــــــــوح و الشــــــــــعر سِحرلعبـــــــــــــــــــــت بســـــــــــــحرنا 

 فاجــــــــــــــــعل مُغـَــــــــــــــارَكَ للمَكارمِ تَكــــــــــــــــرُمِ  أدنــــــــــــــــــــى الفـــــــوارِسِ مــــــــــــــن يغيـــرُ لمغَْنـَمِ       
 أمــــــــــــــــــــر إذا خـــــالفْتَـــــه لــــــــــــــــــــــم تَـنْـــــــــــــــدَمِ  ــــــوَقّ أمـــــر الغـــانيــــات، فإنــّــــــــــــــــــــه       و تـَــــــــــــــــ

ن فارضَ نصيحتي       ــــــــــة للحُســــــــــــــــــامِ الفضيلــــــــا إن أنــــــــــــــا أقـــــــــدم الخـُـــــــلاا
 457الأقــــــــــدَم



إنّ تكرار اللفظ و المعنى في هذه الأبيات هو لغاية الاستيعاب و التوجيه و هو تأكيد و إلحاح      
  حيث استغل المعري في ذلك طاقة اللفظ في التعبير لإقناع المتلقي فيجعله يأتمر بأوامره و ينتهي بنواهيه

 و يقدم حجة منطقية.
    فالمعري ليست له من الخبرة و المعرفة بالحياة باعا طويلا فحسب بل أقدم الخلان و أكثرهم وفاء     

و الفضيلة لا تكون إلا للحسام الأقدم، فأدنى الفوارس و أقلهم شأنا من يحارب لأجل المكارم فيكرم 
، معارك، مكارم، تكرم فرسخ الفكرة في ذهن متلقيه شأنه فيصل لمنزلة الفارس، فالمعري كرر كلمتي تعيير

و ثبته؛ فدعاه لتأمل فيما يدعوه إليه من الابتعاد عن الغانيات فقد  كرر أهو في البيت بلفظها و معناها 
فالتكرار هنا "يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة و يكشف عن اهتمام المتكلم بها، و هو بهذا 

 .458ية قيمة"المعنى ذو دلالة نفس

فالشاعر يدعو إلى العزة و الحياة الكريمة و التخلق بكريم الصفات، و عدم تسليم النفس إلى      
 شهواتها و نزواتها و الترفع عن مزالق الجهل و عتمته كما أن الله وهبه العفاف و القناعة.

 يقول المعري:
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 و تنـــــــــــــــــــــأى عنــــــــهم القُربــــــــــــاءُ ُّ تشِــــــــــــــــذ . أولـــــــــــو الفضـــــل في أوطـــانهم غربــــــاء      1
 ـــــــــهم للخِـــــرادِ سِبــــــــاءُ و لا كــــــــــــــــــان منــــــــ . فمــــــا سبــــــــــئوا الـــــــراحَ الكُمَيــــتَ لِلَذة       2
 يروح بأدنـــــــــــــــى القــــــــــــــوت و هــــــــــــو حِبَاءُ  . و حســــــب الفتــــى من ذلة العيــش أنه3
 لي بيــــــــــــــــن النجـوم خِباءا نـُــــــــــــــــــــــصو لو   . إذا مــــــــــــــــا خَبَتْ نـَــــارُ الشّبيبة ساءني4
 فأَُضــــــــــــــــعِفُ إن أَجـــــــــدَى لديــــــــك ربِــــــــاء . أرابيـــــــــك في الودّ الذي قد بذلتـــــــــه5
 ــــد مـــــــرّ الأربعــــــــــــيْ صـــــــــــــبـــاءو لا بعــــــــــــــ . و ما بعـــــــــــد الخمس عشرة من صـبـــا6
 و بينـــــــــــــــــي و لــــــــــــــــــم يوصــــل بلامي بــــاء . تواصـــــــــل حبـــــــل النسـل مــــــا بيْ آدم     7
ثـَــــــــــــاءب خَـــــــالِدٌ . تَـثاَءَبَ عَمــــــــــرُو إذ 8  بِعَــــــــــــــدوَى فمـــــــــــــــــا أَعـــــــــدَتنِي الثؤَبـَـــــــــــــاء تَـ



استعمل المعري في هذه الأبيات إضافة إلى التكرار الذي خلق إيقاعا ملفتا في الأبيات ظاهرة لغوية      
أخرى هي المشترك اللفظي لا لإظهار براعته اللغوية، بقدر ما يهدف إلى شد ذهن المتلقي، و طلب حق 

 الإصغاء و الانتباه من أجل حمله على الإقناع.
عة اللغوية واضحة في إرجاع الأفعال إلى مصادرها، فيحاول أبو العلاء أن يقنعنا بأفكاره كما أن البرا      

و هواجسه و مخاوفه؛ فأبو العلاء يحاول أن يقنعنا بحقيقة اجتماعية مفادها أنّ الفضلاء و ذوي المزايا 
 ق بالواقع المرير.يعانون الجفاء في أوطانّم و التنكر لهم حتى من الأقربين و هو إحساس المعري العمي

وقد استعمل المعري في هذه الأبيات التكرار وسيلة للتأثير على المخاطب و إقناعه بهذا الواقع بأنّ      
ذوي المزايا و الفضل يعانون غربة و جفاء و سوء معاملة من مجتمعهم و بالتالي ينخرط المتلقي في الواقع 

 أن يعاملوا معاملة تليق بهم.قصد تغييره و إنصاف ذوي المزايا الحسنة فيجب 
و كرّر المعري النفي في قوله: فما و لا، و كرر كلمة سبتو، سباء ليقدم أدلة على أن هؤلاء الفضلاء      

لم يرتكبوا سوءا يجعل المجتمع يعاملهم بهذه الطريقة، فلم يسعوا في لذة تجود بها عليهم الحياة. فما يتحلون 
نعهم  أن يكونوا طلاب دنيا بمعناها السيء، فأراد أن يحرك النخوة في به من مزايا و محمود الخصال م

نفس المتلقي على ذوي المزايا أن تمتد إليهم أيدي العابثين الذين تؤلمهم الفضيلة أن تشيع بين الناس و 
 تسود.
الخمس و في تكرار المعري لعبارة، و " ما بعد مر" تأكيد لحقيقة مفادها عدم وجود الصبا بعد مر      

 عشرة لإقناع المتلقي باغتنام فرصة الشباب فما هو أجدى و أنفع، يقول المعري:

بين آدم و بيني ترسيخ لفكرة عدم جدوى استمرارية النوع البشري، كما أنّ تكرار تواصل، لم يوصل      
 و هو ما تنص عليه فلسفة المعري القاضية بجدوى القطع و عدم استمرارية الجنس البشري.
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و عِلمِـــــــــــــــي بـــــأنّ العَـــالَمِــــــــــــيَْ  . و زهّدني فــــي الخلَْــــقِ مَعْرفَِتِي بهــــم9
 459ـاءُ هَبـَـــــــــــــ

 و لا بعـــــــــــد مـــــــــــــــرّ الأربعيــــــــــــــن صـبــــــــــــاءُ  و ما بعـــــــــــــد الخــــــــــمس عشــــرة من صبــــا



 و في تكراره في البيت:

للفعل المكرر بلفظه و معناه تأكيد و ترسيخ معنى أراده المعري مما جعل معنى البيت يتمركز حوله      
فقد كرر في الصدر و جاء مصدرا في العجز أيضا، مما يستنير ذهن المتلقي، فقد قصد المعري أن الإنسان 

         ؤهل لأن يتأثر بغيره بقدر ما يؤثر فيه ايجابيا و سلبيا و لا يرده عن ذلك إلا عقل راجحبطبعه م
أو عقيدة مستحكمة أو نحو ذلك. فكأنه بذلك أراد أن يقول إن الناس مجبولون على التواطؤ و النسج 

            ر بالآخرينعلى المنوال و هو ما يوحي بغياب العقل، و المنطق و الشرع و عدم التسرع و التأث
 و تقليدهم.

و في تصوير المعري للدنيا في أبشع صورها ما يحمل المتلقي على كرهها و العزوف عنها يقول      
 المعري:

لقد وظّف المعري التكرار في هذه الأبيات لإضفاء و تعميق الدلالة و التجدد و الاستمرارية،      
 استمرارية الحياة فالبشر يموتون و تبقى القصور و المدائن و يحل محلهم بشر آخرون.
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ثـَــــــــــــاءب خَـــــــالِدٌ   ــــــــــــــا أَعـــــــــدَتنِي الثؤَبـَـــــــــــــاءبِعَــــــــــــــدوَى فمـــ تَـثاَءَبَ عَمــــــــــرُو إذ تَـ

 مِصــــــــــرٌ علــــى العَهـــدِ و الَأحساءُ أَحســاءُ  تَـتْــــــــــــــــــوى الملُــــــوكُ و مِصرٌ في تَغيّرهم
 بَـنـُــــــــــــــو الَخسِيسَـــــــةِ أَوبـَـــــــــاشٌ أَخِسّــــــــــــــاءُ  لنــــــــاٍّ ـــــتِ يـــــــــــــــا أُمّنــــا الدنيــــا فأَُفخَسِســـ

 القومُ خَرســــــاءُ ُّ أنــــــــــــــــتِ فيمـــــــــــــا يَظـُــــنو  و قـــــــــــــــد نَطقــــــــــتِ بأَِصنــــافِ العِظاتِ لنا
ربِ خَنسـاءُ  جُثتـَـــهُ ا و مــــــــــــــن لِصَخــــــــــــــرِ بنِ عَمرو إن  صَخـــــــرٌ و خنــــــساءَهُ في السِّ

 لـِـــــــــــــــــراكِبيهِ فهـــــــــــــل للـــــســـــــــــــفنِ إِرسَــــــــاءُ   غَالبِـَــــــــةٌ يَمـــــــــــــوجُ بَحــــــــــــــــرُكَ و الَأهـــــــــوَاءُ 
 ــاءُ و إن نــــــــــــظرت بعيــــــــــــــــن فهي شــــوسَــــــ إذا تَعــــــــــــــطَفّتِ يَومًــــــــــــا كُنـــــــــــتِ قـَـــاسِيَـــــــةً 
منهـــــــــــــــا إذا دَمِيـَــــــت للوحــــش  إِنـــــــــــــــسٌ علـــــــى الأرض تُدْمي هامَها إِحَنٌ 

 460أنسَــــــــــــاءُ 



أمرها  فقد كرّر المعري مصر و الإحساء بحروفهما و معناها ليؤكد على بقائها فيما هلك ملوكها و     
فقد خبر أبو العلاء الدنيا و فهمها من خلال تجاربه فيها، كذلك بات متأكدا من خلال هذه الأبيات 
أن الدنيا غادرة زائلة يتراءى إلى الناس يحسبونّا نعيما، فيفرحون بها و يستبشرون و يهللون للعيش فيها 

ائج شديد الهياج مضطرب عظيم و لكنهم مخدوعون فيها، و يتابع المعري وصفه للدنيا بأن بحرها ه
الاضطراب تغص به الشهوات و الأهواء العنيفة، و نحن في سفن يكتنفها الهول، فهل للسفن إرساء 

 إشارة إلى الموت التي يرى فيها العافية و الراحة من أهوال الدنيا و شهواتها و شرورها.
 لقد كرّر المعري صخر و الخنساء في قوله:     

كرّر صخر و الخنساء باللفظ لا بالمعنى، لأنّ صخر الأولى تشير إلى صخر بن عمرو و هو ابن            
رة أو ضبية، و صخر و الخنساء رمز للفناء الشريد السلمي، أخو الخنساء الشاعرة؛ أما الخنساء الثانية بق

 و الموت و تكرارها حجة نطقت بها الدنيا، التي ظن الناس أنّّا خرساء لتعلن فناءها.
أدرك المعري حقيقة الدنيا و ما فيها من شرور، فالناس فيها يذوق بعضهم بأس بعض، يتساقون      

 ائبها و شرورها و آلامها و خداعها.الموت كما يتعاطون الشر، فقد خبر المعري الدنيا بمص
وقد أبدع المعري في استعمال التكرار في هذه الأبيات لترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي بعدم      

الانشغال بالدنيا و الغرق في ملذاتها و شهواتها، و يذكره بالموت الحقيقية الأبدية التي آثرها المعري على 
 الحياة قائلا:

 بقوله:فالمعري يرى أن الموت أصبح راحة من الدنيا و ما فيها من سوء 
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ربِ خَنسـاءُ  جُثتـَـــهُ ا ــن لِصَخــــــــــــــرِ بنِ عَمرو إنو مــــــــــــ  صَخـــــــرٌ و خنــــــساءَهُ في السِّ

 لقــــــــــــــــــــــد وهَــــــــــــــــــــــــتِ المــــروءة و الحياء ااــــــــــــــى رازق الأحيـــــــــــــــــــــــاء طـُـــــــــرتعالــــــــــــــ
أضـــــــــــــــــــــــــرا بـــلبـّـِـــــــــــــــــهِ داءٌ  المــــــــــــــــــوتَ راحــــــــــــــــــــةُ هِبْــــــــــــــــــــــــرِزِي ّ  وإنّ 

 461عَيــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ 

 نهــــــــــــــــــــــــــاريُّ القميـــــــــــــــــص لـــــــــــــــهُ ارتقــــاءُ  أسيــــــــــــــتُ علـــــــــــــــــى الذوائـــب أن علاها      



فعشق الإنسان الدنيا رغم ما فيها من شقاء و سألها البقاء و طلب إليها الخلود على ما فيها من       
أذى فأجابته، إذا كان الفناء للإنسان مقدورا، و الإنسان عرضة لموت واقع غير مدفوع مهما أقام من 

 بروج و دروع و قوة فهذا لن يستطيع أن يرد عنه ما تحمله الأيام.

هذه الأبيات جميعا إيقاع خاص ولده تكرار الكلمات بألفاظها و معانيها و هو إيقاع الموت  ففي     
 الذي أراده المعري و أقنع به المتلقي، كما في قوله:

فقد ساد الانحلال الخلقي في المجتمع أيام المعري مما أدى إلى انتشار الرذائل فلا عجب أن يرى       
المعري يتضجر مما وصلت إليه الصلات الاجتماعية من تناحر و تقاطع حيث كثر الكره و الحسد، غدر 

تماعية على أسوأ ما يمكن أن تكون و هذا ما أقنع به المعري الناس بعضهم ببعض، و إذا بالحياة الاج
مُخاطبَه من خلال استعمال التكرار وسيلة لذلك كما في البيت الأخير الذي كرر فيه كلمة الحسد ليقنع 

 المتلقي بالابتعاد عن هذه الرذيلة و غيرها و العودة إلى دين الحق و إلى الله عز و جل، يقول:
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ــــــــــــــــنِ لـَـــــــــــــــــهُ نقـــــــــــــــاءُ  لعـــــــــــــــــلّ ســــــــــــــــــوادهـــــــــا دنــــــــــسٌ عليهـــــــــا        و إِنقــــــــــــــــــــاءُ المسُِّ
 كــــــــــــــــــــذلك العِشــــــــــــــــــــقُ معـــــــــــروفاً شقاءُ  و دنيـــــــــــــــــــانا التّــــــــــــــــــي عُشقـت و أشقت      

 فقالــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــكمُ حُظِــــــــــــــرَ البقــــاءُ  نـــــاهَا البقــــــــــــــــــاءَ علـــــــــــــــــــــى أذاهــــــــــــــــا       سَأل
و بيَـــــــــــــــــــنٌ شاسِــــــــــــــــــعٌ فمــــــــــــــــتى  بعُـــــــــــــادٌ واقـــــــــــــــــــــعٌ فمـــــــــــــــــــــــتى التدانــــــــي       

 462اللقاءُ 

 لّهـــــــــــــــم إِبــــــــراؤُهــــــاأَعيـَــــــــــــــــا الَأطِبـّــــــــــــــةَ كُ  . أُعلِلْـــــــــــــتُ عِلـّــــــة "قاَلَ" وَ هيَ قَديمـَةٌ       1
 أن تَستبـِّـــــــــــــد بضَــــــــــــــــــمِّها صَحــــــــــــــراؤُهـــا . طـَـــــــــالَ الثـّـــــواءُ و قـــــد أَنَى لِمَفاصِــلِي      2
 بـــــــــــــــل للخُـــــــــــــــــطُوبِ يَـغـُــــــــــولُها إِســراؤُهــا ـة  . فتَـــــــــــــرت و لـــــــــم تَفتُُّ لشُربِ مُدامَـــ3
 أَكْـــــــــــــرَت فَجــــــــــــــرا نَوائبِـًــــــــــــــــــا إِكـــــــرَاؤُهـــا ت بالكَــــرَى و حياتَاا. كَريِـَــــــــتْ فَسُــــــر4
 غَبْــــــــــــــــــــــــراءُ تُوقـَــــــــــــــدُ فوقـَـــــــــها خضراؤها ت بـــهاسبحـــــــــــــــــان خالِقِــــــكَ الذي قَر. 5
 463بينــــــــها غـَـــــــــرااؤهافالبـُهْـــــــــــــــــــــمُ تُحـــــــــسَد  . هــــــــــــــل تعــــرف الحسدَ الجيِادُ كغيرها6

 فمـــــــــــــــا له فــــــــــــــي كــــــــــــل حــــــــــــال كفــــــــاء ـــــــــــــــــــــــرَدَ اللهُ بسلطـَـــــــــانـِـــــــــــــــــــــــــهِ      . انــــــــــفَ 1



فالمعري يقنع المتلقي بأن دين الله هو الدين الحق و ما سواه من ديانات باطل؛ فتبارك الله منفردا في      
سلطانه، مستبدا بعظمته و جبروته، ليس له من عباده كفء و لا من خلقه شريك لا تخفى قدرته على  

       هذا الكون هو الله عزّ  كل عاقل متدبر، فالعقل وسيلة الإنسان للإدراك و التميز فيتيقن أن خالق
 ، إلا من قست قلوبهم يجادلون في الحق و قد ظهرت لهم الآية بينة و قامت عليهم الحجة الظاهرة.و جلّ 
لقد كرّر المعري كلمات مركزية في هذه الأبيات لإقناع المتلقي بأنّ دين الله هو الدين الحق و ما      

، الصفا و أهل الصفاء، ثم يقول:إذا ظهرت النار من كل سواه باطل.كتكرار كلمة: ما خفيت، خفاء
 و حشر الناس هناك يؤمنون لكن لا ينفعهم إيمانّم يومها.    أرض
فبالإضافة إلى البنية الإيقاعية، فالمعري لا يكرّر لفظا إلا قصد من تكراره معنى أو إيحاء أو شعورا      

خاصا كما رأينا؛ فاكتسب التكرار أهمية كبيرة في شعر المعري فهو عنصر أساسي في الإيقاع، لا سيما 
فس السامع بما ينسجم مع وعيه و إذا استثمره المعري بعبقريته، ليحقق أكبر قدر ممكن من التأثير في ن

ثقافته، فعكس مواقف نفسية و انفعالات شعورية قد يقصدها الشاعر بهدف الإحالة إلى حالة ما و 
 لفت الأنظار إليها، فغدت هناك ضرورة نفسية يقتضيها هذا التكرار.

يتخذ المعري لفظة تكرار اللفظة الواحدة هو التكرار الغالب على شعر المعري إذ  و يمكن أن نعدّ      
معينة بشكل متواتر تدور حوله الصور، لما تحدثه هذه الكلمة المكررة من أثر موسيقي مؤثر، قد تحمل في 
طياتها دلالة معينة لتضع في أيدينا مفتاحا للفكرة التي أراد الشاعر تأكيدها، و الأمثلة كثيرة، فقد 

 كيده و في كشف حالته النفسية.استطاع المعري أن يوظّف التكرار لتوضيح المعنى و تأ
و نصل في النهاية إلى أن التكرار عنصر بالغ الأهمية في الحجاج، فهو يعرض الخطاب عرضا      

حجاجيا لإبراز شدة حضور الفكرة المقصود إيصالها و التأثير بها، و من طرائف العرض ذلك الأثر 
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 و هــــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا عــــــــن ذي رشاد  خفاء . مــــــــــــــا خفيــــــــــت قدرتــــــــــــــــــه عنكــــــــــــم      2
 العَفَــــــــــــــــــاء ـــــلّ أرض  فعلينــــــــــــافـــــــــي كـــــــــــــ . إن ظهــــــــــــــرت نــــــــــــار كما خبـّــــــــــــــــــــروا      3
من قبــــــــــــــــل أن يوجـــــــــــــد أهــل  . تَـــــــوي الثريـّــــــا و يليــــــــــــــن الصّــــــــــــــــفا4

 464الصّفـــــــاء



ع كثرة إيراد الحكايات الدائرة حول  Perelman et Tytecaالحجاجي كما يقول بيرلمان و تيتكا   
موضوع واحد، و إن تعارضت هذه الحكايات و تقاربت فهذا من شأنه أن يلفت الانتباه إلى أهمية 
الموضوع، كما تتمثل قوة التراكم الحجاجي في كثرة الإشارات إلى الدقائق، الدقائق المتعلقة بذلك الموضوع 

سم بها موضوعنا في ذهن السامعين، و لإحداث الانفعال أيضا، تكثيفا لحالة الحضور التي تريد أن يت
 .465فكلما كان الموضوع مخصوصا كان أبعث على الانفعال

    و قد وظّف المعري التكرار في ثنايا قصائده حيث وفر طاقة مضافة إلى الحجج فأثر على المتلقي     
التأكيد و ترسيخ الفكرة في ذهن المتلقي  و ساعدت على إقناعه أو حمله على الإذعان. كما أفاد التكرار

 بعد تبليغه و إفهامه.
 الروابط الحجاجية: -2

        ورد في شعر المعري بعض العناصر و المؤشرات اللغوية من ألفاظ التعليل و التراكيب الشرطية     
 و الوصف، و تحصيل الحاصل ... إلخ بوصفها روابط حجاجية.

و يمكن استثمار دلالة الروابط في بناء الخطاب الحجاجي عن طريق ترتيب الحجج، فمكوناتها      
اللغوية المختلفة داخل الجملة قد توسع أو تضيق من الاحتمالات الحجاجية، و قد تتفاعل هذه الروابط 

   البحث في الفروق اللغوية بين الروابط لمعرفة القدرة الاقناعية من حيث القوة في صور شتى، مما يتطلب
و الضعف، و تشكل الوظيفة الدلالية للرابط الحجاجي وسائل حجاجية جوهرية تدفع الخطاب نحو 
النتائج المطلوبة، لتحقيق أهداف المتكلم المرجوة من إقناع و تأثير أو دحض الآراء و الحمل على 

ن، لذلك يمكننا الاستفادة من معاني الحروف التي وضعها القدامى. فقد قام العرب بتصنيف الإذعا
و أما »الأدوات اللغوية، و ركزت أعمالهم على المعاني و عرفت عندهم بحروف المعاني، يقول المرادي: 

نّا تأتي في أول تسمية أهل العربية أدوات المعاني، من و قَدْ حروفا فإنّّم زعموا أنّّم سموها بذلك لأ
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    الكلام و آخر فصارت كالحروف و الحدود، و قد قال بعضهم إنّا سميت حروفا لانحرافها عن الأسماء
 .466«و الأفعال، و عرّفوا الحرف بأنهّ كلمة تدل على معنى في غيرها فقط

لمعنى كما عرف سيبويه الحرف و يتحدث عن أقسام الكلم بقوله:"الكلم اسم و فعل و حرف جاء       
ليس باسم و لا فعل ... و أما ما جاء لمعنى و ليس باسم و لا فعل فنحوه، ثم، و سوف، و واو القسم، 

 .467و لام الإضافة و نحوها"

فالحروف عند سيبويه و أغلب النحاة تدل على معنى في غيرها، فدورها الوظيفي لا يتعدى ذلك،      
و النحاة يسمون الحروف " أدوات الربط" »ة بنفسها فهذه الأدوات لا تدل على معنى إذا كانت منفرد

      وأمّا الكلمة إما تدل على ذات، و إما تدل على معنى مجرد أي حدث، و إما أن ترتبط بين الذات
و المعنى المجرد منها. فالاسم يدل على الذات و الفعل يدل على المعنى المجرد منها، و الحرف هو 

 .468«الرابط

ات إلى السياق ماسة، لأن معاني الأدوات هي معاني وظيفية، و الأدوات جميعها و حاجة الأدو      
تشترك في أنّا " لا تدل كلها على معان معجمية، و لكنها تدل على معنى وظيفي عام هو التعليق، ثم 
تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان العام بوظيفة خاصة، كالنفي و التأكيد و هلم جرا؛ حيث 

 .469داة في الربط بين أجزاء الجملة كلها"تكون الأ

 روابط الوصل و روابط الفصل -1.2
 و مهمتها الربط بين الجمل، و لكل رابط معنوي يحدد وظيفتها، بالإضافة إلى السياق الذي تكون فيه

فليس الفصل للعلم بأنّ الواو للجمع و الفاء للتعقيب بغير »هع: 471يقول عبد القاهر الجرجاني ت
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و ثم يشرط التراخي و إن لكذا، و إذًا لكذا و لكن لا يأتي لك إذا نظمت شعرا، و ألفت رسالة تراخ، 
 .470«أن تحسن التخير، و أن تعرف لكل من ذلك موضعه

معرفة هذا المعنى تمكن المتكلم من اختيار ما  فمعنى الرابط لا يحتمل إلا مع اسم أو فعل يصحبه، ثم إنّ 
 يناسبه في الخطاب.

 ما يتم فهم الخطط التي تقرب بين العناصر المتباعدة في الأصل»و يقصد بالوصل  الوصل: -1.1.2
          لتمنع فرصة توحيدها من أجل تنظيمها، و كذلك تقويم كل واحدة منها بواسطة الأخرى سلبا

 .471«أو إيجابا
        ع على روابط الوصل مصطلح " روابط الوصل الشريكيVan Dijkو يطلق فان دايك       

و وظيفتها تكوين الجمل المركبة من جمل بسيطة، و على ذلك فعمل هذه الروابط هو حصول الاجراء 
 الثنائي.

        بلاغية مستثمرا كل ما أتيح له من أساليب -و قد استعمل المعري إضافة إلى الحجج المتنوعة     
 عناصر و مؤشرات لغوية منها: -و منطقية و غيرها

 الواو: -
 يقول المعري:

 و في قوله:
 

                                                           
، ص 2004، القاااهرة، 5، دلائاال الإعجااز، تعلياق، محماود محماد شااكر، مكتباة الخاانجي، ط عأباو بكار عباد القااهر بان محماد الجرجااني  470

290. 

 .477الخطاب، ص  اتيجياتالشهري، إستر  ظافرعبد الهادي بن  471

 .18سقط الزند، ص  472

 .31، ص نفسه 473

بشيـــــــــــــــــــــرا، و تلقــــــــــــاك الأمانة  .يوافيكَ من ربّ العلى الصّدق بالرّضى      1
 472بالأمنِ 

 473ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب، و الآراب و الُألاف الآبـــــــــاء، و الأبنـــــاء و الأ.الطــــــــــــــــــــــــاهر 2



 و يقول:

 و يقول أيضا:

 و يقول أيضا:

 .480من معاني الواو العطف  بمعنى "إشراك الثاني فيما دخل فيه الأول"     

استغل الشاعر الواو في هذه الأبيات ليربط بين مفاصل الكلام و يصل بين أجزائه، فتأسست عنده      
البيت الذي يرثي فيه الشريف  العلاقة الحجاجية المقصودة التي يراها في كل خطاب من هذه الأبيات، ذلك

                                                           
 .68، ص نفسه 474

 .89، ص نفسه 475

 .91ص  سقط الزند، 476

 .93، ص نفسه 477

 .108، ص نفسه 478

 .110، ص نفسه479

  .1994، 2، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طمحمد عبد الخالق عضيمة المبرد، المقتضب في اللغة، تح: 480

ــــسُ و و صارخـــــــــــــــــــــة و آلــِـــــــــــــ .بنــــــــــــــــــــــــات الخيـــــــــل تَعرفُِهـــــــا دَلـُــــــــــــوكٌ        3
 474اللُّقَانُ 

دِ  فأبــــــــــــــــــــــلِ اللّيـالي و الأنـــــامَ  فخر و سؤدد      . إليــــــــــــــــــك تنـــــــــــــــاهى كلّ 4  وجَــــــــــــــــــدِّ
هــــــــــنّ غيــــــــــر الأمـــــــس و اليــوم و  و ما . ثلاثــــــــــــــة أيـّـــــام، هي الدّهـــــــر كلـّـــه5

 475الغد

 476دمًــــــــــــــا و تـَــــــــــــــرَدّى فِــــــــــــضّةً كلّ مُزبِدِ  و قـــــــــــد أذهبــــت أخفاقها الأرض و الوجى     
 477و لـــــــــــــــــــولا نجـــــــــاد السيف لم يُـتـَقَلـّـــدِ  نِجــــــــــادَهأرى المجــــــــــــــــــد سيفا و القريــض 

 478قاقُ سَــوَامِّهــــــــــم النّبـــــتُ و البِيــــضُ الر أيوُعِــــــــــــــــــــدنـــــا بالـــــــــــــرّوم نـــــــــــــــاسٌ و إنّّـــــــــا      

 و مـــــــــــا كــــــــــــلّ نطُــــــــــقِ المخبِينَ كـــــــلامُ  و قــــــــــــد تنــــــــــــــطقُ الأشياء و هـــي صوامتٌ      
 ـــلامُ و قالــــــــــــــــــوا علــــــــــــــى غير القتالِ ســ .1 ســــــلَ و الصّلحُ ممكن     ُّوا إليــــــــــــك الرُّو رد

 و لا رُســــــــــــــــــــــــلَ إلّا ذابــِـــــــلٌ و حُســــــــــامُ  فـــلا قــــــــــــولَ إلا الضّــــــــــربُ و الطعّنُ عندنـا      
 479يستعـــــــــــــذبُ اللـــــذّاتِ، و هي سِماَمُ و  يريـــــــــــــــد العيـش و العيشُ حَتفُـــــهٌّ و كُـــــــــــــــل



رتضى أبا القاسم ااا فالمعري في هذا أبا أحمد الموسوي الملقب بالطاهر و يعزي ولديه ااا الرضى أبا الحسن و الم
 البيت استغل الواو ليثبت أن الشريف أبا أحمد المتوفي، طاهر حقا، من خلال الربط بين الحجج كالآتي:

 أبو أحمد الموسوي طاهر الآباء  1ح
 أبو أحمد الموسوي طاهر الأبناء               النتيجة  2ح
 =<<   أبو أحمد الموسوي طاهر مطلقا         أبو أحمد الموسوي طاهر الأثواب      3ح
 أبو أحمد الموسوي طاهر الآراب )الحاجات(            و قد لقب بالظاهر فهو  4ح
 أبو أحمد الموسوي طاهر الألاف )الصديق(                     رمز الطهارة.  5ح

     فقد شكل الربط الحجاجي وسيلة حجاجية جوهرية دفعت المخاطب إلى الاقتناع بكلام المعري     
و في البيتين الرابع و الخامس استغل المعري الواو في توسيع الحجة فبعد أن جعل المعري ممدوحه منتهى 

 الفخر و ذروته، وسع الحجة و أعطاه مزايا لا تجوز لغيره حيث قال:
فقد أقنع المعري مُخاطبَه من خلال التوسع في الحجة بأن ممدوحه يتميز الي و الأنام و جدد، قابل اللي

بصفات ميزته عن غيره فجعلت منه منتهى كل الفخر، ثم فصل في الحجة و توسع فيها في البيت 
ه الخامس من خلال جعل المجد صفة وراثية في نسبه فقد ورث ممدوحه المجد عن جده و أبيه، ثم يورث

 لابنه.
 و يقول في اللزوميات:     

                                                           
 .58، ص 2شرح اللزوميات، ج 481

 .65، ص 2، جالمصدر نفسه 482

 .75، ص 2، جالمصدر نفسه 483

 481و علمــــــــــــــــي بـــــــــــــأنّ العــــــــــــــالميْ هَباء . و زهّـــــــــــــدني في الخـــــــــــلق معرفتي بهم    1
إذا طــــــــال الزّمــــــــــان ا وهُــــــــــــــــــــن .2 . تُكــــــــــــــــرمُ أوصــــــــــال الفتى بعد موته  2

 482هَـــــــــباءُ 
و عـــــــــــــــــــن سبإ  ما كان يسبي و  تُ رجالا عن مَعَــــــدّ  و رهطــــــــــهِ    ـــــــــــــــ. سأل3

 483يَســـــبَأُ 



 
 . أبل الليالي1ح                                                    

 . و الأنام و جدد2ح                                                    
 . كان المجد لجدك ثم حويته3ح الممدوح منتهى كل فخر =<<                

 . لابنك يبنّ منه أشرف مقعد4ح                                                    
 و في قول المعري:

فقد استعمل المعري الرابط في هذا البيت ليقنع المتلقي بنظرته للحياة حيث اعتزل الناس، و أخذ      
يقنع بوجهة نظره فتفاعلت هذه الروابط مبينة القدرة الإقناعية للشاعر و يمكن يبرر موقفه للمتلقي و 
 تلخيص ذلك فيما يلي:

                                                           
 .80.، ص 2، جالمصدر نفسه 484

 .92، ص 2، جالمصدر نفسه 485

 .97، ص 2، جالمصدر نفسه 486

 .117، ص 2، جشرح اللزوميات 487
 

و كلّنـــــــــــا لصـــــــــــــروفِ الدّهـــــــــرِ  . يأتــــــــــي علــــــــــى الخلـق إصباحٌ و إمساءُ  4
 484نَسّـــــاءُ 

يننـــــــــــــــــــــــــــا و إنّّــــــــــــــــــــــــــا د اء  ـــ. قــــــــــــد حُــــــــــجِبَ النــــــــــــور و الضيـــــــــــ5
 485ريـــــــــــــــــــــــــــــاءُ 

 و يعــــــــــــــــدم فـــــــــــــــي الأنـــــــــــــــام الأغنيـــــاءُ  . وجـــــــــــــدت النــــــــاس كُلُّهــــــــــــمُ فقيــــــــــــــــــر   6
 486و نحــــــــــــــــن بمــــــــــا هوينـــــــــــــا الأشقيـــــــاء . نحــــــــــبّ العيــــــــــــــش بغضـــــــــا للمنــايــــــــــــا    7
 ــــي التـــــــــــــــــــــراب آبـــــــــــــــــاءو غيّبــــــــــت فــــ . قـــــــــام بنـــــــــــــو القــــــــــــــــوم فـــــي أماكنهــــــم     8
 أحبــــــــــــــــــــــــــاؤه عنـــــــــــــــــــــــــــه والأحِباـــــــــــــــــــاءُ  . و زال عِــــــــــــــــــــز الأميـــــــــــــــــر و افتُّقــــــت     9

زادتَمـــــــــا فـــــــــــــــــي الذنوب  ــــــــــــــيْ حــوبٌ و معصيـــــةٌ . و كـــــــــــلّ حـــ10
 487حــــــــــوبـــــــــاءُ 

 و علمـــــــــــــــي بــــــــــــــــأنّ العالميــــــــــــــــن هبـــــــاء ـــــــــدني بالخلــــــــــــــــق معرفتــــي بهم    و زهّـــــــــــ



 
 لمعرفة المعري بالناس و بشرهم و ما فيهم من سوء      1ح                 النتيجة             

 زهد المعري في الخلق      
 ين هباء إشارة إلى الموت و الفناءعلم المعري بأن العالم    2ح                

 و في قوله :

 
المعري في هذه الأبيات في مقام تذكير بالموت مصير كل إنسان و لذلك نجد هذه الروابط في صور      

شتى تتفاعل لتدفع بالمتلقي نحو النتائج المطلوبة، لتحقيق هدف المعري المرجو من إقناع المتلقي و التأثير 
 فيه من خلال عرض الحجج لحمله على ترك المعاصي و السيئات.

     الأدلة في هذا العالم تشير إلى الموت و الفناء فأسلافهم مضت، و من خلفهم أيضا مات فكلّ      
و ملوك زال عنهم الملك و فارقهم السلطان و سيئات ارتكبت و الإنسان لكل هذه السهام أعراض لا 

 تحس و لا تشعر و لا تمر عقولنا إلى عظة و لا اعتبار، و يمكن تلخيص الحجج كالآتي:
 لاف تسلف                       النتيجة. أس1ح
 يجب أن نتعظ و نعتبِ الموت حقيقة   . أخلاف تخلف                        =<<   2ح
        و يفارقها السلطان                                    . ملوك يزول عنها الملك           3ح

تكون غايتها توزيع العناصر التي تعد واحدا أو على الأقل أما روابط الفصل فهي التي الفصل: -2.1.2
 .488مجموعة متحدة ضمن الأنظمة الفكرية أو فصلها أو تفكيكها

 "أو" و "أم"و من أدوات الفصل التي وردت في شعر المعري 

                                                           
 .477بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مرجع سابق، ص عبد الهادي  488

 و غيّبــــــــــت فــــــــي التـــــــــــــــــــــراب آبـــــــــــــــــاء قـــــــــام بنـــــــــــــو القــــــــــــــــوم فـــــي أماكنهــــــم      
 أحبــــــــــــــــــــــــــاؤه عنـــــــــــــــــــــــــــه والأحِباـــــــــــــــــــاءُ  و زال عِــــــــــــــــــــز الأميـــــــــــــــــر و افتُّقــــــت      
 ـــــــــــي الذنوب حــــــــــوبــــــــــــاءُ زادتَمـــــــــا فــــــ و كـــــــــــلّ حـــــــــــــــــيْ حــوبٌ و معصيـــــةٌ  



حال عندما ينوي المتكلم أن يقوم بالفعل الأول أو الثاني في »و هي التي تدل على التخيير و يكون أو: 
 .489«أو وقت محدد من المستقبل

و معاني "أو" ثمانية: الشرك و الإلهام و التخيير و الإباحة و التقييم و الإضراب و قد تكون بمعنى الواو و 
 .490معنى "ولا"

 يقول المعري:

 و يقول أيضا:

لقد استعمل المعري في هذه الأبيات الروابط الحجاجية و استثمرها في بناء الخطاب الحجاجي عن      
طريق تراكيب الحجج، فتفاعلت هذه الروابط فشكلت قدرة إقناعية فأثر في المتلقي و أقنعه بأن الموت لنا 

جو الفتى من سهمه إقامة و غاية و الدليل على ذلك أنه لم تسلم منه أمة، و لم يأمن منه جيل فليس ين
لا ضَعَن، و ليس يحميه عن نصله حل و لا رحيل فهو حديث العقل قد صدقه التاريخ بأن الموت لنا 

 غاية.
أسلوب لغوي يبنى اا بالتحليل اا على جزئين؛ الأول منزل "يعرف الشرط بأنه . التُّاكيب الشرطية: 2.2

ينعدم إذا انعدم الأول، وجود الشيء معلق على وجود  بمنزلة السبب، يتحقق الثاني إذا تحقق الأول، و
 .493"الأول

                                                           
 .98ص  مرجع سابق، فان دايك، النص و السياق، 489

  .230اا  228المرادي، ، الجنى الداني في حروف المعاني ، ص  490

 .80، ص 1شرح اللزوميات، ج 491

 .180، ص 1، جشرح اللزوميات 492

 .284ص  ،2،1986دار الرائد العربي،بيروت، لبنان، ط العربي نقد و توجيه، حومهدي المخزومي، في الن 493

 491المقَـــــــــــاول سَرّوا الناس أو ســـــــــاءوامن  و كـــــــــــــــم مضــــــــــــى هَجَـــــــــريٌ أو مُشاكِلـُــهُ 

 فالغــــــــــــــــــوث من صحـــــــــــــــــــــة ذاك النـــــــبـــــأ أنبأنــــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــب بلقيــــــــــــــــــــــا الــــردى       
 ربيعــــــــــــــــــــــة أو مضــــــــــــــــــــــر أو سبــــــــــــــــــــــــــــــأ و      أهــــــــــــــــل فـــــــــــــارس و الــــــــــــــروم و التُّك 

 492ــــــــــــــــــــــــــه المقـــــــــــــــــــــــدار بالمرتبـــــــــــأيلحظـــ إن ســـــــــــــــــــار أو حــــــــــــــلّ الفتــــــــــى لم يــزل      



عن هذه الروابط باعتبار العلاقات بين الأحداث، فمهمة الروابط  فان دايكو لقد تحدث      
    تكون هذه العلاقات مفككة الربط كالحال في الفصل»الأساسية هي التعبير عن هذه العلاقات و قد 

تكون أيضا تلك العلاقات ذات قوة متينة على معنى أن الأحداث يمكن أن  و الوصل إلا أنه يجوز أن
تكون متعينة، أو مشروطة بعضها ببعض، و ينبغي أن نسمي هذه الفئة الشاملة لمختلف الروابط، مما 

و هذه القضايا هي  494«يعبر عنه باقتران تبعية العلاقات بالقضايا و الأحداث بلفظ القضايا المتشاركة
 بالتراكيب الشرطية.ما يعرف 

 يقول المعري:

المعري استعمل الشرط في المدح للمبالغة. فهو في هذه الأبيات يصل بممدوحه إلى  فالملاحظ أنّ      
 أعلى المراتب حتى يتجاوز القمر و نور الشمس إلى أن يجعله سيدا على البشر جميعا كما في قوله:

                                                           
 .101ص  مرجع سابق، فان دايك، النص و السياق، 494

 .70سقط الزند، ص  495

 .72نفسه، ص  496

 .81نفسه، ص  497

 .84نفسه، ص  498

 .93نفسه، ص  499

 نــَــــــــــــــــــــزلتَ، و كــــلُّ رابيــــــــــــــــــة  خِـــــــــــــــــــوانُ  . إذا سَميَْــــتـَــــــهُ فـــــــــــــــي أرضِ جَـــــــــــــدب       1
و إن نطقّــــــــــــــــــت، فأنــــــــــت لهــــــــا  . إذا صــــــــالت، فأنت لــهـــــــــــــــــا يميــــــــــنٌ     2

 495لســـانُ 
 496ـــــــــــــــهُ الأميـــرِ فالهـــــــلال المنيـــــــــــــــــــــــر وجـــ . إن يكـــــــــــــــن عيدهــــــم بغيــــر هـــــــــــلال      3
أقـــــــــــــــــــــــرت أن حلتهـــــــــــــــا  . إذا شمــــــس الضــــــــــحى نظرت إليــــــــــه     4

 497حــــــــِـــــــــــــــــــــداد
 498ـــــــــــــــــك ذلـــــــــــــــك المعنـــــــــــى المـــــــــــرادفإنّ  . فـــــــــإن يكن الـــــــــزّمــــان يريــــــــــد معنـــــــى      5
عبيـــــــدك، واستشهـــــــــــــــد إلهــــــــــك  . إن شئــــــــتَ فازعم أنّ من فوق ظهرها     6

 499يَشْهَـدِ 

 ـــــد إلهــــــــك يَشْهَدِ عبيــــــــــــدك، و استشهـــــــ إن شئـــــــتَ فازعــــــم أنّ من فـــــــــوق ظهـرها     



فجعل البشر جميعا عبيدا لهذا الممدوح، مستعملا في ذلك الشرط آداة للإقناع فعبودية البشر      
لممدوح المعري معلقة بمشيئته؛ فالعبودية توجد بوجود المشيئة و تنعدم بانعدامها و تسمى الجملة الأولى ااا 

ااا ازعم ااا جوابا و الأمر نفسه ينطبق على بقية الأبيات، فجملة  شئت ااا شرطا و تسمى العبارة الثانية
    الشرط هي مقدمة، و الجملة الثانية نتيجة لها، أي أن المشيئة مقدمة و العبودية نتيجة يبليها الرابط إن

دة و الأصل في هذا القانون الحجاجي هو قاع»و العلاقة الشرطية بينهما توجد بوجوده و تنتقى بانتقائه 
تخاطبية، مقتضاها أن المتكلم يخبر المخاطب بأقصى ما يمكن من الفائدة، فيصير هذا الأخير إلى حمل 

 .500«قوله، على إفادة أن العلاقة بين المقدم و الثاني علاقة شرط، طردا و عكسا لا طردا فحسب

الشرط يؤدي إلى انعدام  فإن تبيّنت المشيئة تبيّنت العبودية و غيابها يقتضي غيابها؛ أي أن انعدام     
 الجزاء.

 يقول المعري:

                                                           
 .338، ص 1977، أقسام الكلام العربي من حيث الشكل و الوظيفة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،سنافيالفاضل مصطفى  500

 .86، ص 2شرح اللزوميات، ج 501

 .90، ص 2، جنفسه502

 .103، ص 2، جنفسه 503

 .144، ص 2، جنفسه 504

فإنهُّــــــــــم عنـــــد ســـــــــــوء الطبــــــــع  إنْ مــــــــــــــازَتِ النــــــاس أخلاقٌ يعُاشُ بها   . 1 .1
 501أســـــــــواءُ 

 فبئــــــــــــــس ما ولـــــــــــدت في الخلـــــــق حـوّاء . أو كـــــــــــــــان كـــــــــلّ بني حــــــــوّاء يشبهنــي   2
 هـــــــــــــراأمـــرًا فبــــــــــادره إنّ الد . إن الشبيبـــــــــــــة نـــــــــــار إن أردت بـــــــــــــهــا   3

 502ئـــــــهـــــــــامُطف
حَــــــــذْوَ البـَعُــــــــــــــــوضِ تغيّرت  . إذا النفــــــــــــــــــوس تجــــــــاوزت أقــــدارهــــــــا   4

 503سجـــــــراؤُها
علـــــــــــمٌ بتــــــــابــــــــــعِ فتنــــــــــــــــــة   . إن يرتفـــــــــــــــع بَشــــرٌَ عليــك فكــــم غـَـــدَا   5

 504مــــــــــــــــــــــربوءَا



 وظّف المعري قاعدة تخاطبية في هذه الأبيات؛ المتكلم يخير المخاطب بأقصى ما يمكن من الفائدة      
         اطبَه في الفوائد فغدت هذه الأبيات التي أمامنا بمثابة الحكمة الصالحة لكل زمانفأغرق المعري مخُ 

    و مكان، فصار المخاطب إلى حمل قوله، على إفادة أن العلاقة بين المقدم و الثاني علاقة شرط، طردا
 و عكسا لا طردا فحسب.

 ففي قوله:
 506هاـــــــــــــــر مُطفئـــــــادره إنّ الدهـــــــــــــار إن أردت بها                 أمراً فبــــــة نــــــــــــــــــــــــــالشبيب  إنّ     
ينفع الناس، معرضا عما  ما فبالإضافة إلى الشرط يستعمل المعري التوكيد ليقنع المتلقي بالإسراع إلى     

ذلك في أحسن الأوقات، و أشدها ملاءمة له، و هو وقت الشباب؛ فكل  لا خير فيه، و يقنعه بفعل
الفائدة في وقت الشباب وقت استيفاء الحاجات، فالمعري ينصح المخاطب بأن يستغل وقت الشباب لما 
فيه خير و صلاح لنفسه و للناس، و هو لا يدوم؛ بل الدهر ماحيه. و ما الشباب إلا كالنار يجدر بمن 

 بها أن ينتهز فرصة تلظيها، صدق الشيخ و رب الكعبة. يريد الانتفاع
ثّم يحاصر المعري مُخاطبَه بمجموعة من الحكم بأسلوب الشرط، فلا يتركه إلا متأثرا مقتنعا حيث       
 يقول:

   فالبيت الثاني: يدعو إلى احترام حق الأخوة إذا أخذ المرء بالثروة، أن لا يترك إخوانه فريسة للعدم      
الحزم، و لا من صدق الرأي للسخي الجواد أن يشيع السخاء و يذيع الجود في أهله  و البؤس، فليس من

                                                           
 .163، ص 2، جنفسه 505

 .90، ص 2نفسه، ج 506

 .160، ص 2، جشرح اللزوميات 507

 و لا دافِـــــــــــــــع  فالخسُـــــــــــــــــــرُ  . إذا كـــــــــــــان علــــــــــم النـــاس ليس بنــافِـــع     6
 505للعلمــــــــــــــاءِ 

 تنـــــــــــــــــــس المـــــــــــــودّة في الرخـــــــــــاءفــــــلا  إذا صــــاحبــــــــــــــت في أيــــــــــام بــــــــــــــــــؤس 
 فمــــــــا أدّى الحقيقــــــــــــــــــــــة فــي الإخــــــــــــــــاءِ  و مـــــــــــن يعُـــــــــــــدِمْ أخـــــــوه على غنــــــــــــاه     

فليـــــــــــــــــس بعــــــارف طــــــــــــــــــرق  و مــــــــــــن جعـــــــــل الســــــخـــــاء لأقـــــربيــه    
 507السخــــــاء



و أقاربه، قابضا يده عن غيره من الناس، فإن لأهله و لأقاربه عليه حقا هو قاضيه، و الإحسان إليهم 
 .508نافلة، و التعهد لهم معرفة بمواضيع الأمور

 آليات الحجاج البلاغية في شعر المعري: -ب
يعتبر علم البيان هو العلم الذي يقدرنا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة »    

 .509«عليه، فالوفاء و الكرم و الشجاعة و الجمال يمكن التعبير عن كل منهما بأكثر من تعبير واحد

، و قد عني بها الدارسون العرب  و علم البيان مؤسس على التشبيه و الاستعارة و الكناية و المجاز       
كثيرا فتعرضوا لها بالدراسة و التحليل التي غالبا ما يلمحها المطلع على كتب الأدب و الشعر و اللغة 
          نظرا لشيوع هذه الخاصية و جريانّا في كثير من فنون الكلام فضلا عن كثرتها في القرآن الكريم

      الدارسون أنه لن يكون شعرا حتى يتضمن حكمة أو أدباو الحديث الشريف و الشعر، الذي علم 
أو يشتمل على تشبيه غريب أو معنى نادر، و إذا ذكرنا هذه الخصائص و شعر المعري يحيط بنا يتملك 
العقول و القلوب، استحضرنا ديوانه سقط الزند الذي أطلق فيه العنان لخياله و هو الرجل المفوه الفصيح 

 البليغ.
قد افتتح المعري ديوانه سقط الزند، بخطبة يبين فيها ما تفعله أقلام الشعراء من إعادة خلق الواقع ل       

على خلاف ما هو واقع، و ليس هو ذاك إلا الشعر يصور ما لا يتصور، و هو ليس من ضرب الخداع 
ق، و ما وقف و التلبيس يقول في ذلك: "أما بعد فإن الشعراء أفراس تتابعن في مدى، ما قصر منها لحُ 

نُجم و سبق، و قد كنت في ربان الحداثة و فن النشاط، مائلا في صوغ القريض اعتده بعض مآثر 
 الأدب.

و من أشرف مراتب البليغ، ثم رفضته رفض السقب غرسه و الرأل تريكته، رغبة من أدب معظم      
يد، يمثل الصانع ما لا حقيقة جيده كتاب، و رديئه ينقص و يجدب  ...ع و الشعر للخلد مثل الصورة لل

 له.
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و يقول الخاطر ما لو طولب به لأنكره. و مطلق حكم النظم دعوى الجبان أنه شجيع، و لبس العز 
 .510ثياب الزير، و تحلي العاجز بحلية الشهم الزميع"

من هذه الخطبة يتبين أن أبا العلاء المعري يعتزم في ديوانه أن يصف الأشياء كما يتمثلها الشاعر لا       
كما هي موجودة في العالم المعيش، و أن الشعر الجيد الذي تتنافس عليه الشعراء هو ما يحمل تصوير 

كتابته في سقطه خاصة، هو شعر   بديع و يجد فيه المتلقي متعة و انزياح؛ فالشعر الذي يعتزم أبو العلاء
تحليلي يقله الأعراف و النظم لا يعرف القيم و الموازين، هو شعر يخاطب المشاعر و العواطف و لا 

 يخاطب الأفئدة و العقول كما رأينا في اللزوميات.
و أبو العلاء في ديوانه سقط الزند صرح أنه اللفظ يتخذ؛ أي صفة يشاؤها على حساب مخيلة قارئه      

 فموضعه في مجتمعه تموضع الكلمة في الجملة فيقول:

يعترف أنه مشترك لفظي بالنسبة للمتلقي، حين يستعمل معنيين يخفي فالمعري في هذه الأبيات      
أحدهما و يظهر الآخر، فيوهم المتلقي بمعنى ثم يكشف معنى آخر. فنسيج البيتين لغة خيالية رائدها 

 اللفظ و لسان الدهر، و تخييلها أن شعر المعري هو جوهر العلاقة بين الشعر و مخيلة المتلقي.
يعد التشبيه من أوضح الصور البيانية، لأن العلاقة بين المشبه و المشبه به تدرك حجاجية التشبيه:  -1

        ببساطة، لأنّا تقوم على القياس و الاستنتاج المباشر، و قد عقد الجرجاني فصلا في مواقع التمثيل
عقاب المعاني، أو هي باختصار في معرفة و تأثيره، لأنه " مما إتفق العقلاء عليه أنّ التمثيل إذا جاء في أ

      و نقلت من صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة ]...[ فإن كان مدحا كان أبهى و أفخم ]...[
 .512و إن كان حجاجا كان برهانه أنور، و سلطانه أقهر، و بيانه أبهر"
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 ــــه أغراضــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــاداتضمــــــــــــن منــــــــــ ــــــــــــــــــــي في لســــــــــــــان الدهــــــــــــر لفـــــــــــظ      كأنّ 
كمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــررت معنــــــــــــــــى  يكـــــــــــــــــــــررني ليفهمنـــــــــــــــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــال     

 511مستعـادا



يان حججه، و إقناع المتلقي بما فالمتكلم يعمد في كلامه إلى التشبيه، ليتمكن من الاحتجاج، و ب     
ينهي إليه، لأن التشبيه صفة الشيء بما قاربه و شاكله، من جهة واحدة أو جهات كثير، لا من جميع 

و هو لون بلاغي يضرب به المعنى من المتلقي بتوظيف عناصر و مكونات من بيئته و ما يحيط  513جهاته
 ب و العقول، و شعر المعري   سقط الزندبه حتى يبدو الخطاب أكثر وضوحا و نفاذا إلى القلو 

اللزومياتع يحفل بالصور التشبيهية المبتدعة و لها كبير الأثر على المتلقي؛ فهو يوظّف عناصر و مكونات 
من بيئته و ما يحيط به فبدا الخطاب أكثر جمالا و وضوحا و نفاذا إلى القلوب و العقول و هذا ما 

 سنحاول توضيحه.
 :يقول  المعري

 
لقد استعمل المعري التشبيه وسيلة لإقناع المتلقي بما في الدنيا من سوء فشبهها بالسراب لأن       
ة بينهما يمكن للمتلقي أن يدركها ببساطة فيحدث الإقناع، فالمعري له من الخبرة و التجربة في هذه العلاق

الدنيا ما يجعله تشبيها بالسراب يتراءى إلى الناس يحسبونّا كالماء، فيفرحون و يستبشرون و يهللون 
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 مــــــــــــــــاءً فَخـــــــــــدعٌ و إن عَضَــــــــــبا فتهويــــلُ  ـــــــــــــــــاك مثــــــــل ســــــــراب إن ظننـــــت بهـــا     دني
 هـــــــــــــــــدمــا و حُـــــــــــــقا لربِّ الــــــــدار تحويل    و الجســــــــــــم للـــــــــــــروح دار طالمـــــــــا لقيـت     

 فالخيــــــــر سُــــــــؤلٌ و حســــن الظـــنِّ تسويل تســــــــــــوّل النفــــــــــــــــس آمـــــــــــالا و تسألـــــــــــها      
 ـك تـــمويـــلفليغـــــــــد  منـــــــــك على عافيــــــــــ مُوِّلــــــــــــــت و المــــــــــــال مثـــــــل الفيء منتقـل    

 و مــــــــــــا على ذلـــــــك الميــــــــــــــــــــثاق تعويـــل أخـــــــــــــــــــــذت ميثــــــــــــــــــاق أيــّــام غُرِرتَ بهـــــا    
لهـــــــــــــــا إذا شــــــــــــــاء تقصـــــــــــيٌر و  فــي قبضـــــــــــــــــــــــــة الله أعمـــــــــــــــار مقسّمـــــــــــة     
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للروح التي تسكنه تظل  للعيش فيها و لكنهم مخدوعون فيها، و الإنسان له نستقر في الدنيا مثل الجسم
تهدمه و تخنقه حتى بغير مكان إقامته، حين قال:    و حق لرب الدار تحويلع و هي هنا دلالة على 
الموت و الابتعاد عن هذه الدنيا التي لا طالما سولت نفوس الشر بالآمال و الطموحات، و يظل يحسن 

 الظن بها.
فالمعري من خلال استعماله التشبيه وسيلة تقرب الصورة و المعنى لذهن المتلقي من خلال إدراكه         

للعلاقة بين المشبه و المشبه به، بين الدنيا و السراب؛ أقنع المتلقي بأن هذه الدنيا زائلة لا محالة و لا 
لحجاجي الذي يعمل على توضيح  تستحق أن نشغل بها الانسان من أخراه و يمكن أن يستعمل السلم ا

 كيفية العمل الذهني المنطقي لدى المتلقي.
 النتيجةااا               هذه الدنيا غراء و يجب أن لا يحسن الإنسان بها الظن -
 و-                 الإنسان مصيره الموت و الابتعاد عن الدنيا                     -
 هاااااا                                            الدنيا سراء و ليست ماء            -
 داااااا                    يفرح الناس بالماء و يستبشرون به                            -
 ج -                        يحسب الناس الدنيا كالماء                             -
 ب -                                     الخداع صفة ثابتة في الدنيا -
 أ اااااا                      الدنيا مثل السراب                                       -

 و يواصل المعري في إقناع مُخاطبَه و تقريب الصورة لديه من خلال تشبيه الدنيا بالحية يقول:     

فالدنيا مثل الحية لا تؤتمن تباغتك في أية لحظة لتلسعك و ترديك قتيلا، فالمتلقي يقتنع بخطاب      
 !لمعري؛ لأن الصورة في هذه المرة أقرب إلى واقعه و بيئته فمن منا لا يدرك خطورة الأفعى؟ا

 و نظرا للظروف القاسية التي عاشها المعري فصور الدهر بحوادثه و ذنوبه يقول:
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 و هـــــــــــــــــــــي في ذاك حيـــــــــــــــــــة عزمـــــــــــــــــاء ــــــــــــــــن نهــــــــــــــار و ليــــــــل      إنّ دنيــــــــــــــــــــــــــاك مــ
 515ســـــــــــــــــوف تقصــــــــــي و يجهـــــــــر الفــــــــراء و البِايــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــازوا ديــــــــــــــون مناديَّ      



فالمعري يضع مُخاطبَه أمام صورة مبهرة نسجها المعري من خلال تشبيه الدهر بفارس مغوار يحمل         
كل من دماءها و ردا للشراب، فهذه الصورة الخفية التي جعلت من سيفا، فأردى به قتلى و جثثا، ش

الدهر كفارس له سيف، و قد أحدث ما أحدث بأفعاله تنم من خيال أبي العلاء المعري و حيويته و قوة 
بديهته، و جمال سبكه، و قدرته العظيمة على التصوير من أجل الوصول إلى هدف ينشده يؤكد به 

ه بالناس و إقناعهم بهذه النظرة، كما يدعو المعري الناس لفعل الخير من خلال نظرته للدهر و ما يفعل
 صورة جميلة تؤثر في المتلقي يقول:

فقد شبّه المعري الخير بعرفج قد أصابه المطر فحال بينه و بين مواصلة الاشتعال، فما كان له إلا أن      
خمد، يعادل بها نقص الخير في هذه الدنيا التي تطبعها الشرور في أيامها و لياليها، فالشر عنده كالنار 

بالرغم من تمني الشاعر لحصول الخير أذكري لهيبها و ما زادت إلا اشتعالا في هذا الدهر و ما همدت، ف
 إلا أنه متأكد من عدم وجوده أمام ذيوع الشر و هو في ذلك يقول:
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كالمـــــــدامِ  شْــــــــــــــــــــوي حســــــــــــــــاب الدّهـــــــر وَرْدٌ    و لا يُ   لـــــــــــــــــه وِرْدٌ مـــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــدّم ِ
 بالجماجــــــــــــــــــم و اللّمــــــــــــــــامفريـــــــــــــــــــــــش  يعنّيــــــــــــــــــه البعـــــــــــــــــوض بكـــــــــــــــــلّ غــــــــــــــاب    

 كمـــــــــــــــــــا تدعـــــــــــــــوه موقدتــــــــــــــا ظــــــــــــــلام بـــــــــــدا فدعــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــــراش بنـــــــاظريـــــــه     
و آخـــــــــــــــــر مثلـــــــــــــــــه ذاكــــــــــــــــي  لـّـــــــــــــحظ يصــــــــــــدر عن سهيــــل     كــــــــــــــأنّ ال

 516الضّـــرام

 داراع يئــــــــــــطّ و لمـّـــــــــــــا أن ذكـــــــــــــا خمــــــ الخيـــــــــــــــــــــــــر كــــالعَــــــــرْفجِ الممطور ضرّمــــــهُ     
 يأتــــــــي على جمـــــــرها دهــــــرٌ و ما هَـَــــــــدا و الشـــــــــرّ كالنـّــــــــار شُبـّـــــــــتْ ليلـــــها بغضـــا      

 ربــــــــــــــــحَ تـَــــــــجرو لا مثـــــــــــــــــل المثـــــــــــــوبة  و لــــــــــــــــــــــن تلقــــــــــــى كفعـــــــــــــل الخيـــــر فعلا     
فمـــــــــــن بعـــــــــــــــــد الظـّـــــــــــــلام ضــــياءُ  توقــّـــــــــــع بعـــــــــــــد هــــــــــــذا الغـــــــــــيّ رشــــــــــــــدا       .1
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"بعرفج" أصابه المطر فحال بينه و بين مواصلة  فالمعري رسم صورتين متناقضتين الأولى للخير فشبهه     
الاشتعال، يشير إلى أن الشر في هذه الدنيا يطلب الخير و الأخرى هي تشبيه الشر بالنار و ما زادت 
اشتعالا، فيجعل المتلقي يستغرق وقتا لاكتشاف العلاقة بين المتناقضين من جهة، و اكتشاف القصد 

 وضح الترتيب المنطقي للصورتين من خلال السلم الحجاجي.للشاعر من جهة أخرى، و يمكن أن ن
 

 نقل الخير و دع الشر في هذه الدنيا                اااا 
 أصاب العفرج المطر و زادت النار اشتعالا         ااااااا ج
 الشر يشبه النار                                   اااااا ب

 ااااا أ                     الخير يشبه العفرج             
فقد قرّب المعري المعنى من المتلقي بتوظيفه عناصر و مكونات من بيئته؛ فبدا الخطاب أكثر وضوحا      

 فنفذ إلى القلوب و العقول فحقق المراد.
 كما يستعمل المعري التشبيه أداة لإقناع المتلقي بخطورة الخمر و ينصحه بالابتعاد عنها قائلا:        

فقد شبّه الخمر إضافة إلى السيوف في بياضها بشموس أيضا، و لكن هذه الشموس باطلة قد      
تشرق من جهة لتضيء عقل الإنسان و تغره بأفعالها الباطلة كبطلان الشمس من جهة الغروب، فيما 

لذا تحريمها واجب و اتقاء الله  يذهب العقل و يكون المرء عبدا لشهواته فيزني و يجني على نفسه الويلات
 ضروري.
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 يـــــــــــــــــوف و المــــــــــــــوتُ في مضـــــــــــــــــــاربها إنّ كـــــــــــــــؤوس المـــــــــــــدام تشبـــــــــــــــــهها الســـ     
 فــــــــــــلا يَكُــــــــــــن فـُـــــــــــــوكَ مـــــن مغاربــــــــــــــــها ـــــها شمـــــــــــــسُ بـــــاطــــــــــــــل  شـــــــــــرقتْ     شموسـ .2

 خالفَهــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــو مــــــــــن أقاربِــــــــــــــــــــها و كـــــــــــلّ ما أذهــــــــــــــــب العقـــــــــــــــــــــــولَ و إن      
 و يذهـــــــــــــــــبُ اللـّــــــــــــــبُ في تجـــــــــــــــاربـــــها ـــــــــــــــا      جــــــــــــــرّبهــــــــــــــــا عــــالــِـــــــــــــــمٌ بشيمتهــــــــ .3

فلـتتـّـــــــــــــــــقِ الله فـــــــــــــــــــي  إن شـــــــــــــــــــربِتْ راحـــــــــــــــــها زنـــــــتْ و جنَتْ      
 518ــاربِـــــــهامشــــــــــــــــــــ



 نتحريمها واجب                                                    اااا  -
 الخمر تجعل المرء عبدا لشهواته فيزني                               اااااا د                   -

 و يجني على نفسه
 الخمر تذهب عقل الإنسان و تغره بأفعالها                       اااااا ج-
 ااااا ب             الخمر تغر الإنسان-
 تشبه                         ااااا أالخمر يشبه السيوف في بياضها كما -

 شموس باطلة تشرق من جهة لتضيء عقل 
 الإنسان و تغره بأفعالها

     
فقد تدرج المعري تدرجا منطقيا في إقناع المتلقي بأن يتقي الله و يبتعد عن الخمر من خلال توظيف  

و شموس باطلة تارة أخرى، كما  التشبيه؛ فقد قرب الصورة لدى المتلقي، فهو يشبه الخمر بالسيوف تارة
قدم حججا منطقية تتعلق بما تعود به من سوء على الإنسان، فتحريمها واجب و هي النتيجة المنطقية 

 التي وصل المعري بمتلقيه إليها.
 و في تشبيه المعري ممدوحه بالفرس حجة على قوته يقول:     

ا قطعة مأخوذة من النهار، و سائر فقد صوّر المعري هذا الفرس تصويرا ملفتا، فله قوائم بيضاء كأنّّ      
ه أخذ من ظلام الليل و مضى في تشبيهه لهذا الخيل بالعرائس المخضبة بالدم بعد جسمه أسود كأنّ 

شارة واضحة على قوة الممدوح و جبروته في ساحة المعركة الذي شبهه بخيل له قوائم الغارة، و هنا تظهر إ
بيضاء يقف عليها و هي جسد أسود فتعادل هنا الذي يضيء به ساحة المعركة و الانتصار المحقق من 

 بعد السواد و الظلمة الذي يرمز به إلى الألم و الحزن و التعب.
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 قطعــــــــــــــــــــت له الظلّــــــــــــماء ثوب الأدهــــم ــوله، فكـــــــــأنّّـــــــا    صـــــــــــــــاغ النّهـــــار حجــــــــــــــــ
 519السّنــــــــــــــــــــــابك بالــــــــــدّمإلّا مخضّبــــــــــــــــــة  مثـــــــــــــــــــــــل العرائس ما انثنـــــــــــــت من غـــــارة      .4



    ن أبا العلاء المعري قد وظّف صورا تشبيهية ليس لتذوق جماليتهامن خلال ما تقدم نتوصل إلى أ     
و روعتها فحسب، بل للتأثير في المتلقي باستنهاض قدراته الذهنية و تحريك آلة البحث عنده للوقوف 
على وجوه الاستدلال فيها أيضا لتقريب المعنى من المتلقي بتوظيف عناصر و مكونات من بيئته و ما 

ه الدنيا كما رأينا في غدرها و خيانتها بسراب ليس منه فائدة، كما شبهها بحية. و الدهر يحيط به، فشبّ 
بحوادثه بفارس يحمل سيفا من حديد، وشبّه الشّر كالنار يتطاير لهيبه على مر الدهور إلى غير ذلك من 

ى عنصر الصور التي أنشأها المعري، و كل هذه الصور التشبيهية تحمل قيما حجاجية لقيامها عل
 الاستنتاج و الربط بين عوامل مختلفة قصد دفع المتلقي إلى تأويل و فهم المراد من الصورة.

 و من التشبيهات أيضا؛ قول المعري:        

ما أكثر التشبيهات في هذه الأبيات المزدحمة بالصور، فسيفساء من التشبيهات اجتمعت لتصنع      
مفارقة عجيبة، فالصواعق أحدثت شرخا في السماء تتخيلها المخيلة، و هي تبصر هزوم الرعد و أزيز 

السماء ضريبا  البرق و الليل هو الحداد، صورة مشعة بظلامها فالحداد يكون بلباس ليلي سوادي، فبكت
دموع بيضاء، فليست الأرض البجاد و هو الحساء الأبيض فكان يوم عرس للأرض و لم تشارك السماء 
حزنّا و عزاءها؛ أما القمر بقي معلقا بين السماء و الأرض لا يستطيع الفرار و لا الهروب، فتوالي هذه 

 ي على التفكير.التشبيهات التي نسجت صورا بين المشبه و المشبه به حملت المتلق
 :الاستعارةحجاجية  -2
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 ـــــــــــــــــــــــــــها سُهـــــــــــــــــــــــــاداتبــــاريــــــــــــنا كواكبـــــ ستعجــــــــــــــــــب مــــــــــــــن تَـغَشْمُــــــــرهَِا ليـــــــــــــــال      
 فصيـّــــــــــــرت الظـــــــــــــــلام لهـــــــــــــــــــــــا حِـــــدادا كأنّ فجــــــــــــــــاجهــــــا فقــــــــــــــــــــدت حبيبـــــــــــــــا     

 فخلـــــــــــــــــــت الأرض لابســـــــــــــــةً بجــــــــــــــــادا و قـــــــــــــد كتـــــــــــــب الضّريــــــــــبُ بها سطـــــــورا      .5
 تُجنُـِّـــــــــــــــبَ لا يفـــــــــــــــــــــــــكُّ و لا يفــــــــــــادى  كأنّ الزّبِرقِـَـــــــــــــــــــانَ بهـــــــــــــــــــــــــــا أسيـــــــــــــــــــــــــــر    .6

يغيــــــــــــــب فـــــــــــــــــــإن أضـــــــاء الفجر  و بعـــــــــــض الظــــــــــــاعنيْ كـــــــــــــقرن شـــــــــمس     
 520عــــادا



و تحدد الاستعارة بكونّا مجازا قائما على  521تعدّ الاستعارة ضربا من ضروب المجاز، بل هي أفضلها     
لعلاقة بينهما، و هي تعتمد على  522التشبيه، استعملت فيه الألفاظ في غير ما وضعت له في أصل اللغة

ل للمتلقي أن المشبه هو نفسه المشبه به، و ذلك بإسقاط المشبه من التفاعل التام بين طرفيها، بحيث يخي
 الصورة فيتحقق بذلك الابتكار و التشخيص، و من ثم تأكيد المعنى في النفس.

الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه و نريد به الطرف الآخر، مدعيا »و يعرفها السكاكي بقوله: 
 .523«دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه بهدخول المشبه في جنس المشبه به، 

فالاستعارة ذات أهمية كبيرة تساعد في إيصال المعنى، و هي تعُنَى بنقل دلالة الألفاظ إلى غير ما      
     وضعت له في الأصل عن طريق تجريد المحسوس و تشخيص المجردات في كائنات حية تحس و تتحرك

المعنى المنشود و تصل إلى أعماق السامع و تؤثر فيه و هذا ما يبينه أبو  ها توضح و تفصح عنو هي كلّ 
    إما أن يكون شرح المعنى و فصل الإبانة عنه أو تأكيده و المبالغة فيه»هلال العسكري مبينا غرضها 

 .524«أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسن المعرض الذي يبرز فيه

أقوى الأدوات الحجاجية، فهي تستجيب للمرسل في صوغ حجته في أوضح فالاستعارة من أبلغ و      
تعرف الاستعارة الحجاجية بكونّا تلك »صورة، فلا يقف اختياره عند استعمال ألفاظ الحقيقة و لذلك 

 .525«الاستعارة التي تهدف إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

 بكثرة في شعر المعري منها قوله:و قد وردت صور الاستعارة      
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 مـــــــن الخـــــوف لاقـــــــى بالكمـــــــــــال ســرِارا و باتـــــــــت تراعـــــــــي البـــــــــدر و هـــو كأنـّـــــــــــه      
فــــــــــأوثقه جيــــــــش الظـّــــــــــــــــلام  تأخّــــــــــــــر عـــــــــن جيـــــــــش الصباح لضعفــــــــه      

 526إســــــــــــــــــارا



و الاستعارة في البيت الثاني حيث جعل الليل و النهار جيشين تقوم بينهما حرب ضروس، فهزم      
 جيش الليل جيش النهار و أسر البدر، و هي كناية على طول الليل، ففي الاستعارة حسن التعليل في
        قوله لضعفه و الاستعارة مكنية بين جيش الظلام و جيش الصباح، و الترادف بين أوثقه و إسارا
و الطباق في قوله الصباح و الظلام، و قد استعمل المعري هذه الصورة ليزيد المتلقي قناعة أن تعاقب 

ا قبل قراءة بيت المعري إلا أن الليل و النهار آية من آيات الله في كونه؛ فرغم أن المتلقي كان يدرك هذ
هذه الصورة، صورة الحرب التي نقلها المعري جعلت المتلقي يحس بنوع من المأساة و الحزن على حالة 
النهار، و تولد الشفقة على الأسير البدر، و تولد المقت و الكراهية على الظالم الجائر الذي هو الظلام 

     لدت انفعال نتيجة التفاعل التام بين الليل و الجيش الغالبرت هذه الصورة في نفسية المتلقي و و فأثّ 
و النهار و الجيش المغلوب فتحقق بذلك الابتكار و التشخيص و من ثم تأكيد المعنى في النفس، كما 
تبدو روعة الصورة و إحكام نسجها في كونّا تقوم على الترادف بين أوثقه و إسار و الطباق في قوله 

 .الصباح و الظلام
 فتقديم المعنى بهذه الصورة يجعل المتلقي يتمثله و يتبين حجمه و من ثم الامتثال.

  :و يمكن أن تمثل لذلك بالسلم الحجاجي
 
 نتعاقب الليل و النهار آية الله في كونه                     ااا -
 جهزم جيش الليل جيش الصباح                           اااا -
 بجيش الليل قوي                                         اااا -
 أجيش الصباح ضعيف                           اااا  فرغم أنّ -

أطلق الشاعر العنان لخياله في إخراج الليل و النهار في صورتين جديدتين التقيا، فولى جراءها النهار      
الأدبار و واصل الليل بعدها المشوار و بقي البدر حبيس الظلام إلا أن المنطق الذي يقنع به المتلقي لم 

و قلبها الشاعر لما كان الأمر محاكاة يغب عن هذه الصورة لأن البدر أسير الليل و ليس أسير النهار فل
 للواقع، فلا يستوي البدر و الشمس في فلك و لا في مخيلة.



كما جعل المعري الزمان يمتطي خيولا سماها خيول الزمان، زمان المعري، أو هو زمان كما أراده المعري 
 لكن هيهات يقول:

    لقد تصوّر المعري الزمان كما أراده لا كما هو موجود في واقعه زمن فاسد فيه من الجبن و الخيانة     
و القهر ما جعل المعري يستعمل هذه الصورة من الاستعارة ليصف واقعا مفترضا  يطلبه المعري و أمثاله 

مانه الفعلي و حمله على المشاركة في من ذوي الأخلاق العالية الرفيعة، ليقنع المتلقي بسوء الأوضاع في ز 
تغييره، و الوصول إلى العالم الافتراضي الذي وصفه المعري، فتقديم المعنى بهذه الصورة يجعل المتلقي يفكر 
و يجري مقارنة بين واقعه و الواقع الذي يدعوه إليه المعري فيحدث تغييرا في الموقف الفكري و العاطفي 

 تبدو روعة الصورة، و إحكام نسجهاع.فينطلق نحو التغيير      ف
فخيول الزمان الذي مدحه في إشارة إلى نفسه تبلغ من القوة و الجبروت و الجلال ما يؤهلها لأن      

تخوض زمام الحرب، فتجدها تغور التي استعملها دلالة على المباغتة و الاستمرارية و التأهب و الدخول 
ل شأنا منها؛ و الدليل على ذلك أن قائد الخيل الخصم كان يركبه في ساحة المعركة لتهزم خيولا أخرى أق

 طفلهم.
تبدو روعة الصورة و إحكام نسجها في كونّا تقوم على المقابلة بين تعظيم خيول المعري في المعركة و      

بين الاحتقار الشديد و التقليل من شأن العدو من خلال استعمال كلمة   طفلهمع الذي كان يركب 
 الخيل الخصم. قائد

 و من الصور الاستعارية التي جعلت المتلقي يقنع فيأسى و يحزن لحال المعري قوله:
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 خيـــــــــــــــــــولهم لــــــــــــــــــم تغُِـــــــــــــــــــــرْ ا كــــــــــــــــــــأن ـيول الزّمــــــــــــان        أغـــــــــــــــــارت علــــــــــــــيهم خــــــــــــ
 لرّضــــــــــــاع و لـــــــــــــم يَـتّغِــــــــــــــرحليـــــــــــــــــف ا و قــــــــــــــــــد كــــــــــــان يركبهـــــــــــــــــــــــا طفلهــــــــــــــــم        
 527كـــــــــــــــــأني بمــــــــــــا يفعـــــــــل الدّهــــــــــــــر غِـــرّ  لقــــــــــــــــــد غـــــــــــــرّني أمــــــــــــــلٌ فـــــــــــي الحـــــــــياة        

 ـــالاو لكــــــــــــن يجعــــــــــل الصّحــــــــراء خَــــــــــــــ و جُنْـــــــــــــــــح  يمــــــــــــــلأ الفَـــــــــــوْدَينِ شــــــــــــــيبًـــــا       



إنّ الحجة الأولى التي تقنع المتلقي بهذه الصورة هو أن المعري يعرف الليل أكثر من المبصرين، لذا      
 نجده أجاد في تصويره و إخراجه في لوحة فنية تشع بالمفارقات.

فالجنح هو القطعة العظيمة من الليل، و الخال الشامة السوداء، و المعري أراد أن الليل لشدة سواده      
يفعل فعلين متضادين، فهو من جهة يسود الصحراء حتى يصبح لونّا بلون الشامة، و من جهة ثانية 

لك البقرة الوحشية و إنّا ؟؟ و ليس المها ت!! رهبته يشيب الرأس و يجعله أبيض، يا لروعة تصوير المعري
 هي حبيبته التي قطعت الحبائل، حبائل الصيد و حبال المودة.

إن تقديم المعاناة و الحزن و الأسى التي يشعر بها المعري مجتمعة بهذه الصورة يجعل المتلقي يتمثله و يتبين 
الليل ليلين، ليل من  حجمها و سعتها و من ثم مشاركة المعري بأبياته و الإحساس بها، فقد جعل المعري

المعاناة و الحزن و الوحدة جلب الهموم و الأوجاع و خلف الرأس شيبا، أما الليل الآخر فهو الليل 
المضيء، كما أن المعري جعل من المهاة   البقرة الوحشيةع امرأة لا تصاد حتى في مخيلته، و سبب حرمانه 

التشخيص فتأكد المعنى في نفس المتلقي و خاصة من المرأة الليل لأنه أعمى، فحقق بذلك الابتكار و 
أن المعري استعمل ألفاظا من بيئة العرب الصحراوية، فمن خلال هذا التصوير الغريب يجد المتلقي في 

 البيت أسفا و حزنا على الشاعر الذي لم يدرك مبتغاه.
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 528فَقطاعَــــــــــــــــــتِ الحبائــِـــــــــــــــلَ و الحبِــَـــــــــــــالا أردنـــــــــــــــــا أن نصيــــــــــــــدَ بــــــــــــــــــــــــه مهـــــــــــــــــــاةً       



 
 ه لا    يتمنى الليل الآخر المضيء لكنّ  المعرين المعري يعيش المعاناة و الحزن و الوحدة           ااا -

 تجلب الهموم و الأوجاع                              يتحقق
 دالمعري محروم من المرأة المهاة                       ااا -
 جا    اا    الليل يسود الصحراء  واقع المعري و       -

 حياته النفسيةع
 ـــ ب     عله     الليل لشدة رهبته يشيب الرأس و يج-

 أبيض
 أالمعري يعيش ليلا دائما فهو أعمى                اااا -
   
فلا يستطيع المتلقي أمام هذه الصور إلا أن يشارك المعري مأساته التي لا تنتهي فقد تأكد المعري أن    

الليل سواده لن يزول و لن يتلاشى و سواد الليل و ظلمته هي معادل للحوادث و الآفات و الآلام التي 
 لم تفارقه قط، فقد صوّر الليل و هو يحارب من أجل تلك الآمال يقول:

فقد أبهر شيخ المعرةّ المتلقي و دعاه للتأمل في روعة الصورة و إحكام نسجها كما منحها الغرابة                     
 ه إنسانو الطرافة ما يثير في نفس المتلقي من تعجب أيضا، إذ صور الليل في هيئة فارس يحارب، فكأنّ 

من النجوم، كما صور الثريا بكف مبتورة لأنّا العدة لمحاربتها فأشرع سنانا من هلال و لبس درعا  فأعدّ 
 سرقت شيئا ما عوقبت عليه.
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 هــــــــــــــلال مثــــــــــــــــــــل مـــــــــــا انعطفه السّنـــان ــــــــــــــــــــأنّ الليـــــــــــــــــــــل حـــاربهـــــــــــــــا ففيـــــــــــــه      كـ
 يحــــــاذر أن يمـــــــــــــــــــزّقهـــــــــــــــــــــا الطعّـــــــــــــــان و مــــــــــــــن أمّ النجـــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــــــــــــه درع      
 يـــــــــــــــــدًا غلقــــــــــــــت بـــــأنّلـــــــتهـــا الرّهــــــــــان  و قـــــــــــــــــد بسطــــــــــــــــــت إلى الغـــــــرب الثريـّــا     

ــــــــــــرَقِ  يمينها سرقتــــــــــــــــــــــك شيئــــــــــــــــــــــــــــــــا      ا كـــــــــأن و مقطــــــــــــــــوع علـــــــــــــى السا
 529البــنان



فصورة الليل و هو يحارب تعادله و هو يحارب من أجل الوصول إلى أحلامه، صورة ركزت كيان      
المتلقي و هو يرى المعري يتقمص شخصية الليل   و هو الأعمى الضريرع يحارب هذه الفروق و المآسي 

  ، فيتحقق بذلك الابتكار و التشخيص فيتأكد المعنى الذي أراده المعري و هو وصف حاله التي يعيشها
و المأساة التي يعيشها فيجعل المتلقي يشاركه مأساته، و من المثير للمتلقي أن يحتسب الأيام حركة 

 فجعلها كوحش يتحرك ليلتهم البشر يقول:

صورة عجيبة أتى بها الشاعر ليدهش بها المتلقي فيتمثل و يتبين المعنى الذي أراده المعري و هو أن الموت 
يموتون، كما يصور المعري الأيام في هيئة فارس باسل يسدد بها سهاما فيصيب بها حقيقة، فكل البشر 

 الهدف المنشود، يقول:

د استعمل المعري الاستعارة وسيلة لإقناع المتلقي بما تجتاح نفسه من آلام و أحزان فكان له ذلك لق
       لتلاؤم الاستعارة مع طبيعة شخصية المعري الذي يميل إلى الاستغراق في حالته النفسية، و وصفها 

نت الاستعارة هي الأقدر و تشخيصها كما ينبغي، حتى أقنع المتلقي فرأى و حس مثلما أراد المعري، فكا
على استيعاب حالته النفسية و التعبير عنها بكلام مختصر و مفهوم فأحدثت تغييرا في الموقف الفكري و 

 العاطفي للمتلقي.
 ة:نايحجاجية الك -3

تعدّ الكناية مظهرا من مظاهر البلاغة يستتر فيها المعنى الحقيقي وراء المعنى المجازي و لا يصل إليها      
إلا كل بليغ متمرس بفن القول، لطيف الطبع، و صافي الذهن، و يستطيع بها الأديب أن يتجنب ما 

 يريد.تنبو الآذان عن سماعه، و هي من أوسع الأساليب التي تيسر للمرء قول ما 
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 .128، ص نفسه 531

تمــــــــــــرّ بــــــــــــــــنا الساعــــــات و هي  ــــــــــــــــــــا فكأنــّـــــــــــــــــــمـــــا       و تــأكلــــــــــــــــــــنـــا أيـّـامنــــ
 530أســــود

تســـــــــــــدّد سهمــــــــــا  للمنيــّـــــــــــة  و ما زالـــــــــــت الأيـّـــــــــام و هــــــــــــــي غوافــــــــــل      
 531صائبـــــــــــــــا



لفظ أطلق و أريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة » و الكناية في الاصطلاح البلاغي هي:     
المعنى الأصلي، نحو   زيد طويل النجادع نريد بهذا التركيب أنهّ شجاع، فتعدل عن التصريح بهذه الصفة 

لسيف طول قامة صاحبه و يلزم من طول إلى الإشارة إليها و الكناية عنها، لأنهّ يلزم من طول حمالة ا
الجسم الشجاعة عادة، و مع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي هنا، و من ثم يعُلم أن الفرق بين الكناية 

 .532«و المجاز يكمن في صحة إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجاز فإنه ينافي ذلك

بيان، هي أسلوب من الأساليب التي لا يقوى الوصول فالكناية كغيرها من الصور التابعة لعلم ال     
هع 471إليها و لا استعمالها إلا كل بليغ عالم بخباياها متمرس عليها و ربما كان عبد القاهر الجرجاني ت

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني »هو صاحب التعريف الأوفر فقد ذهب إلى أن المقصود بالكناية 
لموضوع له في اللغة، و لكن يجيء إلى معنى هو تاليه و ردفه في الوجود، فيوحي إليه و فلا يذكره باللفظ ا

و قولهم   كثير رماد       يجعله دليلا عليه، مثال ذلك قولهم   هو طويل النجادع يريدون: طويل القامة
لها من يكفيها أمرها، القدرع يعنون: كثير القرى، و في المرأة   نؤوم الضحىع و المراد أنّّا مترفة مخدومة 

فقد أرادوا في هذا كله كما نرى معنى ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به، و لكنهم توصلوا إليه بذكر معنى 
آخر من شأنه أن يرفعه من الوجود و أن يكون إذا كان. أفلا ترى أنّ القامة إذا طالت طال النجاد، و 

ة مترفة لها ما يكفيها أمرها ردف ذلك أن تنام إلى إذا كثر القَرَى كثر رماد القدر، و إذا كانت المرأ
 .533الضحى"

و قد اتسمت كنايات المعري بالوضوح حينا و بالغموض حينا آخر، و من أمثلة كناياته الواضحة      
 قوله عن الدنيا:

                                                           
 .288ااا  287ص ، 1999، 1ط ،مصر، المكتبة العصرية، 1السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، ط 532

 .66، ص مرجع سابق، دلائل الإعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمدع الجرجاني 533

 .152، ص 2اللزوميات، ج 534

 .152سقط الزند، ص  535

تحـــــــــــبّ على غــــــــــــــــدر قبيــــــــح و      أمّ دَفـْــــــــــــــــــــــــر  ضعينــــــــــــــة     و لــــــــــــــــــــم أر إلّا 
 534تفـــرك

 535لأجــــدر أنثــــــــــى أن تخـــــون و أن تُخنـــــي علــــــــــى أمّ دفـــــــــــر  غضبــــــــــــــة الله إنـّـــــــــــــــــها       



 و قوله أيضا:

 :كما يقول

ففي كل هذه الأمثلة أراد أبو العلاء المعري التعبير عما يحسه اتجاه الدنيا و تصويرها في أسوأ      
حالاتها، فلم يكتف أبو العلاء المعري بالتصريح في شعره بكرهه الدنيا و زهده فيها و في ملذاتها، نراه 

ول إليه و توضيحه ليصل إلى يستخدم الكناية في أكثر من موضع من شعره لإثبات المعنى المراد الوص
عقل و قلب المتلقي، و استعمال الكناية ملمح من ملامح الإشارة. فيستعملها المبدع إذا لم يرد الإفصاح 

 عن معنى أو موقف معين جرى له في حياته.
و ما استخدام المعري لهذه الكنايات في  الأبيات السابقة إلا تعبير عما يجول في نفسه من مشاعر      

خواطر دون الإفصاح عنها مباشرة ، فاستعمال الكناية لإقناع المتلقي بحقيقة الدنيا عند البشر حتى لا  و
يتبعوها مثلما فعلوا فيغرقوا في بحر من الظلمات، فهو يحاول أن يقنع المتلقي بأن ينشغل عنها بالآخرة. 

در و الخيانة حتى لأولادها التي أنجبتهم  فالدنيا زائلة تشغل الإنسان بلذاتها و شهواتها، ففيها اللؤم و الغ
 كما يصورها في هذه الأبيات:

                                                           
 .354، ص 1اللزوميات، ج 536

 .318، ص 2، جنفسه 537

 .11، سقط الزند، صأبو العلاء المعري 538

 و مكــــرا فلـــم تـَــــذر الدمــــوع و لـــــم تـُـــــذَر تُخـَـــــوِّفنُــَـــــــــــــــــا مـــــــــــــــن أمّ دفــــــــــر  خديعـــــــــــــةً     
 فقـــــــــــــــد شفّنــــــــــا زرع تلــــــــــوّن مـــــن بـــــــــــذر عــــــــــــدمنـــــاك دنيـانا على السّخط و الرضا     
من و لسنــــــا بعــــــــــذرييْ فيــــــــك  و إنــــــــــــــــا لعذريــــــــــــون فيــــــــــــــك من الهــــوى     

 536العـــــــــذر

شيمةً عـــــــــــــجبـــــا         537دلـــّـت على اللؤم و هي العنف بالخـــــدم عرفـــــت مــــــــن أم دفـــــــر  

 و بنتــــــها أمّ ليلـــــــــــــى شــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــولودة و أمّ دفــــــــــــــــر  لعمـــــــــــــــري شـــــــــــــرّ والــــــــــــــدة      
 538فإنّهـــــــــــــا أخــــــــــــــذت و اللــــــــبّ مجلــــودة ـــــــــــــاك عليـــــــها إن ألـــــمّ بــــــــــــــها      فاجلــــــــد أخ



فالأقرب إلى ذهن المتلقي أن تخون الأم أولادها سنّة غريبة عن البيئة العربية فهو يدعو المتلقي للتأمل      
فيما فعلت هذه الأم الغادرة الخائنة، ليكتشف المتلقي فيما بعد أنّ هذه الأم هي الدنيا، و كل واحد من 

نتها " فميزة الكناية أنّّا تعطيك الحقيقة البشر هو ابن من أبنائها الذين خانتهم و يقدم حججا على خيا
 .539مصحوبة بدليلها و القضية في طيها و برهانّا"

فهي خائنة أولادها، فقد غدرت بهم ليس هذا فحسب، بل أنجبت لهم بنتا سمتها أم ليلى سلبت      
 عقولهم و قتلت قلوبهم.

لادها، تغدر بهم و تخونّم و لا تنجب إلا لقد أقنع المعري المتلقي أنّ الدنيا أم شر لا ترحم حتى أو      
 الشر و أعظمه تمثّل عند المعري في احتساء الخمر يقول:

المعري ينصح المتلقي مقدما أدلة للابتعاد عن الخمر من خلال استعمال أسلوب النهي و الغرض      
منه النصح و الإرشاد، فقد نصح المعري أهل زمانه ليعم الخطاب فيشمل كل قارئ لشعر المعري 

من العنب  بالابتعاد عن الخمر مهما كان مصدرها   بنت الأبيضع التي يشير بها إلى الخمرة المعتصرة
 الأبيض أو الخمرة المعتصرة من العنب الأسود في قوله   و لا تقرب الحمراء من ولد الزنجع.

فعدم تصريح المعري باسم الخمرة حجة على قبحها و سوئها، فقد تعجب من محتسيها لما لها من      
 أضرار على العقل، فتجعل بينه و بين الشخص سدا من حديد من أثر السكر.

 فيقول:

                                                           
 .167ص ،1990، 1، دار العلوم العربية، بيروت، طالخليل عروضالدليل إلى البلاغة و علي جميل سلوم و حسن نور الدين،  539

 .158، ص 1اللزوميات، ج 540

 .178، ص1نفسه، ج 541

فمـــــــــا أنــــــــا من صحـــــــــابك و  فـــــــــــــــإن هلكـــــــــــــــــت خُرُوســُــــــكِ أُما ليلـــــــــى       
 540اللُّمـــــــــات

و لا تقـــــــــــرب الحمـــــراء من ولــــــد  بـــــــــــــاء، بنــــــــتًا لأبيـــــــــــــــــض       و لا تدن للصّه
 541الزنـج



لقد لمح المعري عن غدر الدنيا حين سماها بأم دفر و عن الخمر بأم ليلى فعدم إفصاحه عن المعاني 
ة التي يحملها للدنيا و الخمر يجعل المتلقي يتأمل فوصل به المعري إلى معرفة حقيقة الدنيا و حقيقة السيئ

 ما حرم الله من خمر و أقنعه بعدم الاستمرار بهذه الدنيا و الابتعاد عن الخمر.
 محال يقول: و لا زال المعري يسير إلى الحقيقة الأبدية الأزلية في هذا الكون و يقنع الإنسان أنه ميت لا

فالموت حقيقة لكنها مرةّ، يفقد المرء أقرب الناس إليه، فمرارته جعلت المعري لا يصرح بها و أشار      
لها   براكب سفراع فالموت و الزوال الذي سوف يلقاه الحي في الدنيا لأنّا لا بد من العبور عليها إلى 

    في صورة جاءت لإثبات المعنىآخر ضفة من النهر، و هي الموت المؤكد، فقد استخدم المعري الكناية 
و توضيحه رغم أن قدرتها على الإيحاء أدنى و أقل، فعبر عما يجول في نفسه من مشاعر و خواطر دون 
الإفصاح عنها بشكل مباشر مما يثير لدى المتلقي الرغبة و الفضول في حكم المقصود فيركز انتباهه مع 

 الشاعر الذي يصل به إلى المعنى المقصود.
 ليات الاقناع التداولية:آ -ج
استعمال العلاقة شبه الرياضية، يجعل المتلقي يفكر في النسج الذي  إنّ الإقناع شبه المنطقي:  -1

اعتمده الشاعر في بناء القصيدة، فيحاول الشاعر إظهار الاستدلال المنطقي الذي تعود إليه الحجة 
 .544مفتخرا بطابعها المنطقي محاولا توظيفه للإقناع

                                                           
 .259، ص 1ابق، جالس 542

 .647، ص 2اللزوميات، ج 543

 .192سامية دريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم،مرجع سابق، ص ينظر:  544

دُوَيـــــــــن العقــــــــــل سُــــــــــدًا مــــــــن  عجبــــــــــــــــــــــت لشارب  بزجـــــــــــــــــــــــاج راح           
 542حديــــــــــد

 و تــــــــــــــاركٌ مـــــــــــــــــــــــن ورائــــــــــــــــــه ثقلـــــــــــــــــــه و الحــــــــــــــــــــيُّ لا بـــــــــــــــدّ راكــــــــــــــب سفـــــــــــرًا    
و لا أمُّ غُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  مُ في النيق     لا يسلـــــــــــــم القــــــــــــــادر المخُــَـــــدا 

 543ـــــــــهـــالوَقُـلـَــــــــــــــــــــــــ



كما يحتاج من المتلقي قدرة من الذكاء و الفطنة، فهو شعر عقلي يخاطب العقل، و لو على حساب 
 المشاعر و العواطف و القيم و التاريخ و العرف، أما كونه شبه منطقي فلأنه يستعمل علاقة رياضية

لقضية منطلقة من مقدمة ليصل بالمتلقي إلى نتيجة قد تكون من المسلمات العقلية، و أصل هذه ا
 خاطئ، و لكن الشاعر الساحر يجعل منها أمورا منطقية يصدقها العقل و مثال ذلك قول المعري:

 و قال:

 و قال:

 و قال أيضا في فناء النجوم:

 و أن هذه النجوم مهما ظل بقاؤها، فمآلها إلى الفناء و الزوال كما في قوله:

                                                           
 .398، ص 2اللزوميات ، ج 545

 .382، ص 2، جنفسه546

 .478، ص 2، جاللزوميات 547

 .569، ص 2، جنفسه 548

 و محدث هـــــــــــــو من رب لــــــــــــه، القــِــــدَمُ  وعــــــالـــــــــــــــــم ظـــــــــــــــــلّ فــــــــيه القول مختلفا      
فـــــــــــــإن فعلـــــــــــــــت، و إلّا عــــــــادك  فاذخـــــــــــــــــر لنفســـــــك خيرا كـــــــي تسرّ  بــــه      

 545النـّـدم

ا في عالــــــــــــــم ليــــــــس و لكنّنــــــــــــــــــ ما كــــــــان زائـــلٌ ا بلـــــــــــــــــى قـــــــــــــــد أتانــــــــــــا أن
 546يعلـــــــم

و لا مـــــــــــــــــــــذهبي قــــــــــــــــــدم  ليـــــــــــــس اعتقــــــــــــــادي خلـــــــــــــود النجــــــــــــــوم
 547العَـــــالـَـــــــــــــــمِ 

 دامــــــــــــــــــــــا، و لكنّهمــــــــــــــــــــا، يهلكـــــــــــــــــــان و نيــِّـــــــــــــرُ الليـــــــــــــــل و شمــــــــــــــس الضــــحى       
 548ـــــــــــدر في قدرتــــــــــــه يسلكــــــــــــــــــانو البـــــــ سبحــــــــــــــــان مـــــــــــــن سخّــــــــــر نجم الدجــــــى       

 مـــــــــــــــن مضـــــــــــــــى من حِمْيـــــــــر ، أو قُدُمو  هــــــــــــــــــذي الــنجـــــــــــــــوم شــــــاهـــــــدت تبـّعًــــــــــا      



 أزليتهما و قدمهما حيث يقول:و في موضع آخر يعدل عن رؤيته معلنا 

 و يقول:

    فالمعري في هذه الأبيات وقع في تناقض فهو يستعمل العقل وسيلة لإقناع المخاطب بزوال الكون     
 تهما حينا آخر.َّو الفلك حينا ثم يعود ليقنعه بأبدي

 و يقدم على كل فكرة أدلة تقنع المخاطب و تحمله على الإذعان.
حث عن السبب في ذلك فرأى أن أمر و لعل هذا التناقض هو الذي دعا طه حسين للتحقق و الب     

تلك الأبيات لا تخلو من إحدى اثنين فإما أن يكون المعري قد انتحلهما انتحالا ليخفي بها أمره على 
الناس، و إنّا أن يكون قد ذهب بالقدم الذي نفاه مذهب القدم الذاتي أي أنّا ليست قديمة خالدة 

 .551بذاتها، و إن كانت قديمة بالزمان

كن أن نفسر هذا التناقض بأن أقوال و آراء المعري في لزومياته جمعت طوال الخمسين عاما من و يم     
عزلته، و قد جمعت على فترات متباعدة فيما بينها، فكانت آراؤه عرضة للتطور و التحول، فالذي كان 

ة، معلنا فيما بعد قد رآه موثوقا به في فترة ما. آل به إلى التردد و الحيرة نتيجة ظرف ما في فترة لاحق
 جهله و تقصيره، مرجعا أمرها إلى إرادة الله المتحكمة في مصيرها على نحو ما يفهم من قوله:
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 549طــــــــــــــال مـــــــــــداه في العصـــــور انهـــــــــــــدم بروجـــــــــــــها كالبـــــــــــــــــرج فـــــــــي الأرض إن     

 مغاربـــــــــــــــــــــــه موفـــــــــــــــــــــــورة و مشـــــــــــــــــارقُه تغيـّـــــــــــــــــــرت الأشيـــــــــــــاء، و الملـــــك ثـــابت      
بأمر ، و جفّـــــــت بالقضـــــــــــاء،  تبـــــــادرت      مـــــــــــــــــــراد جـــــــــــــــــــــــرت أقلامــــه، ف

 550مَهَارقِـُــــــــــــــه

 و أشــــــــــــــــرت للحكــــــــــــماء كــــــــــــلّ مشــــــار يَّ شُهـــــــــــــــــــبُ، إنـّـــــــــــك في السّماء قديمـــة     

 ـج، طـــــــــــــفا من فـــــــــــــوق بحـــــــــــــــر مائـــٌّدُر سبحــــــــــــــــــــــان مــــن برأ النجــــــــــــــــوم، كأنّهــــــــا      



 و ما تساؤله عن حقيقة ذلك الأمر، و السؤال دليل آخر على حيرته و تردده اتجاه تلك القضية يقول:

 و في موضع آخر يقول:

ففدية من قطعت يده لو طلب الفدية بدل القصاص خمس مئة عسجد   ذهبع الذي مقداره      
خمسين بعير، حد السرقة الذي يستوجب قطع اليد هو ربع دينار، و الذي يسرق أقل من ربع دينار 
فليس عليه حد لعدم بلوغه النصاب، فالتناقض الذي أشار إليه المعري في البيت الأول واضح في 

كام، فقد قاسها المعري بالعقل و حاول أن يلعب بأفكار المتلقي و يؤثر فيه بأمور عقلية منطقية الأح
مبنية على علاقة رياضية ليصل به إلى نتيجة ريبية، صحيحة في تركيبها مخطئة في حكمها، فهو يتلاعب 

ى من الباحثين أن معنى بالأفكار و لا يصرح بالنتيجة، بل يترك الأمر للمتلقي ليقتنع بها، و هناك من ير 
البيتين يحتمل وجها دلاليا آخر، و هو أن المعري لا يعترض على الحكم الشرعي، و إنّا هو واقع على 
رأي فقهي يحدد المقدار الذي يتم بموجبه الحكم بقطع اليد عند السرقة مع ربع دينار، و الحكم لها عند 

 الدية بخمسمائة دينار.
لتقدير بما هو اجتهاد اا تناقضا صارخا اا و في مقابل هذا الرأي هناك آخر لا يرى المعري في هذا ا      

يرى قطع اليد إلا في الثمين من المال و أما في القليل ففيه التعزير و الحبس و الضرب؛ و المعري إذ 
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هـــــــــــــــــذي الكــــــــواكب، عنــــد أدنى  ربـّـــــــــــــك صــــــــــيّر الشرطيــن من      لو شــــــــــــــــاء
 552ثائج

شــــــــــــــــــرف النجــــــــــــــــوم و ســؤدد  سبحــــــــــــــــــــان ربــــــــــــك! هــــــــــــل يزول تغيـــــره      
 553الأقمار

 ـــــــــــوذ بمــــــــــــــــــولانا من النــــــــــــــــــــارو أن نعــــ تناقــــــــــــــــــض ما لنـــــــــــــــــــا إلا السكــــــــــــوت له     
ما بالـــــــــــــــها قطعـــــــــــــت في ربـــــــــع  يد بخمســـــــــــــيْ مِئيـــــــــــن عسجـــــــــد فديت   

 554دينـــــار



ال يصف الرأي الأول بالتناقض، فكأنهّ ينتصر للرأي الآخر و إن لم يصرح به، و مما يدعم هذا الاحتم
هو وجود قرينة معنوية و لفظية تؤكد أن الاعتراض واقع على الرأي في قوله في الشطر الثاني " و أن نعود 

 .555بمولانا من النار"

من أجل تحقيق مقصد في الشعر يرمي إلى إقناع عقلي  فالمعري لا يضع حدود لوازع ديني أو مذهبي     
 منطقي.

 يقول المعري:

   فظاهر البيت أنّ أبا العلاء لا يعرف الإله و لا يثبته لأنهّ لا يستطيع أن يحدده تحديدا منطقيا        
ي إلى نتيجة خالصة بل هي كفر، لكن روح أبي العلاء و بالتالي استغل هذه الحجة مقدمة ليصل بالمتلق

إذن فليس »في حياته المادية، و فيما كتب من المنظوم و المنثور ينفيه كل النفي، و يأباه أشد الإباء 
ينبغي أن يفهم من هذا البيت إلا أن الرجل يجهل كنه الإله و حقيقته، و لا يستطيع أن يحدده تحديدا 

            ماهيته للناس، ثم هو يخشى أن يقول ذلك و أن يعلنه لأنّ عامة الناس منطقيا، و لا أن يجلي
و جمهورهم لا يستطيعون أن يفقهوا مغزى هذا القول، و لا أن يفرقوا بين من لا يعرف الله و من لا 

 .557يعرف حقيقته
و            الموضوعلئن كانت الحجج المنطقية ترمي إلى صحة الإقناع المؤسس على بنية الواقع:  -2

مشروعيته بفضل مالها من بعد عقلاني تستمر من علاقتها ببعض الصيغ المنطقية و الرياضية، فإن 
الحجج القائمة على بنية الواقع إستخدم الحجج شبه المنطقية للربط بين أحكام مسلم بها، و أحكام 

     و ذلك يجعل الأحكام المسلم بها يسعى الخطاب إلى تأسيسها و تثبيتها و جعلها مقبولة مسلما بها.
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فاحـــذر لجيــــلك فـــــوق الأرض  ــا الإلــــــــــــــــــه فأمـــــــــــر لســــــت مدركه      أمــــّـــــــــــــــــ
 556إسخــاطا



و الأحكام غير المسلم بها عناصر تنتمي إلى كل واحد يجمع بينها، بحيث لا يمكن التسليم بأحدها دون 
 .558أن يسلم بالآخر و من هنا جاء وصفها بكونّا حججا اتصالية أو قائمة على الاتصال

ه لم الانزواء، حتى لقب برهين المحبسين، إلا أنّ فرغم أن المعري اختار في نظم لزومياته الخلوة و      
يستطع أن يتخلص من السلطة العليا، و هو العالم الذي يعيش فيه، فالواقع يفرض على الشاعر مجالا لا 
         يستطيع أن يتعداه، و الواقع أيضا فرصة للشاعر لو أحسن استغلالها فيفرض على المتلقي أفكاره 

 و آراءه.
فلا يجد مخرجا إلا التسليم و الإذعان لما يفرضه عليه الواقع المعاش، كما أنّ الفترة التي عاش فيها      

المعري كان يسودها الظلم و الاحتكار و الطبقية ... و كان لا بد للشاعر العالمي أن يترك بصمته في 
ى الواقع ليس كالإقناع المنطقي يبنى بيئته، و يحمل العقل على بعض القضايا و يوجهه، فالإقناع المبني عل

 ه الواقع المعاش.على علاقة رياضية، بقدر ما هو إقناع واقعي، يسلم به العقل لأنّ 
 يقول أبو العلاء:

بدأ المعري قصيدته ناصحا مُخاطبَه أن لا يغبط منعما بنعمته، و لا يحسد سعيدا على سعادته فليس      
 في الحياة ما يغبط به، و لا في العيش ما يحسد عليه، فبئست هذه الحياة لأنّا معقوبة بالموت و الهلاك

ة و أوضح دلائل على أجل ليس في الحياة شيء يحمد، فيغيب فيها الحس و هو أخص مميزات الحيا
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 بعـــــــــدها الشاـجَبُ بئــــــــــس الحــــــــــياة حياة  أخــــــــــــــو نعُمَــــــــــــى بنعمتــــــــــــــــه      ا لا يغُبَطـَـــــــــــن
 و للزمــــــــــــــــــانِ جيــــــــــوشٌ ما لــــــــــها لَجـَـــــبُ  و الحـِـــــسُّ أوقــــــــــــــع حيًّــــــــــــــــا في مَساءتـِـــه       
 لطـــــــال منـــــــــــــها لمــــــــــــا يأتـــــــــي به العجَبُ  لو تعلـــــــــــــــــمُ الأرضُ ما أفعــــــــــــال ساكنها       
 فـــــــــــــــهل تـــــــوّد جُمــَـــــــــادى أنّهـــــــــا رجــــــب بدء السعـــــــــــــــــادة أن لم تُخلـَــــــــــق امــــــــــــــرأةٌ       

 لكـــــــــــنّك العــــــــودُ إذ يلُــــــــــحَى و ينُتَجَـــــبُ  و لم تتــــــــــــب لاختيــــــــــــار كـــــــــان مُنتجَبًـــــــــــا        .1
 و إنّـــــــــــــا أنــــــــــت للنكـــــــــــراء محتجـــــــــــب ـــــن الأقوام مـــن نسك      و ما احتجبــــــــــــــت عـ

 559فقلـــــــــــــت صبـــــــــرًا و تسليـــــمًا كذا يجبُ  قالـــــــــــت لي النفـــــــــــس إنّي في أذًى قَذى      .2



الحياة إلا إيقاع لصاحبها في السوء. فالمعري يرى أن الإنسان يعمل و يجد لفنائه، ثم يتضجر المعري من 
 .قصر عقول هؤلاء الناس المغرورين

      الذين تعلقوا بصغائر الأمور حتى لو عقلت الأرض أو فهمت فرأت ما نحن فيه من ترك النافع     
         من عدل عن كبار الأمور إلى صغارها لقصت العجب مما نحن فيه من حمق و تشبث بالضار، و

 و سخف.
فيتمثل المعري صفة المرشد النصوح و يضع المتلقي في عين الواقع الذي ليس له منه دافع، و حين      

يعلم المعري أنه ملك القلوب و الأسماع، ترسل في المتلقي أن يقتنع بنظرته التشاؤمية في الحياة، فأراه كل 
ش، لا يطيب المقام فيها إلا شيء قبيح فيها، فالصادق ممقوت في هذه الحياة، لأنّّا دار خداع و غ

لرجل ذو وجهين ماكر يوارى الناس أفعاله. فأيتها النفس الضيقة بما في هذه الحياة من شرور المتبرمة بما 
في هذا الناس من آثام، خففي عنك و رفهي عليك، فتلك طبيعة الحياة، و هذه غريزة الناس لا سبيل 

زم إلا الصبر على احتمالها و التجلد على ما يأتينا من إلى تغييرها، و لا قدرة على إصلاحها، و لا ح
 جرائم و سيئات.

فالمعري رغم اعتزاله الناس في لزومياته إلا أنهّ ينطلق من الواقع الذي يعيشه هذا خطاب مفتوح      
صالح لكل عصر، يتلقفه المتلقي فيقيسه على بيئته و واقعه و حاله، فيرى أنّ الشاعر يحدث عنه بلسان 

 له فيسلم.حا
 و في حديث المعري عن المذاهب الدينية ما يدعو للتأمل حيث يقول:

ففي البيت الأخير إشارة إلى طرقهم المعقدة في البحث عن ماهية الله وفق مناهج ملتوية غامضة لأنّ      
المعري يرى أن الله يصل إليه بغير تلك الطرائق المبهمة، فقد انطلق من الواقع الذي يعيشه المجتمع محاولا 
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 صفويــّــــــــــــــه فأتــــــــــى باللفـــــــــــــــظ ما قلُبـَــــــــــا لو كنتــــــــــــــم أهـــــــــــــل صفــــــــو  قـــال ناسبكـــم      
 و تارة يحلبـــــــــــــون العيـــــــــــش في حلبـــــــــــــــا جنـــــــــــد لإبليـــــــــــس فــــــــي بدليــــــــــس آونـــــــةً      
ـــــــا أينمـــــــــــا و الله يوجـــــــــــــــد حقـــــــ طلبتـــــم الــــــــزاد فــــــــي الآفــــــــــاق من طمــــــــع     

 560طلُِبـــــــــا



نّ الطريق إلى الله لا لبس فيه و لا غموض، و يتضح نقده لذلك المنهج و الفكر الصوفي إقناع المتلقي بأ
و       بشكل كلي عن طريق دعوته لهم بمخافة الله، و إقناع الناس على أنّ إتباعهم لنهجهم فجور

 عصيان حيث يقول:

إنّ معرفة المعري بالواقع المعاش و إدراكه الجيد لأحوال الناس، و معرفته الجيدة بأحوالهم جعله ينفر      
 من الواقع وسيلة للإقناع و حمل العقول على الإذعان إلى درجة السخرية.

 يقول المعري:

فالمعري ينطلق من الواقع ساخرا جاعلا نفسه من أهل   الفطنيةع مقابل   الصوفيةع لأنّم لا يخافون      
الله، و لا يهمهم سوى إشباع بطونّم و فروجهم، و في البيت الأخير إشارة إلى تهكم بالغ و نقد ساخر، 

 و الطعامع. إذ جعل المتصوفة دون مستوى البشر، فهم كالبهائم لا تطلب غير   الجنس
لقد حاول المعري إقناع المتلقي بما يشاهده في هذه الحياة ليبعد عن هؤلاء الضالين المضلين إلى الدين 
الحق؛ لأن الطريق إلى الله لا لبس فيه و لا غموض فلا يحتاج المسلم إلى طرقهم المعقدة في البحث عن 

 ماهية الله وفق مناهج ملتوية غامضة.
 أصحاب الديانات السماوية فأنكر عليهم أفعالهم. يقول: كما اتجه المعري إلى
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 لم يلبســــــــوا في الدّيــــــــــن ثـــــــــــوب مجاهد   خافــــــــــــي إلهـــــــــــــــك، و احـــــــــــــذري من أمّـة   
 561في رقصهـــــــــــم و تمتّعــــــــــــوا بـــالشـــــــــــــاهد أكلـــــــــــوا فأفنـــــــــــوا ثـــــــــــــم غَناـــــــــــوا و انتشــوا     

قَــــــــــــطني من التجمّــــــــــل، قَطنـي ــــة أنــــــــ          نحـــــــــــــــن قَطنيـّـــــــــــــــــــة، و صوفيـّـــــــــــــــــــ  تـــــــــم، فَـ
 562إنّّــــــا سعيـــــــــــــكم لفــــــــــــــــــرج  و بطــــــــــــــنِ  تقطعــــــــــــــون البـــــــــــــلاد بطنــــــــــــــا و ظهــــــــــــــــرا         

 إلا نظيـــــــــــرَ النّصــــارى أعظموا الصُّـــــــــــلُبـــــا قوم، ضَلّ رُشدُهُم        . و مـــــــــــــــا أرى كــــــــــلّ 1
 ـــــــــــــات قــــــد ميـّزَ الأشيـاء من خُلِبـــــــــاهيهــــ . يَّ آلَ إســـــــــــرالَ هــــــــل يرُجى مسيحُكُمُ       2



فرغم الانطواء و الانزواء، إلا أنّ المعري كان رجلا موسوعيا خبر الشعوب و أفكارها و اطلع على      
          عاداتها و تقاليدها، نرى فيه، في هذه الأبيات الشيخ العارف المحقق، الموجه النصوح خبر الزمان

رجو منها صلاح، فالمعري خير و الأنام، فعلم أن أصل فساد الطبع و العقل، فالبيئة الفاسدة لا ي
النصارى و مالهم من سوء فعل و فعال، زعموا أنّ المسيح ابن الله فصلبوه، و ندبوه، و عبدوه، و على 
اليهود إنكارهم نبوة المسيح فمعتقداتهم ليست ثابتة، و إنّا هي دعاوى سطرت في الكتب، بل يسخر 

الأخبار المتضاربة التي جاء بها هؤلاء جميعا ما هي التوراة بأيدي أحبارهم، ف فمنهم لتجرئهم على تحري
إلا أنباء ملفقة غايتها تضليل الناس عن طريق الصواب، فمن يديرها فئة ضالة ستؤول في النهاية إلى 

 ضلال مبين لأنّا مبنية على ضلال.
الخاطئ من تأخر انطلق المعري من الواقع الذي تعيشه الأمة و ما تسببه الديانة الفاسدة و الاعتقاد      

في العقل و المعرفة و فساد في المجتمع و راح يصّور لنا في شعره، مختلف الديانات و الاعتقادات التي لم 
 يحكم فيها أصحابها العقل و لا المنطق.
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ما جــــــــــــاء بعدُ، و قالـــــــــت أُماةٌ:  . قلنا: أتانـــــــــا و لم يُصلــــــــب و قولكــُــــمُ        3 .1
 563صُلبـَـــــــــا

 564أنــّــــــــــه بالخـــــــــط أثبت في الســـــفر ىسو  ثابتــــا       ا . و ليـــــــــس الــــــــــذي قال اليهـــودي4 .2
 ـــــاأعيى علــــى النّاس خُبِهـ لها طـُـــــــــــــرقٌ  .أتتنــــــــــــــي أنـــــــــــــــباء كثــــــــــــــير شجونهـــــــــــــا5
 مجــــــــــــــــوس و ديـّـــــــــان اليهـــــود و حَبِهــــــا .3 . هفــــــــا دونهــــا قسُّ النصارى و موبَذُ الــ    6
لقــــــــد ضاعـــــــــت الأوراق فيـــــها و  .4 . و خطـّــــــوا أحاديثــــــا لهم في صحـــــائف      7

 565حِبِها
 حكــــــــــــت لك أخبــــــارا، بعيــــــــــدا ثبوتَــــــــــا مسيحيـــــــــــــــة من قبلــــــــــــــــهـــــا مــــــــوسويـــة. 8 .5
 خبــــــــــــــوتَــــــــــــــالنيرانهـــــــــــا أن لا يجـــــــــــــــوز  . و فــــــــارس قد شبّت لها النار و ادّعت     9 .6

 566تســـــــــــاوت بهـــــــــــــــا آحــــــادها و سُبُوتَُـَـــــا . فمـــــــــــا هـــــذه الأيـّـــــــــام إلا نظـــــــــــــــــــائرٌ 10



فالشاعر خَبر الأمم و وقائعها فضرب للمتلقي مثلا لفئات تعيش في فساد ديني، حتى لا ينتزع      
 ير دينهم، فليسوا هم المثل و لا هم القدوة.إيمانّم و لا يغ

 الإقناع المؤسس للواقع في اللزوميات: -3
إنّ الإقناع المؤسس لبنية الواقع هو نتيجة تأثير المؤسس على بنيته، فالمعري لا يحتاج هذه المرة أن      

يشارك مجتمعه الوقائع و النوازل، و يحاول أن يقنعهم بما يعالج أحداثهم ، بل هذه المرة، المعري يبني واقعا 
ي أنه يملك سلطة على المتلقي في أداء رسالته من خياله يفرضه على المتلقي و يحاول أن يقنعه بأفكاره، أ
إن أي أداء للكلام سيكون عرضة للفشل إذا »و هو ما أشار إليه عبد الهادي بن ظافر الشهري بقوله: 

 .567«لم يكن صادرا من شخص يملك سلطة الكلام

العقل، و مبتغاه  فالمعري رجل متنوع الثقافة و الفلسفة، لا يضع معيارا للقيم و المذاهب و الشرائع إمامه
الإقناع، و لذا نجده يضع لنفسه  عالما خاصا يحاول أن يقنع المتلقي الدخول فيه و مشاركته واقعه المثالي  

 كما في قوله:

في هذه الأبيات يتبين أن المعري و كأنه ليس من البشر فقد حرم على نفسه أكل الحيوان و ما      
عام و شراب و يقدم حججا تخضع للعقل و المناطق و إن كانت تحرم ما أحل الله يصدر عنه من ط

للإنسان، فالمعري زاهد في الدنيا رقيق النفس لدرجة أن نفسه على وجع الطير و هي غوافل فكيف 
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 الأمـــــــــورِ الصحـــــائحِ لتسمــــــــــــع أنبـــــــــــــــــاءَ  .7 غــــــــــــــــدوت مريــــــض العقل و الدين فالقنّ    
 و لا تبـــــتـــــــــغ قــــــــــوتًا من غريـــــض الذّبائح .8 فلا تـأكلـــــــــــــن ما أخرج المــــــــــاء ظالمـًــــــــــا   

 ــها دون الغـــــــــــــواني الصّــرائــــحلأطفالــــــــــــــــ و أبيــــــــــض أمّــــــــــــــــــات  أرادت صريحـــــــــــه     
 بما وضعــــــــــــــــت فالظلّــــــــــــم شـــــرّ القبائـــــح و لا تفجعـــــــــــــنّ الطيّــــــــــــــر و هــــــــــــي غوافل     

 كواسِـــــــــــــــــبَ من أزهـــــــــــــــــــارِ نبـت  فوائـــح و دع ضـــــــــرب النّحــــــل الــــــــذي بكّرت له    
 ــدى و المنائــــــــــــحو لا جمعتـــــــــــــــه للنــّـــــــــــــ فما أحـــــــــــــــرزته كــــــــــــــي يكــــــــــــون لغيرهـــــــــــــا    

 568أَبَهـْـــــــــــــتُ لشـــــــــــأني قبل شيب المسائح مسحـــــــــــــــت يـــــــــــــدي مــــــن كلّ هذا فليتنـي     



يأكل لحمها و لحم غيرها من الحيوان. فالمعري يدعو المتلقي لمشاركته من خلال إقناعه، كما يدعوه إلى 
 عراض عن الزواج يقول:الإ

و يرجع الدارسون هذا من سوء ظن المعري بالنساء و اعتقاده أنّ العفة و الإحصان فيهن نادرة      
 فكان ناصحا مخلصا حين نصح الناس بالإعراض عن الزواج و النسل فيقول:

فالمعري صنع واقعا خاصا به بعيدا عن الزواج و النسل و المرأة ، واقعا يتنافى مع متطلبات جانب       
الإنسان المادي، فموقفه هذا كان جريا على فساد الرأي العام للعصر بالنسبة للمرأة، كما أنه ناتج عن 

 .571طبيعية من حب و غرام أو زواجموقفه النفسي الخاص إزاء عجزه عن ممارسة الحياة ال

فهو ينصح المرأة و يدعوها إلى عالمه الذي نسج عالم خال من ثقل الحمل و آلام الوضع التي تعاني      
 منها المرأة المسكينة و ليتها تحقق خيرا فهو شر يتبعه فناء.

الزواج و النسل، و بالتالي  فالمعري يريد أن يقنع مُخاطبَه بعالمه الذي أسس له و زينه، عالم خال من     
مصير الخلق  من الألم و الشهوة، رغم أن الزواج رابط مقدس تحله كل الشرائع بغية التناسل و التكاثر لأنّ 

 .572الفناء فوجب إعمار الأرض لتستمر على ظهرها الحياة
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فعـــــــــــــفّ و لا تنكـــــح عوانا و لا  .9 فإذا أنـــــــــــــت لم تمــــلك و شيك فــــــــــراقها     
 569بكـــــــــرا

 ــــــــم يوصـــــــــــــل بلامــِــيَ باءو بينـــــــــــــي، و لــ تواصــــــــــــــل حبـــــــــــــــل النّســــــــــل ما بيـــن آدم    
 ولاة علــــــــــــــــــى أمصــــــــارهــــــــــم خطبـــــــــــــــــــاء على الولـــــــــــد يجنـــــــى والــــــد، و لو أنّهــــــــــم    

 فـــــــــإن ولــــــــــدن، فخير النســــــــــــل ما نفعــا خيـــــــــر النّســــــــاء اللّواتـــــــي لا يلــــــدن لكــــــم     
 فليتـــــــــــــــــه كــــــــان عن آبــــــــائـــــــــــــــــــــــــه دُفِعَـــــا و أكثـــــــــر النســــــــــــــل يشقـــــــــــــى الولــدان به     
أعطيــت و ذاك خـــــــــــــــير لها لـــــــــــو  قد ساءهـــــا العقم، لا ضمّت و لا ولــــــدت     

 570رَشَدا



تلقي بالتخلي عن جعل منه المعري بنظاراته السوداء شيئا قبيحا و ذميما، فالمعري يريد أن يقنع الم     
شيء ارتبط بفطرة الإنسان و لا بأس في ذلك فسيبقى له العقل الذي عظمه المعري و جعله الإنسان 
        بأكمله هو الروح و هو المادة فهو الجوهر الذي لا يتبدل؛ فعالم المعري الذي يعيش فيه هو العقل

عل أوضح الحقائق تظلم و كأنّّا الليل لأنّ كل و العقل هو المنزل الذي يعيش فيه العالم، فالمعري بعقله يج
 حياته ليل فهو أعمى.

 الإقناع بالقيم و الفضائل:  -4
يكثر حديث المعري عن القيم التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان حتى يصل إلى النموذج الأمثل. و      

القيم العليا عند الفيلسوف أو الشاعر هو البرنامج الذي يقترحه للمجتمع الإنساني حتى إذا طبق المجتمع 
لاق، و بناء على ذلك لم يكن هذا البرنامج وصل إلى السعادة و الرفاهية، و صاحب المثل الأعلى للأخ

المعري موافقا لهذه الرؤية فلم يضع برنامجا للمجتمع الإنساني يكفل له السعادة، و إنّا منعه من ذلك أنه  
 كان غير مؤمن بهذا المجتمع منكرا على الناس أن يؤمنوا به.

ف منازع النفوس فقد تعرف المعري أحوال الناس، و ما يدور بينهم في مختلف الشؤون و أن تعر      
 فيدرس الطبائع؛ فهو يتعمق في أدق النزعات الإنسانية التي قلما تنكشف.

كما أن المعري يتبنى نزعة مثالية واضحة المعالم، فلم يكن المعري منكرا للمجتمع دافعا الناس إلى       
في الصعود له إلى الكفر به، و لكنه كان داعيا إلى رفض رذائل هذا المجتمع و مواطن فساده، رغبة منه 

 .573الكمال و النموذجية الأخلاقية

فتغنى المعري بهذه المكارم لما فيها من مآثر و قبول و استحسان عند المتلقي لأنّا ارتبطت بالجبلة      
النقية الطاهرة، و كان لا بد أن تزين أشعارهم بما تستهويه النفوس و ترتاح له القلوب،  و تجد فيه 

 مة.العقول موعظة و حك
فهي سبيله إن كان يريد أن يحمل النفوس على التسليم و الإذعان و هو الشيخ المتواضع الواعظ 

 النصوح، و المثال الذي يأمل أن يقتدي به. 

                                                           
سكندرية، ص ينظر: سناء خضر، النظرية الخلفية عند أبي العلاء المعري بين الفلسفة و الدين، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإ 573
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فللقيم الثابتة في لزوميات المعري، مكانة خاصة، و قد أولاها عناية من أجل حمل المتلقي على التسليم 
 أن منزلة الشاعر هو الدليل في الشعر.بأفكاره و الاقتناع، و لا سيما 

 يقول المعري، متحدثا عن الكرم:     

 و يتحدث عن فضيلة القناعة و أثرها في حياة الناس قائلا: 

                                                           
 .251، ص 1سقط الزند، ج 574

 .251، ص نفسه 575

 .93، ص 1اللزوميات، ج 576

 .283، ص 2سقط الزند، ج 577

 .209، ص 1اللزوميات، ج 578

 .418 ، صنفسه 579

 .510، ص نفسه 580

يكون مليكه رجــــــــــــــــــلا  .وأعظم حــــــــادث فرس كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم     1
 574شحيحــــــــــــــــــــــــــــــــا

بالليــــــل، هل لك في بـــــعض القِرَى  مته ظهرا     .لا تســــــــــأل الضيــــــف، إن أطع2
 575أرب

لا أشتهي الزاد، و هو الساغب  . فـــــــــــــــإنّ ذلــــــــــــــــــك من قــــــول يلقِّنـــــــــــــــه3
 576الحــرب

و سِيـّـــــــــــــــانِ التاقنــــــــــــــــــــعُ و  . قنعــــت فخلـــــــــــت أنّ النجـــــــــــم دونـــــــي     4
 577الِجهـــــــــــــــــــــادُ 

 578فاعزهــــــــــــــــا في العيـــــــــــــــش مقتنعـــــاتَــــــــــــا ـــز بينـــــــــــها      . و هـــــي النفــــــــــوس إذا تميــــــــ5
إلى جـــــــامعيـــــــــــــــه، فالثـــــــــــراءُ هو  . إذا زادك المــــــــــال افتقـــــــارا و حاجــــــــــةً     6

 579الفـــــــقرُ 
و حسبــــــــــي، من البـــلــــــد،  . فحسبـــــي مــــــــن المال، قوتـــــــــــــي بــــــــــــــه       7

 580المســـــــــكــــــــن



       و ليس للأبيات السابقة تأثير في المتلقي فحسب، بل هي شاهد شعري يؤكد به في كل زمان      
و مكان، و التسليم بها و الاقتناع واجب و من لم يفعل، فقد خالف فطرته و عقله؛ فإكرام الضيف 

 خلق قديم عند العرب منذ الجاهلية، يكرمون الضيف ويؤثرونه على أنفسهم.
أن القناعة كنز إذا امتلكه الإنسان استغنى و اكتفى بما عنده عما عند الآخرين؛ بل عما في كما       

 ها، يقول:الدنيا كلّ 

 فالتواضع يكبر به المرء و لا يصغر، فالمعري يريد من المجتمع أن يتحلى بهذا الخلق الكريم، كما أنّ      
الظلم ظلمات يوم القيامة، فالمعري يحذر من عقاب الظلم و من دعوة المظلوم، فهي لا ترد، و أصل كل 

 هذه الفضائل التقوى، يقول المعري:

 و في الصبر يقول:

         فالمعري يولي مكانة عظيمة للقيم في لزومياته لما فيها من قوة التأثير و حجة يسلّم بها العقل     
و الأعراف، فهي الموروث الذي تلقفه الجيل من الرعيل الأول، و ما ادخرت الآباء و الأبناء و الأموات 
                                                           

 .395، ص 2اللزوميات، ج 581

 .352، ص نفسه 582

 .167، ص 1سقط الزند، ج 583

 .43، ص 2اللزوميات، ج 584

 .328، ص اللزوميات585

أو قَطعّـــــــــــــــوهُ، فمـــــــــــــــا ينتـــــــــابهُُ  . إن ودّعــــــوه، فمـــــــا يدرى بما صنعــــوا    7
 581ألــــــــــــــــــمُ 

طلعـــــــــــــت، فجــــــــــــاءت بالعــــذاب  عــــوة المظلــــــــوم، فهي سريعـــة     . خف د8
 582الناازلِ 

 583لمـّـــا تواضــــــــــــع أقــــــــــــــــــوامٌ على غــــــــــــــــرر . علوتـــــم فتــــواضعتـــم علــــــــــــــــــى ثقــــــــــة      9

 584و إن هو غالى في حسانِ المـــــــــــــــــلابسِ  قـــــــــــــى   . وما لبس الإنسان أبهى من التّ 10

لكنـّـــــــه، بسكــــــــون البـــــــــــــاءِ  .الصبـــــــر يوجـــــــد، إن بـــــــــــاءٌ له كُسرَت     11
 585مفقــــــــــــــــــــــود



            ون به الشعوب صالحة للأحياء أفضل من مكارم الأخلاق، و هي المبدأ و الأساس الذي تك
 و مستقيمة، فمكارم الأخلاق هي موازين الشعوب و مرآتها التي بها يحكم عليها في منازل التاريخ.

و للقيم تأثير على المتلقي لأنّّا المعيار الذي يعرف به مدى ابتعاده عن الرذيلة و قربه للفضيلة      
 فالإقناع بالقيم إقناع بالتراث و الأصالة.

 يؤكّد المعري على فضيلة الوسط العدل قائلا:     

في هذين البيتين نجد المعري يعبر عن مكانة القيم عنده فهو حامد لله لأنه صاحب أخلاق ومبادئ      
سامية، في الوقت الذي أفرط الناس في عصره في المجون والخلاعة، كما تعوّذ  المعري بالله من غضبه، ومن 

لى أساليب بلاغية كالحمد أن يفرّط في تعاليم الدين الإسلامي، وقد استخدم أسلوبا مباشرا يقوم ع
والتعوّذ بالله مع الاعتماد على عبقريته في التلاعب الأخّاذ بالألفاظ والمعاني، إذ بين الإفراط والتفريط 

 مسافة لا يفقهها إلا الحذّاق.
 
 
 

 ة:     ـــــــــــــــخلاص
 من بين الاستراتيجيات التي استعملها المعري للإقناع ما يلي:

فقد جعل المعري من اللغة حجاجا شعريا و قوة إقناعية، بل إن البلاغة التي أوتي مفاتيحها اللغة،  -
 استعملها من أجل التأثير في المتلقي و حمله على الإذعان.

                                                           
 .108، ص 2، جنفسه 586

 .111، ص نفسه 587
 

 586ـــــــــــــــراط  و تفــــــــــــــــــريطِ مستهتُّيـــــــــــن بإفـــ     .الحمد لله أضحى الناس في عجـــــــــب  12

و تفريــــــــــــــــط نفســـــــــــــــــي و  . أعــــــــــــــــــــــوذ بــــــــــــــربّي من سخطــــــــــــــــــــه     13
 587إفراطِـــــــــــــــــــها



             كما تعتبر الأساليب الإنشائية حجاجا قائما بما توفره من إثارة و ما تستدعيه من عواطف  -
و أحاسيس ذلك أن الأساليب الإنشائية خلافا للخبرية لا تنقل واقعا و لا تحكي حدثا فلا تحتمل تبعا 

 لذلك صدقا أو كذبا؛ فالأمر و التهديد و إثارة مشاعر الخوف كلها حجج.
      كما أن في استعمال المعري للضمير المجهول قوة إقناعية لما فيه من إثارة للمتلقي حيث يشد عقله  -

 و مشاعره فيجعله يفكر في الأمر الذي يتخيله الشاعر.
رغم اعتزال المعري الناس في لزومياته إلا أنه ينطلق من الواقع الذي يعيشه المجتمع، محاولا أن يقنع المتلقي 

 بما يشاهده في هذه الحياة، و خطاب المعري خطاب عالمي أي أنه صالح لكل زمان و مكان.
للمتلقي واقعا خاصا به، بل و يريد أن يقنعه أيضا بما في ذلك العالم من محاسن المعري يريد أن يؤسس  -

 و مزايا.
فللقيم الثابتة في شعر  ،المعري هو الشيخ المتواضع الواعظ النصوح، و المثال الذي يأمل أن يقتدى به -

الاقتناع و لا سيما  المعري مكانة خاصة، و قد أولاها عناية من أجل حمل المتلقي على التسليم بأفكاره و
 أن منزلة القيم كمنزلة الشاهد و الدليل في الشعر.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 تمهــيـــد

 ماهية الفعل الكلاميأولا: 

 الأفعال الإنجازية المباشرة وغير المباشرة ثانيا:

 :علاقة الخبر والإنشاء بنظرية أفعال الكلامثالثا

 :أفعال الكلام في شعر المعريرابعا

 أ.الأفعال التقريرية

 ب.الأفعال الايقاعية



 ج.الأفعال الطلبية

 خلاصـــــة 

 د:ـــــــــــــــــتمهي
انطلاقا من أنّ وظيفة اللغة الأولى هي التواصل، و أنّ أصغر وحدة تواصلية هي الجملة أو العبارة      

تداوليا بأن تجيب عن أسئلة هي في مجملها تعني باعتبارهما مجالا للفعل الكلامي، و أنّّا أي اللغة مطالبة 
 الجانب النفعي.

انطلاقا من ذلك كلّه يتحتم على المتكلم أن يضمن ملفوظه فعلا انجازيا، يقصد إليه قصدا            
  لتحقيق هدف أو غاية معينةع.

         ة و التعريفسنتطرق في هذا الفصل إلى أفعال الكلام، أو الأفعال الانجازية من حيث النشأ     
ثم قراءة حضور الأفعال  ع الذي اعتمدناه في دراستنا التطبيقية.Searleل  ير س صنيفو انتهاء بت

 الكلامية في المنجز الشعري عند المعري.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 أولا: ماهية الفعل الكلامي 
و مفاهيم متباينة في الأسس لقد أفرزت الجهود القيمة التي بذلها فلاسفة اللغة المعاصرين نظريات     

المعرفية، انبثقت عنها تيارات لسانية جديدة، منها التيار التداولي؛ و هو مذهب لساني يركز على دراسة 
العلاقة بين اللغة و مستعمليها بكل ما تحتويها هذه العلاقة من خصائص و مميزات. و نظرية أفعال 

لة من مراحلها لأن البحث في نظرية أفعال الكلام جاء الكلام لا تعد حلقة من حلقات التداولية أو مرح
متزامنا مع البحث التداولي فا" جون سيول" أحد أهم منظري أفعال الكلام هو في الوقت نفسه أحد أهم 
منظري التداولية و قد انتبه الدارسون إلى العلاقة الوثيقة بين التداولية و نظرية أفعال الكلام؛ إذ يرى 

ع نبّه إلى العلاقة Levinsonكما أن ليفنسون   588لتداولية نسق من أفعال الكلامهنريش بليث أن ا
الذي أولى أثر  589عWittgensteinالوثيقة بين نظرية أفعال الكلام و مقولات فيتجنشتاين  

الاستعمال في المعنى عنايته؛ بل ذهب إلى قصر المعنى بالنسبة للكلمات على استعمالها و كذلك في قوله 
و سنحاول تتبع منشأ نظرية أفعال الكلام و تحولاتها  meaning is use"590المعنى هو الاستعمال "

كان مستعملا من قبل لغويين بنائيين غير   J . Searle) بين أوستين و سيرل، فكما يقول جون سيرل 
   591لامع الذي ارتبطت به نظرية أفعال الكJhon Austinأن معناه الحديث من إبداع جون أوستين  

 How to do things"  وفو ذلك في محاضراته التي جمعت و نشرت بعد وفاته في الكتاب المعر 
whith words  "1962  كيف ننجز الأشياء بالكلمات" تعرض فيه أوستين لعدة قضايا تتعلق"
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590 Levinson Stephen, pragmatics, Cambridge university press, 1983. 
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ها كلّ بإنجاز الأفعال عن طريق استخدام اللغة، لقد انطلق الكاتب من ملاحظة أوستين أنّ اللغة ليست  
وصفا للواقع بل إنّ بعضها أدائي، و من ثم فرّق في كتابه هذا بين الأفعال التقريرية الاخبارية 

 constative   ع التي تقتصر على نقل الخبر، و الأفعال الأدائيةperformative ع التي تتجاوز
 .592نقل الخبر إلى أداء الأفعال

حتى الأفعال التقريرية الإخبارية منها لا تنفصل عن البعد  ل أوستين بأنّ اللغة أدائية جميعالقد توصّ      
الأدائي، بالإضافة إلى تعرفه للأفعال التي يقوم بها المتكلم عندما يستعمل الظاهرة اللغوية، لإنجاز 

و كل ملفوظ ينهض على نظام »الأفعال؛ و حددها في ثلاثة أفعال متزامنة؛ أي لا تأتي منفصلة، 
" actes locutoireثيري يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسل أفعال قولية " شكلي دلالي إنجازي تأ
و     "     كالطلب و الأمر و الوعد و الوعيد ...ع  actes illocutoiresلتحقيق أغراض إنجازيه "

 .593«لرفض أو قبول المتلقي، و من ثم إنجاز شيء ما actes perlocutoiresغايات تأثيرية 

وظيفة عن الأخرى و بذلك تتبين أن  ز كلّ لقد فصل أوستين بين هذه الأفعال و أغراضها، و ميّ     
       أبعاد لهذا الفعل: البعد الشكلي الدلالي، و البعد الإنجازي 594تقسيم أوستين أفعال الكلام إلى ثلاثة

ليست أفعالا »من ثم فليس معنى القول بأن هذه الأفعال.كما عبّر محمود نحلة:  و البعد الاتأثيري، و
ثلاثة يستطيع المتكلم أن يؤديها واحدا وراء الآخر، بل هي جوانب مختلفة لفعل كلامي واحد، و لا 

 .595«ينفصل أحدها عن الآخر إلا لغرض الدراسة فحسب
ع إلى acte intégral de discoursلكامل   ل أوستين إلى تقسيم الفعل الكلامي القد توصّ      

ع و هو الذي acte locutoireثلاثة أفعال فرعية على النحو الآتي: فعل القول أو الفعل اللغوي  
يتحدد في الأصوات اللغوية التي يتلفظ بها المتكلم التي تنتظم في ترتيب نحوي يجعل لها دلالة أو هو فعل 

 .596 بناء يلتزم بقواعد اللغة و يحمل دلالة معينةإنتاج الأصوات و ترتيب الكلمات في
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        فحدث التلفظ يشتمل بالضرورة على المستويات اللسانية المعتمدة: المستوى الصوتي التركيبي      
و المستوى الدلالي، لكن أوستين يسميها أفعالا: الفعل الصوتي، و هو التلفظ بسلسلة من الأصوات 

معينة، و أما الفعل التركيبي فيؤلف مفردات لغة معينة، و أما الفعل الدلالي فهو توظيف المنتمية إلى لغة 
 .597هذه الأفعال حسب معان و إحالات محددة

أو هو بعبارة أخرى أداء فعل استعمال الوحدة   الصرفية التركيبيةع أو مكوناتها و إشارة يساويان     
 .598المعنى، و يجوز أن نطلق على هذا الفعل اسم الفعل الدلالي، و المنطوق هو الوحدة الدلالية

عن المنظور النحوي ع إلى أن هذه المسألة تتعلق بأبواب النحو و لكن تناولها Austin  ويشير أوستين
و من ثم رأى فيها وجها واحدا من  599فقط، دون الالتفات للسياق؛ لا يخلو من غموض و اختلاط

الأوجه الثلاثة التي يحملها فعل التلفظ، فهي تقف عند المستوى الدلالي في التحليل اللغوي و لا تتعداه 
 .600إلى المقاصد التي من الممكن أن تكون وراء التلفظ أو القول

فعل التلفظ محصور في الدلالات الخبرية للعبارة معزولة عن السياق و ما يمكن أن  معنى ذلك أنّ      
 يكون وراءه من معاني أخرى قد تفهم من السياق.

أطلق عليه مترجم كتاب "الملفوظية" لسيرفوني القول الفاعل و عرفه بأنه: الفعل الذي ننجزه أثناء      
صدي الذي ينجز به المتكلم شيئا ما أي الفعل المنجز الذي قصده المتكلم ، و هو المعنى الق601القول

، 602هنا سياقا عرفيا و ملابسات مناسبة لتحققه، و من الوعد و الوعيد و النصح و التحذير ... إلخ
المتكلم يعمل شيئا أثناء حدث التلفظ نفسه كقول  القوة الإنجازية في هذه الأفعال تكمن في أنّ  إنّ 

أعد بكذا أو يعد أو اشتريت عندما تقال هذه الكلمات في سياق البيع و الشراء فإنّ البيع أو  المتكلم:
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فهو الفعل الانجازي الحقيقي إذ أنه عمل ينجز بقول ما و هذا الصنف  .603الشراء ينعقد بمجرد التلفظ
 من الأفعال الكلامية هو المقصود من النظرية برمتها.

 .604و لذا اقترح أوستين تسمية الوظائف اللسانية الثانوية خلف هذه الأفعال: القوة الإنجازية     

فطرح أوستين السؤال الثاني؛ بأي معنى يمكن أن يكون قول الشيء إنجازا له تماما؟ فحوى النظرية  
 .605كلها

لموافقة على بيع أو شراء أو زواج فالفعل الثاني حامل قوة إنجازية تتعلق بمضمون الوعد أو الوعيد مثلا أو ا
فأوستين يلاحظ  .606أو طلاق؛ أما المستوى الأول، أو الصنف الأول من التلفظ مجرد قول شيء ما

تسمية الإنجازات الأولية القابلة للتطبيق على الملفوظات الواردة بصيغة الأمر، تنطبق أيضا في بعض أن ّ 
تحذيريا، و هي حالة يمكننا إيضاحها على النحو  الحالات على ملفوظات إنجازي أولي حينما يكون

 .607التالي: " أحذرك من أن الثور سيهجم"

فقد فرّق أوستين بين الانجازات الأولية كما هو في فعل الأمر: اذهب، و الانجازات الصريحة كما        
الفعل الذي هو في قولنا: آمرك بالذهاب، منبها إلى أن الفرق بين ملفوظ يتضمن إشارة محددة حول 

تنجزه ملفوظيته: آمرك بالذهاب، فيرى فيه أمرا و لا شيء غير ذلك، أما الفعل: اذهب، فهو ملفوظ 
 .608غامض، أو فيه لبس؛ فقد يكون أمرا، أو نصيحة، أو رجاء ... إلخ

و رغم كل ما بذله أوستين يظهر أن أمر القوة الانجازية على التفنين الصارم لخضوعها إلى ما         
صر له من سياقات و ملابسات، من العسر أن تحكمها مفردات التقنينية التقعيدية، و من ثم التفت ح

أوستين إلى عنصر الملاءمة اللغوي يتوفر لبعض الأفعال و لا يتوفر لبعضها الآخر، لافتا إلى أربعة أنواع 
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  لتعبيري، الصرفيمن المخالفة لشرط الملاءمة تتمثل في : غموض القوة، إخفاق القوة، الغموض ا
 .609التركيبي، الغموض التعبيري الدلالي

 .610أو لازم فعل الكلام(: acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول ) -أ

و قد ترجمه محمود نحلة بااا: الفعل التأثيري، و يعرفه أوستين بقوله: " فأن نقول شيئا ما قد يترتب عليه 
الآثار على إحساس المخاطب و أفكاره و تصرفاته، كما يستلزم ذلك أحيانا أو في العادة حدوث بعض 

 لوازم و نتائج قريبة تؤثر على المتكلم و غيره من الأشخاص الآخرين.
و قد يقع أن تتعمد إحداث هذه الآثار و النتائج و اللوازم عن قصد و نية، و من ثم يجوز أن نتحدث 

 .611ورو نحن نأخذ في اعتبارنا اجتماع كل تلك الأم

 ففعل الكلام وفق تقسيم أوستين فعل دال إنجازي تأثيري.
فالفعل الثاني الإنجازي يحمل قيمة الإنجازية، و الثالث التأثيري يحمل تأثيرا في المتلقي و قيمة       

الإنجازي فيما ننجزه يحدث التلفظ؛ أي فيما ننجزه من خلال قول ثان له طبيعة أخرى من شأنه أن 
 أو الاستفهام، أو التحذير، أو التهديد ... إلخ. يقوم بالإخبار

إذا فالفعل حين القول يشكل القيمة الفاعلة للملفوظية، أما الفعل التأثيري للقول فيعرف من خلال 
مفهوم الأثر أو التأثير، فقول الشيء ااا غالبا ااا يسبب بعض التأثير على المشاعر و الأفكار و تصرفات 

ف المتكلم نفسه، أو على شخص آخر أيضا. و كأمثلة على الأفعال التأثيرية المستمعين، أو على تصر 
 .612هناك : أقنع، باغت، أغضب، أقلق، أزاح، أوعز، أغوى، أو خدع

لاحظنا أن قوة الفعل الإنجازي مرهونة بملابسات سياقة من العسير أن  (:J.Searleجون سيرل )
لى أن الأمر لم يتسم بشكل تقعيدي لازم على يد أوستين، تحكمها المحددات التقنينية التقعيدية، ما أدى إ

و قوم     ع على متابعة المشروع الفلسفي الذي يراه أوستين؛ فأجرى تعديلاتSearleفعمل سيرل  
النظرية؛ فاعتبر المؤسس المنهجي للنظرية، حيث قسم الفعل الكلامي إلى أربعة أقسام فاحتفظ بالفعلين 
                                                           

 .203ااا  202عند مدرسة أكسفورد، ص التحليل اللغوي  ،صلاح إسماعيل عبد الحقينظر:  609

 .167ص مرجع سابق، أوستين، نظرية أفعال الكلام، جون  610

 .121ص  مرجع سابق، أوستين، نظرية أفعال الكلام، جون  611

 .96ص  مرجع سابق،جان سيرفوني: الملفوظية، 612



يم أوستين، أما القسمين الثالث و الرابع عنده فهما إعادة لتقسيم الفعل الثاني و الثالث حسب تقس
 الأول عند أوستين؛ حيث جعله سيرل: التلفظ بالكلمات   جملا و مورفيماتع أي إنجاز فعل التلفظ.

و يتمثل في  613الإحالة و الإسناد؛ أي إنجاز فعل القضية أو الجملة، أو ما يطلق عليه الفعل القضوي
 الشيء المتحدث عنه، أي القضية موضوع الحديث.

تمييز أوستين بين فعل حدث التلفظ و الفعل الإنجازي ااا الفرضين ااا لا يمكن أن  لقد رأى سيرل أنّ       
معنى  يكون تمييزا عاما تاما؛ بمعنى فصل صنفين من الأفعال يمتنع أي منهما أن يتداخل مع الآخر لأنّ 

 فيما يرى أوستين، يحدد القوة الفرضية   الإنجازيةع لنطق الجملة.بعض الجمل على الأقل 
احتفظ سيرل بفعل التلفظ مع بعض التعديل فهو عنده يلازم مفهوم فعل قوة التلفظ، و يجسد      

التأثيرات التي تحدثها الأفعال الإنجازية السابقة على أفكار المستقبل و أفعاله و معتقداته؛ كما هو الحال 
ستين، بيد أن أوستين التفت إلى أن التأثير لا يلازم الأفعال جميعها. فمن الأفعال تأثيرا له، و من عند أو 

، أو قوة فعل الكلام المتمثل في الإنجاز هو أهم الأفعال جميعها، و قد ارتبط 614هذا كان الفعل الإنجازي
و على السامع أن يبذل الجهد الكافي فعل قوة الكلام ااا الفعل الإنجازي ااا ارتباطا وثيقا بمقصد المتكلم 

للوصول إليه. و لهذا يقوم مفهوم قصد المتكلم الذي يعبر عنه بالإنجازي بدور مركزي في نظرية الفعل 
 .615الكلامي

و أكّد سيرل أنه لا يكفي الوقوف على قصد المتكلم مقابلا وحيدا للمعنى الحرفي ، و من ثم  يجب       
فالمعنى  ينطوي عليه من عناصر تداولية أخرى، لما لها من أثر في تحديد المعنى الاعتماد على العرف و لما
 .616عنده أكبر من أمر القصد

 ع أن يتجاوز فصول شروط أوستين فوضع تسعة شروط نلخصها فيما يلي:Searleلقد حاول سيرل  
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يتم بين شروط المدخل و المخرج العادية، و يفترض سيرل أن يكون الأصل صريحا و جادا و أن  .1
مرسل و متلق، و يشترط لهما توفر القدرة على الاتصال فيما بينهما عضويا و نفسيا، و يحدد 

إنشاء  سيرل المنطوقات الجادة تحديدا سلبيا، حيث يذكر المواقف: الاشتراك في لعبة، تعلم لغة ما
 قصيدة، تدريبات النطق ... إلخ

مراجعته بأنه قد يأتي إنشاء بيت من الشعر مثلا يتضمن بيد أنّ هذا التحديد من سيرل يمكن 
وعدا، و لا يكون الإنشاء هنا قاصرا على مجرد الرواية عن الآخر، و لكنه قد يكون في حالة 
تواصلية معينة مقصودا له استحضار وعد في موقف مشابه، و مثال ذلك ما لا يحصى عن 

موقف تواصلي معين و يكون الملفوظ هنا  إنشاء شعر تغزل مثلا لشاعر في الماضي لامرأة في
واردا في سياق استشهاد أو يهدف على موقف الوعد موقف الوعيد و إن عد ثم عدنا، فالملفوظ 

 المحكي هنا يتجاوز خصوصية المناسبة الأولى لتحقيق وعيد حقيقي في الموقف الاتصالي الجديد.
الإنجازية مضمون موضوعي، أي قضية، فالوعد ينبغي أن يعبر فعل التلفظ عن قضية، فالأفعال  .2

 .617ليس فعلا مكتفيا بذاته إذ يكون الوعد بشيء ما دائما
ا تحدد أن تستند القضية إلى المتكلم فعلا مستقبليا، لا تتعلق الأفعال الإنجازية بقضايا جزافية؛ إنّّ  .3

دل المحتوى الموضوعي أوجه الانجاز سمات معينة للقضايا التي تتبعها، و في حال الوعد يجب أن ي
على المستقبل، إذ لا يعد المرء بأفعال تقع في الماضي، و لا يمكن للمرء أن يعد بأن شخصا آخر 

 غيره سيفعل شيئا؛ بل يعد المتكلم باسمه هو.
أن يفترض المتكلم أن المستمع يريد أن يقوم بالفعل و أن يصدق افتراض المتكلم حيث يكون  .4

ك، أي لا يعد المرء بأية أفعال مزعجة للسامع، و ربما يكون من المستمع راعيا فعلا في ذل
الأحرى أن تفهم تلك الوعود ذات الصيغة السلبية على أنّا تهديدات، فالمتلفظ يعد بشيء 

 يرجوه السامع، و يعرف المتكلم.
 ل.أو يظن أن السامع يعد الموعود به شيئا إيجابيا و تؤثر رؤيته قد عُمِلَ عن أن يعُمَ         

                                                           
 .244اا  243ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب، ص  617

 



           أن يكون أمر إنجاز الفعل من قبل المتكلم غير واضح في الظروف العادية لدى المتكلم .5
و المستمع، أي أن الوعد لا يكون بأشياء متعارف على فعلها، فالشيء الموعود به غير عادي 
     أي مفاجأة معينة للسامع و يرى هذا الشرط في شكل معمم على أفعال إيجابية مختلفة كثيرة
و هو يتضمن أن الفعل يجب أن يكون له معنى أو غرض صريح، و يجعل سيرل الشرطين الرابع 

 و الخامس شرطين تمهيديين، فهما ينطلقان بالمقصدية التأسيسية لأفعال الكلام.
شرط الصدق، أو الإخلاص أي أن ينوي المتكلم إنجاز الفعل الذي تسنده له القضية المصرح  .6

 ون مخلصا إلا عندما يكون لدى المتكلم القصد حقيقة لعمل الموعود به.بها، فالوعد لا يك
الشرط الأساسي أو الجوهري أي أن يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل موضوع  .7

التلفظ، و هو شرط جوهري لإنجاز وعد؛ لأنه يتضمن الالتزام بتنفيذ ما وعد به تحقيق لوعد 
لا ينوي فيه المتكلم الالتزام بالوعد، و هذا النموذج غير  مخلص، بخلاف الوعد المخلص الذي

 المخلص يخرجه سيرل من دائرة الوعد على الإطلاق.
شرط المعنى غير الطبيعي أن يقصد المتكلم أن يدرك المستمع أن المتكلم ملزم بالقيام بالفعل من  .8

لمستمع بمعنى تلفظ خلال تلفظه، و أن يكون هذا الإدراك من قبل المستمع قائم على معرفة ا
 المتكلم.

الشرط المعرفي و يتضمن القواعد الدلالية للهجة التي يتحدثها المتكلم و السامع، و لا يكون  .9
  8618ااا  1من   تلفظ المتكلم صحيحا و لا وعده صادقا ما لم يستوف الشروط

 الأفعال الإنجازية المباشرة و غير المباشرة:  -ثانيا
أفعال مباشرة و أفعال غير مباشرة في خطوة منه لتفادي طبيعة التعابير اللغوية د سيرل وجود أكّ  

 المتداخلة و المتبادلة مشيرا إلى أننا في السؤال التالي:
  How you open the door ? ع ، هل يمكنك أن تفتح الباب؟ ننجز طلبا غير مباشر      

الشيء، لكن ترى كيف يمكن لنا أن نفسر فهم  و الواقع أن العلاقة بين الطلب و السؤال قريبة بعض
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ع، الجو حار جدا اليوم؛ أي It is too hot todayالمضيف لقول ضيفه، الإخباري التقريري،  
 .619سارع بفتح نافذة الغرفة، نحن هنا إزاء طلب غير مباشر أيضا

الإنجازية المباشرة و الأفعال فنحن نتواصل بالأفعال الإنجازية غير المباشرة أكثر من تواصلنا بالأفعال      
الإنجازية المباشرة التي لا تستخدم إلا مباشرة قليلة جدا، و هي تقتصر في الغالب على الأفعال 
المؤسساتية أو التشريعية، كالتوكيل و التعويض و الوصية و التورية و الإجازة و نحوها لأن الأفعال 

لبس، و الأفعال الإنجازية غير المباشرة لا تدل الكلامية إذا استخدمت غير مباشرة سوف تؤدي إلى 
     هيئتها التركيبية على إعادة في المعنى الإنجازي الحرفي و إنّا الزيادة فيما أطلق عليه سيرل معنى التكلم 

 و التركيز على أن المتكلم يقول شيئا و يقصد شيئا آخر.
 باشرة بتحديد ثلاثة فروق جوهرية:و يمكن التمييز بين الأفعال الإنجازية المباشرة و غير الم

أنّ القوة الإنجازية  للأفعال المباشرة تظل ملازمة لها في مختلف المقامات، أما الأفعال الإنجازية غير  •
 تتوجه إلى المقام حيث لا تظهر قوتها الانجازية إلا فيه. يالحرفية فه

ا قال لك صاحبك: أتذهب معي إلى أنّ القوة الإنجازية للأافعال غير المباشرة يجوز أن تلغى، فإذ •
   المكتبة؟ فقد تلغى القوة الإنجازية غير المباشرة و هي الطلب ليختصر الفعل على قوته الإنجازية

 و هي الاستفهام.
القوة الانجازية لا يتوصل إليها إلا عبر عمليات ذهنية استدلالية تتفاوت من حيث البساطة  أنّ  •

 المباشرة فتؤخذ مباشرة من تركيب العبارة نفسه. و التعقيد، أما القوة الإنجازية
    فقصد المتحدث و معنى العبارة ليس دائما نفس الشيء، قصد المتحدث قد يكون أكثر أو أقل     

أو في الواقع قد يكون عكس معنى العبارة   كما هو الحال في موقف التهكم و السخريةع و من ثم فإنهّ 
بشكل تام، خاليا من مصطلحي المعنى أو الوظيفة، إلا أنّ بعض ما من ملفوظ يدخل بسياقه حرا 

ع قد أعلنا أنهّ من الممكن تصنيف الملفوظات إلى Searleع و سيرل  Austinالفلاسفة مثل أوستين  
 فترتيب سيرل يتضمن: 620مجموعة صغيرة من الوظائف
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المطابقة في الغرض التقريري و الغرض منها هو التقرير و اتجاه (: Assertivesالتقريرات ) .1
هو من القول إلى العالم و لا يوجد شرط عام للمحتوى القصوي في التقريريات؛ إذ أن أية قضية 
يمكن أن تشكل محتوى في التقريريات، و الشرط المعد لجميع التقريريات هو حيازة المتكلم على 

لحالة النفسية التي تعبر عنها شواهد أو أسس أو مبررات ترجع أو تؤيد صدق المحتوى القضوي، ا
 التقريريات هي الاعتقاد.

الغرض منها هو الغرض الوعدي اتجاه المطابق في الغرض  (:Commissivesالوعديَّت ) .2
الوعدي هو من العالم إلى القول، و المسؤول عن أحداث المطابقة هو المتكلم؛ أما الشرط العام 

ضية عقلا مستقلا للمتكلم و الشرط المعد هو للمحتوى القضوي في الوعديات فهو أن تمثل الق
قدرة المتكلم على أداء ما يلزم نفسه به، و الحالة النفسية التي يعبر عنها في الوعد هي القصد 

 intention621ع 
الغرض منها هو الغرض الأمري الطلبي و اتجاه :  Directivesالأمريَّت ) الطلبيات(  .3

إلى القول و المسؤول عن أحداث المطابقة و هو المطابقة في هذا الغرض يكون من العالم 
المخاطب و الشرط العام للمحتوى القضوي هو أن يعبر عن فعل مستقبل للمخاطب. أما 
الشرط المعد لها فهو قدرة المخاطب على أداء المطلوب منه، و الحالة النفسية التي يعبر عنها في 

 سبابا للمخاطب في تأدية المطلوب منه.الأمريات هو الإرادة أو الرغبة؛ و الأمريات تخلق أ
و الغرض منها إحداث تغيير في العالم بحيث يطابق العالم المحتوى القضوي، بمجرد  الإيقاعيات: .4

الإنشاء الناجح للفعل الكلامي، و يتم ذلك الإنشاء إلى مؤسسة غير لغوية بحيث تعتبر هذه 
للتغيير المطلوب و اتجاه المطابقة هو المؤسسة الإنشاء الناجح لذلك الفعل الكلامي إحداثًا 

الاتجاه المزدوج. و جميع الإيقاعات الصحيحة لها محتوى قضوي صادق، من هذه الجهة تتميز 
الإيقاعات عن غيرها من الأفعال الكلامية بأن إنشاءها بنجاح يكفي  لتحقيق المطابقة بين 
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و إن كانت الموضوعات التي  القول و العالم. و لا يوجد شرط للمحتوى القضوي للإيقاعات،
 يمكن للإيقاعات أن تعمل عليها محدودة جدا.

الرغباة في  ا الحالة النفسية التي تعبر عنها الإيقاعات فهي الاعتقاد و التصديق بوقوع الفعل بنجاح وأمّ    
 .622المتضمن في القول وقوعه ناجحا و يتوافق الاعتقاد و الرغبة مع القصد في تحقيق التصديق للغرض

الغرض من البوحيات ذات الصيغة  قاضع هو التعبير عن  (:Expressivesالبوحيات ) .5
ع حيال الواقعة التي تعبر عنها القضية  ضع و اتجاه المطابقة في غرضها هو attitudeموقف  

الاتجاه الفارغ، و يبدو أنه ليس ثمة شرط عام محدد المحتوى القضوي في البوحيات لكن القضايا 
ها أكثر البوحيات ترتبط بنحو ما بالمتكلم أو المخاطب و الشرط المعد لأغلب التي تتضمن

البوحيات هو تحقيق المحتوى القضوي سلفا، إذ أن المتكلم إنّا يعبر فيها عن حالته النفسية تجاه 
 .623الواقعة المفروض تحققها

      قا للمناقشة، فوجّه لها سيرل للقد أقرّ سيرل بصلاحية نظرية أوستين لأن تكون أساسا و منط     
 و غيرها انتقادات لتعديل هذه النظرية و مراجعة كثير من مقولاتها، نلخصها في ما يلي:
نة قد تتغير طبقا لقد سلّطت أفعال الكلام الضوء على كيفية أنّ التركيبات اللغوية لأفعال الكلام المعي

للجنس والسن، فازدهرت الدراسات الاجتماعية اللغوية، و رغم ذلك فإن تطبيقها على تحليل اللغة 
 يطرح مجموعة من المشاكل منها:

: إن ارتباط قصد المتحدثين بالملفوظات أمر صعب و ذلك لأن المتكلم قد يحمل في ذهنه أكثر من أولا
 خارج عن السياق، فتتداخل وظائف أفعال الكلام.قصد، كما أنه قد يلجأ إلى ملفوظ 

ليس واضحا تماما كيف تتعلق التصنيفات الفرعية بعضها ببعض، هل هناك تدرج مستخدم؟ على ثانيا: 
سبيل المثال، هل التوجيهات مثل الطلب  الالتزام و السؤال و الاقتراح فقط فروع فردية من التوجيهات؟ 

يجية، و عندما نتحدث عن مجموعة من التراكيب المتسلسلة من المباشر أو هل يمكن أن ترتب بطريقة تدر 
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إلى غير المباشر، فهل هذا توحيد خطي مميز؟ المشكلة الكبرى هنا بالطبع هي كيف تكون التطبيقات 
مفيدة لنظرية أخرى، أو للتدريس إذا كان ينتهي بها المطاف " كقائمة سوق" للتصنيفات الفرعية التي لا 

 ة بأي طريقة.تكون منظم
يجب أن تتعامل مع المنظومة، لو أن التحليل كان في مستوى الملفوظ فكيف يمكن أن يساعدنا في  ثالثا:

 624فهم كيان الخطاب؟

ع دراسة مفصلة عن القصد و العرف بوصفهما عنصرين Pf. Strawsonو قد أنجز ستراوسون       
 intention and convention in: "من العناصر التداولية في نظرية أفعال الكلام بعنوان

speech acts "  بيّن فيها أثر العرف في تحديد قوة الأفعال، و أن قوة الانجازية للملفوظ ترجع أساسا
إلى العرف كما أن فقدان الملفوظ لقوته الانجازية بأن يصبح مستهلكا إنّا هو أمر عرف أيضا، ثم ضرب 

أو لفظا و هو في كل الحالات يرتبط في تأثيره بالأبعاد  مثلا بالتحذير، فقد يكون التحذير إشاريا
 .625العرفية

 و يشير ستراوسون فيما يتعلق باللفظ و العرف إلى أمرين:     
أننا يمكن أن نوافق على أي طريقة للكلام هي طريقة عرفية و أنّ أداء أي قاعدة كلامية يتضمن الأول: 

الأعراف اللغوية لتحديد الملفوظ المستعمل في نطق لفظها لتحديد على الأقل ملاحظة و استغلال بعض 
 معنى هذا اللفظ نفسه.

 : تبعد عنا مسألة أنه من الصحيح أن نقول إن أي طريقة هي أمر متفق عليه.الآخر

نظرية أفعال الكلام تعد من أولى النظريات التي حاولت بحث العلاقة بين الفعل و الاتصال  صحيح أنّ 
  واجهت نقدا واسعا، فقد حصرت تميزها بين أفعال التلفظ الثلاثة على النتاج اللغوي فحسب اإلا أنّّ 

مفهوم السياق العرفي المؤسساتي و هو المفهوم المركزي لهذه النظرية يقتضي اشتمالها لأنظمة  في حين أنّ 
ا غائما لا نعرف إلى التواصل و الإشارات عامة اللغوية منها و غير اللغوية، و يظل مفهوم العرف مفهوم

أي مدى تعتبر قوة القول أو فعل قوة التلفظ مسألة عرفية و هل هي قصدية أم أنّا مرتبطة بأحداث أثر 
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ما، و هل يمكننا اعتبارها سلوكا صريحا أو أنّا مجرد سياق؟ فقد ظل هذا المفهوم مثار التساؤل لدى كثير 
في كتابه" كيف ننجز الأشياء بالكلمات" قائلا: من دارسي هذه النظرية، و لهذا السبب صرح أوستين 
 .626إنه من الصعب أن تحدد أين يبدأ الحرف و أين ينتهي

ع نظرية أفعال الكلام معيبا عليها في الأساس Geoffrey Leechفري ليتش  و و قد انتقد جي     
قا في طرحه لمفهوم خلطها بين الفعل النحوي أو الفعل الوظيفي، و بين الفعل الإنجازي ثم أنه ربط لاح

         ع نوعية من الأفعال الإنجازية التي صنفها سيرل و هي الأفعال التوجيهيةpolitenessالتأدب  
و الأفعال الإلتزامية بالأهداف التنافسية في مبدأ اللباقة مشيرا إلى أنه كلما كانت قوة القول غير مباشرة  

 كلما كانت أكثر تأدبا.

من قبل هؤلاء الفلاسفة بطريقة تجريدية في محاولة لتقعيد أفعال الكلام مما جعل لقد عولجت اللغة      
أمر التقعيد لاستعمال اللغة بشكل عام و مطلق. فهذا الاستعمال من التعقيد و التبدل، و التغير إذ 

لنا شئنا القيام بدراسة تأخذ تعقد اللغة بعين الاعتبار و من هنا رأى سيرفوني جان؛ أنه من المفيد 
التخلي عن هذا النوع من التجريد، و قد يكون مفيدا جدا استثمار ذلك المجال الذي لم ندرسه بشكل  

ليقرر بعد ذلك اتساع الرؤية التداولية لاستيعاب استعمالات  627كاف و هو مجال الفعل التأثيري
عال الكلام في محاولة الظواهر اللغوية المختلفة، و من ثم فإنه يمكننا أن نحمل الملاحظات على نظرية أف

نظرية أفعال  و من هنا نرى أنّ »التقعيد التجريدية المعيارية التي تتنافى مع التقعيد الإستعمالي للغة، 
الكلام رافد من روافد التداولية التي استوعبت مقولاتها و تعدت تجريداتها و معياراتها إلى آفاق أرحب من 

 .628«ت الظواهر اللغويةالوصفية التي أخذت نفسها بتحليل استعمالا
 علاقة الخبِ و الإنشاء بنظرية أفعال الكلام -ثالثا
قدّم الفيلسوف أرسطو جهدا لا ينكر في هذا الصدد، حيث عمد إلى دراسة أقسام الكلام لدراسة       

" الأسلوب الخبري الذي يحتمل الصدق و الكذب هذه الدراسات  القضايا المنطقية حيث ميّزت
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ا لا تحمل مقتضى واستبعد أساليب النهي و الاستفهام و غيرها من الأساليب الطلبية و الإنشائية لأنّّ 
و جاء الاهتمام بهذه القضية في العصر الحديث على يد فلاسفة اللغة الغربيين، فأثار هذا  629قضوي"

به بين نظرية أفعال الكلام الوافد الغربي اهتمام الباحثين العرب المحدثين فأخذوا يبحثون عن نقاط التشا
 الغربية و ما يناسبها من المقولات العربية.

فأفضل ما يمكن أن يثري الدرس البلاغي في هذه النظرية هو نفادها على أيدي بعض واضعيها إلى      
       اوليةالرؤية التداولية إلى حد لا ترانا مغالين إذا زعمنا أنّا فيما يتعلق بالمنظور البلاغي في الرؤية التد

و بخاصة على يد جون سيرل الذي دخلت دراساته في عمق النظرية البلاغية، ليس فقط ما يتعلق 
 .630بمباحث الخبر و الإنشاء و لكن في دراساته التي أسست للرؤية التداولية لدراسته الاستعارة

المعاني، و تحديدا ضمن الظاهرة فظاهرة أفعال الكلام في البلاغة العربية تندرج ضمن مباحث علم      
الأسلوبية المعروفة با: الخبر و الإنشاء و بهذا يمكن أن تعد مقابلة لنظرية أفعال الكلام عند الباحثين 
المعاصرين، كما تجدر الإشارة إلى أن الدرس البلاغي قد وضع السياق في حسابه عند تحديد مفهوم 

فالكلام خبر من حيث »ا الدسوقي في الحاشية بقوله:الخبر، فثم شروط لتحقيق خبرية الكلام ذكره
احتماله للصدق و الكذب، لما تقرر أن المركب التام المحتمل للصدق و الكذب يسمى خبرا من حيث 
احتماله لهما، و من حيث استعماله على الحكم قضية، و من حيث إفادته الحكم إخبارا، و من حيث  

ن حيث إنه يقع في العلم و يسأل عنه مسألة، فالذات واحدة كونه جزءا من الدليل يسمى مقدمة، و م
 .631«و اختلاف العبارات بحسب الاعتبارات

فالملاحظة أن الدسوقي لم ينقل العناصر التداولية التي تواجه التأويل و تتحكم فيه، لكن تجدر      
الإشارة أيضا أنه اعتمد على المنطق في تحديده للخبر لوصفه مقدمة في قضية منطقية؛ أما العلاقة بين 

ااا بالآخر على وجه التمام و ذلك المسند و المسند إليه في : " تعلق أحد الطرفين اا المسند و المسند إليه 
 أي أن تأدية المعنى شرط ضروري من حيث كان وصفا أو خبرا. 632بأن يكون يحسن السكوت عليه"
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و فيما جاء به أوستين من شروط الخبر التي تخرج منه ما بعد إنشاء و ما يشبه أو يطابق التمييز      
يزين الإنشاء بقسم مستقل عن الخبر و الطلب العربي في تقسيمهم الكلام إلى خبر و طلب و إنشاء مم

هذا الجانب في الدرس البلاغي العربي لم يكتب له الذيوع و الانتشار، إذ الشائع في البلاغة  بيد أنّ 
العربية عند المحدثين و في البلاغة المدرسية هو تقسيم الكلام إلى خبر و إنشاء و ربما كان ذلك بتأثير 

 .633لتقسيم الشائع الخبر و الإنشاءالقزويني الذي ذهب إلى ا

و أما القزويني الذي ذهب إلى التقسيم الثلاثي فلا يكاد يذكر، على الرغم من أن هذا التمييز قد      
ظهر في البلاغة العربية على مستويين: المستوى الأول هو تقسيم الكلام إلى خبر و طلب دون ذكر 

            ابق في الاعتبار في كلام العرب شيئان: الخبر الإنشاء، و ذهب إليه السكاكي بقوله: "و الس
 .634و الإنشاء"

أما المستوى الثاني و المتمثل في تقسيم الثلاثي للكلام إلى خبر و طلب و إنشاء؛ فنجده عند      
النحاة ثم انتقل إلى البلاغيين فقد ذهب إلى هذا القسم الثلاثي اا رضي الدين الاستربادي اا إذ "جعل 

نشاء مثل قولهم  بعتُع التي تدل على الموافقة على البيع و ليس من قبيل الإخبار عن بيع ثم من الإ
المتكلم  وطلُقتُع الدالة على إعلان المتكلم عن الطلاق يقع وقت النطق بالقول و ليس من قبيل 

بأنه يصبح حرا الإخبار عن تطليق كان، و أنت حر الدالة على إعلام المخاطب الذي لا يتمتع بالحرية 
 .635وقت التلفظ بهذا القول، أما الطلب فهو الأمر و النهي و الاستفهام و التمني"

      متوافقا في ذلك تمام التوافق مع رؤية أوستين التي حدد فيها أن النطق بالجملة هو انجازها و إنشاؤها
بكلمة  أقبلع أن تكون هذه  و ما ذهب إليه أوستين في المثل الذي ضربه للأقوال الإنجازية في التلفظ

 .636المرأة زوجتي الشرعية
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م جميعها اهتماما بالملابسات التي و بالإضافة إلى أنّ الفقه و أصول الفقه كانا من أكثر هذه العل     
تتعلق بإنجاز الفعل، فانعقد البيع و الشراء و الدين و غيرها؛ إذ يتعلق بالتلفظ في هذه الحالات جميعها 

 .637و غير الجائر و الشرعي و غير الشرعيأحكام الجائر 

و في حديث أوستين عن قضية الصدق و الكذب، ما نجده عند السكاكي إذ جعل السياق معيار      
الصدق أو الكذب و ليس الحكم النحوي و المنطقي بخبرية الجملة و ما وضعه النحاة و المناطقة من 

    د من العقلاء كمن لم يمارس الحدود و الرسومحدود و رسوم في تعريفها بقول السكاكي " و كل أح
بل الصغار الذين يحزهم أدنى تمييز، يعرفون الصادق عن الكاذب، بدليل أنّم يصدقون أبدا في مقام 
التصديق و يكذبون أبدا في مقام التكذيب، فلولا أنّم عارفون للصادق و الكاذب، لما تأكد منهم 

معرفة دلالة الخبر في الجملة تتحد وفق المقام، ومن ثم لا تحتاج الدلالة فالسكاكي يشير إلى أن  638ذلك"
 إلى التعريف.

كما أنّ الحديث عن القرائن في البلاغة العربية ما هو إلّا حديث عن الملابسات و العناصر التداولية       
لمتكلم   المقصودع أم مخالفا التي يتحدد لها المعنى الحر في الملفوظ سواء كان هذا المعنى متوافقا مع معنى ا

 بالفدية أو بالإضافة.
 فقد جاء حديث السكاكي عن الصيغ الصرفية الدالة على الأمر في لغة العرب لافتة إلى أنّ      

استعمال هذه الصيغ على سبيل الاستعلاء هي أنّا موضوعة لذلك و هي حقيقة فيه و ليست من 
 .639المجاز

ء هو ما أطلق عليه السكاكي حقيقة المعنى في هذه الصيغ، أما والأمر على سبيل الاستعلا      
خروجها عن دلالة الأمر، أو خروجها عن دلالة الاستعلاء إلى الدعاء أو الالتماس و الندب، و الإباحة 
و التعميد، فمتوقف على الأبعاد التداولية التي أطلق عليها السكاكي اعتبار القرائن، ففرّق هنا بين 
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لقد علل السكاكي ذلك بالقرينة و التبادر إلى ذهن المتلقي، فالمتبادر إلى ذهن المتلقي عن استماع هذه  ،318ص  المرجع نفسه،  639
 المتمثلة في فعل الأمر و الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر و اسم فعل. العرفيةالصيغ 



المجاز بأنّ الحقيقة مرتبطة بتبادر إلى الذهن دون حاجة إلى قرينة؛ أما المجاز فلا بد له من الحقيقة و 
  640قرينة.
 أفعال الكلام في شعر المعري:  -رابعا

 الأفعال التقريرية: -أ
فضلا عن امتلاك 641إنّ خطاب المعري يمتلك فعالية بالغة، لتفعيله أقصى مستويات اللغة في التأثير     

وسيقية تنفعل لها النفوس و تتأثر بها القلوب، فهي جوهر الشعر و أقوى عناصر الإيحاء فيه خاصية م
فالوزن هو " الوسيلة التي تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها في البعض الآخر على أكبر نطاق 

 .642ممكن"

فحيرة العرب أمام شدّة تأثير هذه الكلمات المنمقة الحكيمة و مقدرتهم على فهم مصدرها و تقليل      
فقدرة الشاعر هذه على  643تأثيرها هي التي ردت الأسباب إلى قوة خارجية جعلت للشاعر مركزا مرموقا
و الاكتفاء بها و بأصحابها  الفعل في المتلقي، قد حملت المجتمع العربي القديم على الإقرار بسلطة الخطاب

شعراء كانوا أو خطباء و الاستعاذة من فتنة القول إلا إقرار صريح بسلطة النص و قدرة صاحبه التأثيرية 
 حتى يصوّر الحق في صورة الباطل و الباطل في صورة الحق.

أننا ما زلنا ندرسه  قد ذكرنا أنّ المعري رجل ذو باع في اللغة و قامة في الفلسفة، أما الشعر فيكفيه     
و نفتش في غياهبه، فأشعار المعري ما تزال تؤثر في أفكارنا و تحمل مشاعرنا بوسيلة أو بأخرى. فقد 
تفنن في انتقاء الوسائل و الأساليب من أجل الإثارة و التأثير كما في هذه القصيدة التي يرثي فيها 

 الشاعر الإنسان و الكون و نفسه، يقول المعري:
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، و لا ترنـّـــــــــــم شــــــــــــــــــادِ  في ملتي و اعتقادي      ــــــــــر مجــــــــــــد  . غيــ1 .9  نـــــــــــــــوح بــــــــــــــــــاك 



ِّ . و شبيـــــــــــهٌ صــــــــــــوت النّعـــــــــي2 .10
 إذا قيـــــــ      

 ـــس بصــــــــــــوت البشــــــــــــــير في كــــــــلِّ نـــــادِ 

 نّت على فــــــــــرع غصنـِــــــــــــــــــــها الميــّـــــــــــاد؟ . أبكـــــــــــت تلكــــــــــــم الحمامــة، أم غـــــــــــ       3
 عهـــد عــــــاد؟ بَ، فأيــــــــــــــــن القبــــــــــــــور من هـــــــــــذي قبــــــــــــورنا تمـــلأ الرُّحـ       ! . صاح4
ـــــــفِ الـــــــــــــوطء، ما أظــــــنّ أديم الــ       5  أرض، إلّا مـــــــــــــــن هــــــــــــــذه الأجســــــــــــــــــــاد . خَفِّ

. و قبيـــــــــــــــــح بنـــــــــا، و إن 6 .11
 قـَــــــــدُمَ العهــــ      

 د، هـــــــــــــــــــــــــوانُ الآبــــــــــــــــــــاءِ و الأجـــــــــــدادِ 

. سِــــــــــــــر إن اسطعت في الهـواءِ 7 .12
 رويدًا    

 ـــــــــــــــــــاتِ العبـــــــــادلا اختيــــــــــــــــــــالًا على رفُــ

لحـــــــــــد  قـــــــــــد صــار لحــــــدا ا . رُب8 .13
 مراراً      

 ضاحــــــــــــــــــــــك  من تزاحــــــــــــــــمِ الأضــــــــــــدادِ 

. و دفيــــــــــــــــن على بقــــــايـــــــــــــــــا 9 .14
 ــن        دفيــــــــــ

 في طويــــــــــــــــــــل الأزمـــــــــــــــــــــــــــان و الآبـــــــــاد

 من قبيـــــــــــــــــــــــــــــل، و آنســــــا من بــــــــــــــــــــلادِ  . فاســـــــــــأل الفَرقديــنِ عمّن أحسّا من    10
 و أنــــــــــارا لمدُلــــــــــــــــــــــــــــــــــج  في ســـــــــــــــــــــوادِ  . كــــــــــم أقامـــــــــــــــا على زوال نهــــــــــــــار         11

. تعــــــــب كلـّـــــــــــها الحيـــــــــاة، 12 .15
 فمــــا أعــــ          

 ــــــب إلّا من راغـــــــــــــب  في ازديــــــــــــادِ جـــــــــــــ

. إنّ حــــــــزنا، في ساعــة الموت 13 .16
 أضعا    

 ف ســــــــــــــــــــرور ، في ســــــــــــاعة الميــــــــــــــــلادِ 

. خلـــــــــــق النـّــــــــــــاس للبقــــــاء، 14 .17
 فضلـّـت          

 أمــــــــــــــــــــــــــــة يحسبونهـــــــــــــــــــــــــــم للنّفـــــــــــــــــــاد

، إلى  . إنّّـــــــــــا ينقلــــــــــــون مــــــــــن دار أعمـــــــا         15  دار شقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ، أو رشــــــــــــادِ ل 
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في البيت الأول: غير مجد في ملتي و اعتقادي؛ فهذه الجملة تمثل فعل القول و هي الجملة فعل القول: 
 المركزية في البيت و ما بعدها تابع لها.

و قبل الشروع في تحليل مختلف الأفعال الكلامية في شعر المعري، نبدأ بإبراز معالم الاستعانة بمبدأ      
تعتمد عليه نظرية الأفعال الكلامية، فأهم شيء يركز عليه غرايس في صياغته  التعاون الذي يعد أهم مبدأ

لمبدأ التعاون، هو قدرة هذا المبدأ على توجيه أفعال المتكلم للدلالة على قصده، حيث يمارس ضغطا على 
تكلم غاية ما يهم الم المتلقي و قيدا خطابيا و لو بسيطا من أجل توجيهه   فعل معين في المستقبل، لأنّ 

 هو تحقيق هدفه من الخطابع. 
التلفظ من غير قصد يصحبه لا يعدو أن يكون مجرد صوت  و هو ملازم للفعل الكلامي، لأنّ القصد:  

لا قيمة له " و قد يتردد الإنسان في إطلاق صفة على الشيء إذا لم يكن نتيجة لقصد الفاعل، و عليه 
 .645فلا يسمى الفعل فعلا ما لا يصحبه قصد"

فتراضيا يكون قد عناه الآن فقد قصد المعري أن يبلغ فعل الخطاب الذي هو الجملة السابقة متلقيا ا     
دون سواه و قصد إليه قصدا، و القول بوجود متلق افتراضي متأت من أنّ الخطاب لا يمكن أن يكون 
من طرف واحد سابح في فراغ. فهو بمعزل عن المخاطب و كفاءته التأويلية التي تسمح له بالوقوف على 

كلم قد قصد بكلامه ما قصد؛ بل لا مقصد المتكلم في حكم العدم فليس بمعنى في شيء أن يكون المت
بد أن يكون المخاطب قد وقف و كفاءته التأويلية على مقصد المتكلم و على المتكلم أن يراعي هذه 

 .646الكفاءة

هو فعل التقرير، حيث يقرر الشاعر حقيقة مفادها نفي فعل الإنجاز ) الفعل المتضمن في القول(:  
  ترنم شادع، قد استعمل لهذا الغرض أداة النفي غير التي جدوى البكاء  نوح باكع و جدوى الغناء 
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يفترض ورودها بالجملة الاسمية، و كان يمكن أن تستعمل أداة نفي أخرى فيستقيم الوزن؛ إلا أن ذلك 
يؤثر على طبيعة الجملة، إذ تتحول من الاسمية إلى الفعلية و الاسمية هي مقصد الشاعر لدلالتها على 

فيتوحد الماضي و الحاضر و المستقبل دفعة واحدة، فعدم جدوى البكاء و الغناء من  الثبوت و اللازمنية
 الثوابت الأساسية في عقيدة أبي العلاء و ملته.

هو التاأثير في المخاطب و حمله على الإقرار بأن البكاء لا يرد فعل التأثير بالقول ) ناتج القول(:  
اعر ذكر نوح باك الذي يرمز له إلى نّاية الحياة، أو بالأحرى مفقودا، و أن الغناء لا يحفظ موجودا، فالش

" الحياة" على حين أنّ منطق الأشياء  إلى لحظة انطفاء الحياة، قبل ترنم شاد الذي يرمز إلى لحظة بداية
يقضي بذكر ترنم شاد قبل نوح باك، فقد ركّز على الصوت كوسيلة تعبيرية لسببين، الأول أن الإنسان 

ت حين نكون في أقصى درجات التأثر فرحا أو قرحا، فانفتح على الآخر و دعاه للمشاركة و يعبر بالصو 
ليس أقسى و لا أمر من فاجعة الموت و قسوة الرحيل و في المقابل ليس أبهى و لا أبهج من ميلاد حياة 

ارجي جديدة فوصل إلى عقل و قلب مخاطبه، و الآخر أن حاسة السمع هي وسيلة الاتصال بالعالم الخ
لدى الشاعر مما يثير المتلقي و يحرك مشاعره، ففي هذا البيت دعاء النفوس إلى اليأس من آمال الحياة و 

و     الصبر على آلامها. " نعتقد أن العرب لم ينظموا في جاهليتهم و إسلامهم، و لا في بداوتهم
 .647حضارتهم قصيدة تبلغ مبلغ هذه القصيدة في حسن الرثاء"

       المعري مخاطبَه على الإقرار من خلال إقناعه، بعدم جدوى البكاء لأنهّ لا يرد مفقودا فقد حمل     
أي  !! ه لا يحفظ موجودا بمعنى، " أي معنى أصح و أي لفظ أمتنو كذلك عدم جدوى الغناء لأنّ 
 ترى أن !! أي معرص يستثير حزن القلوب و يستنزف ماء الشؤون !! أسلوب أرق و أي تركيب أرصن

ليس استيلاء الضعف على نفسك و عبثه يلبك هو  !! البكاء يرد مفقودا، و أن الغناء يحفظ موجودا
 .648الذي يحزنك لصوت الناعي، و يطريك لصوت البشر؟ أليس الاستبشار بالشيء مقدمة حزن عليه"

فالشاعر يعبر عن رغبة شعورية في هذه الحياة لأنّا ذميمة لا تستحق أن تعاش، و هو ما تسعى      
 القصيدة إلى إثباته و البرهنة عليه و تأكيده.

                                                           
 .199، ص 1963، 1حسين، تجديد ذكرى أبي العلاء ، دار المعارف، مصر، ططه  647

 .200، ص المرجع نفسه 648



 البيت الثاني: 

 و شبيه صوت النعي إذا قيست بصوت البشير في كل نادٍ.فعل القول: 
و في هذه الحالة يمثل البيت كله جملة مركزية، فلا يستقيم المعنى إلا إذا اكتمل معنى التشبيه الذي اشتمل 

 عليه البيت.
المعري  قبل تعيين الفعل الانجازي لهذه العبارة يجب أن نوضّح أنّ الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 

قد ميّز في البيت الأول بوضوح بين  القرح و الفرحع، المعبر عنهما بنوح باك و ترنم شاد و باعد بينهما 
من الآخر حتى كادا يتداخلان و  بحاجز لغوي، أما في البيت الثاني فقد قرب بينهما، و أدنى أحدهما

يمتزجان و تمحى الحدود بينهما، و ذلك بواسطة التشبيه و بالتالي فالفعل الإنجازي هو تقرير الشبه بين 
 نوح الباكي و ترنم الشادي و تقرير القرب بينهما ومحي الحدود بينهما و ذلك بواسطة التشبيه.

 في المخاطب و إقناعه بالشبه بين صوت النعي و صوت هو التأثيرفعل التأثير بالقول ) ناتج القول(: 
البشير من خلال هذه البنية التشبيهية التي تلمح إلى شدة المشابهة و حدتها و قوتها بين طرفي التشبيه 
للفت انتباه المخاطب و إقناعه من خلال تقديم أداة التشبيه و كان يمكن أن تتوسط الطرفين، فالشاعر 

لشبه بل إلى وجود شبه بارز و قوي يستدعي النظر، و يستحق التأمل و التساؤل لا يقصد إلى مجرد ا
لماذا شبه صوت النعي صوت البشير فقد سكت المعري عن بيان وجود الشبه لأن وجه الشبه واضح 

 وضوحا شديدا.
 و لا يتطلب إدراكه إلا قدرا يسيرا من الفطنة يفهم هذا من قوله إذا قيس لأن القياس عمل عقلي.

و بناء الفعل للمجهول و عدم ذكر الفاعل يراد منه أن كل من قام بهذا الفعل، و قاس و قايس ينتهي 
     إلى إدراك الشبه بين صوت النعي و صوت البشير ليصل المعري بمخاطبه إلى أن الموت معانق للحياة

 و ملازم القرح للفرح.
 البيت الثالث: 

 م غنّت، و هي الجملة المركزية في هذا البيت.بَكَتْ تلكم الحمامةُ أأَ فعل القول: 

 ت البشيــــــــــــــــــــــر في كلّ نــــادقيس بصــــــو  و شبيــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــوت النعـــــــــــــــــــيّ إذا         



و قبل تعيين الفعل الإنجازي يجب أن نوضح أن المعري جعل الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
غناء الحمامة معادلا لبكائها، بالإضافة إلى البنية الاستفهامية، حيث يستفهم الشاعر، و لا يتوقع جوابا 
عن تساؤله، و لكنه يعبر عن حيرته و حزنه، فنخلص إلى أن الفعل الإنجازي لهذه العبارة، هو تقرير 

ناء الحمامة و بكائها، و هو بهذا خرج عن تقليد شعري متبع عند العرب، تجعل صوت المعادلة بين غ
      الحمامة مرة غناء و مرة نوحا، أما أبو العلاء فقد ساوى في اعتباره بكاؤها و غناؤها لهول الفاجعة 

 و شدة الحزن.
عادلة و المساواة بين بكاء  و هو حمل المخاطب على تقرير ما أقرهّ الشاعر في المفعل التأثير بالقول: 

الحمامة و غنائها و هو خروج عما ألفته العرب، من خلال التأثير فيه فقد وظف الحمام رمزا و لشدة 
الحزن فجعل مخاطبه و جعلنا جميعا نقرّ بما أقرّ و نحزن لحزنه كيف لا و نحن " نتمثل أبا العلاء بين 

    يمثل حزنا قد فطر قلب الشاعر، و صدع كبده يديك، ينشدك هذه القصيدة الحزين المطمئن، صوت
و اطمئنانا قد منعه من إظهار الجزع الذي يذهب بوقار الفيلسوف، نعم و صوت يصدر عن رجل 
     يشترك عقله و قلبه في تأليف ما يقول، فللقلب تمثيل الحزن الشديد، و للعقل فهم الأشياء كما هي

 .649اة و الصبر على آلامها"و دعاء النفوس إلى اليأس من آمال الحي

 البيت الرابع:
 و هذه الجملة و ما جاء بعدها تابع لها و مكتمل. ! صاح فعل القـــول:

و هو فعل التنبيه، تنبيه المخاطب إلى ما سيورده عليه المتكلم فعل الإنجاز ) الفعل المتضمن في القول(: 
 لاحقا.

أي الشاعر و صاحبه الذي ناده قبورنا؛ ع المتكلمين إن إضافة القبور إلى ضمير جمفعل التأثير بالقول: 
 في مستهل البيت صاح و هو منادى مرخم.
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و القاعدة أن المنادى مرخم بتاء التأنيث جاز ترخيمه مطلقا علما كان أو غير علم، أما إذا كان المنادى 
يا أو إسناديا زائدا على غير مختوم بتاء التأنيث، فيشترط في ترخيمه أن يكون علما غير مركب تركيبا إضاف

 ثلاثة أحرف.
كما     مع كونّما ليست علم، و غير مختوم بتاء التأنيث فذلك لتداوله و فائدة الترخيمصاحبي أما ترخيم 

بين ذلك النحاة التحقيق، لكن المعري في هذا البيت قصد إلى شيء أبعد، فقد أسقط الحرف الأخير 
: بذلك فعل التأثير في القولالة الكلفة بينه و بين المنادى فيكون من المنادى للتحبب إليه و التودد و إز 

هو التحبب إلى المنادى و التودد إليه و إزالة الكلفة بينه و بين المنادى لحثه على الاستجابة الفورية و 
 دفعه إلى تبني موقفه.

      توجيه الخطاب إليهفصاحب المعري المنادى المرخم هو كل مخاطب حي في كل زمان و مكان يصح 
و نتوقع منه الاستجابة و الانقياد بسلسلة من الأفعال ظاهرها أمر و باطنها جاء للالتماس و هي: 

 خفف الوطء / سر إن استطعت/ فاسأل.
إشارة إلى أهل زمانه الحاضر، في مقابل القبور التي من عهد عاد؛ أي الماضي  قبورنافقول المعري: هذه 
 أعماق التاريخ؛ فالمعري يعد الأحياء في زمرة الموتى، فالأحياء أيضا موتى، أو بتعبير السحيق الضارب في

 تحليلا جزئيا. قبورناآخر، الحياة موت مؤجل، و يمكن إبراز هذا المضمون الوجداني بتحليل العبارة 
 قبور + ناتتكون من كلمتين هما : قبورنا 

       ة أو بالأحرى، فسبقه مسلط على رقاب الخلقمضاف + مضاف إليه ؛ أي أن الموت يطارد الحيا
و سلطانّم قاهرهم، و الإحساس بقهر الموت و جبروته هو السر وراء استحضار لفظة عادٍ دون غيرها 

     ليس المراد به الإحاطة و الشمول و الاستقصاء، و الحرف فأين القبور من عهد عادفقول الشاعر، 
لم يباشر مهمته في حصد الأرواح، و لم يبدأها من عهد عاد بل  " حرف جر و ابتداء و الموتمن" 

 باشرها قبل تلك.
 هذا البيت يحتوي على جملتين الأولى: خفف الوطء. فما يلاحظ أنّ البيت الخامس: 

 خَفِّفِ الوطءَ فعل القول: 



مشرب  و هو فعل الالتماس، التماس الشاعر من مخاطبه أن يخفف الوطء، و هو أمرالفعل الإنجازي: 
    بدلالة الالتماس و الرجاء، لأن الصاحب لا يؤمر، و غير عن المشي بالوطء؛ لأن الوطء أثقل صوبا 

 و معنى، و الوطء الثقيل من علامات الغرور و التنفخ.
هو إقناع المخاطب من خلال الالتماس و الرجاء أن يمشي على الأرض هونا فهو فعل التأثير بالقول: 

   ض من هذه الأجساد. أما الثانية و هي خبرية ما أظن أديم الأرض إلا من الأجساديظن أنّ أديم الأر 
و يلاحظ غياب أداة الربط بينها و بين ما قبلها، فهي منفصلة عنها و ذلك لأنّّما من طبيعتين مختلفتين  

 لوصل.كما أنّ الثانية تفسير للأولى و تعليل لها فكأنّّما جملة واحدة من حيث المضمون فامتنع ا
 ما أظنُّ أديَم الأرضِ إلّا من هذهِ الأجسادِ.فعل القول: 

علم اليقين لا عَلِمَ هنا بمعنى  ظنقبل تحديد الفعل الإنجازي يجب أن نوضح أن الفعل الفعل الإنجازي: 
بمعنى توهم و ارتاب و يؤكد ذلك استخدامه لأسلوب الحصر  ما اا إلاع كما أن استعمال ظن بمعنى تيقن 

 جار في الأسلوب العربي القديم، و خاصة في القرآن الكريم.
أديم الأرض من هذه الأجسام، و قد استعمل ضمير  فالفعل الإنجازي: هو تقرير حقيقة مفادها أنّ 

المتكلم المفرد، و أسند الفعل ظن إلى شخص على حين يصح إسناده إلى ضمير جمع المتكلمين بمجاراة 
و لكن السياق غير السياق فرغم أن الشاعر يستعمل شبكة ، هذه قبورنا صاحللبيت السابق في قوله 

      من الضمائر المختلفة إلا أن هذا التنوع أو الانتقال من ضمير إلى آخر فحكمه منطق داخلي دقيق
و محدد؛ فهو يستخدم ضمير المتكلم المفرد في سياق التعبير عن وجهة نظر خاصة و إبداء رأي شخصي 

 و في الحياة، و قد لا يشاطره الآخرون هذا الرأي كما في البيت الأول. في الموت أ
كما استخدم ضمير المتكلم الجمع في سياق وعظي لدفع المخاطب إلى الاستجابة أو في سياق         

على القرب هذه التأدب مع المخاطب كما وضحنا في الفصل السابق، كما أن استعماله اسم الإشارة 
فالقرب هنا زماني و مكاني، و سماها أجسادا لأنّا حديثة عهد بالوفاة لم يطل عليها دلالة حقيقية، 

 الأمر.
و هو التأثير على المخاطب من جهة الإقناع، و حمله على الإقرار فعل التأثير بالقول )ناتج القول(: 

 بالواقع الموصوف و التفاعل معه في كون أديم الأرض من أجساد الموتى.



 السادس:البيت 
 بنا وإن قَدُمَ العهدُ هَوانُ الآباءِ و الأجدادِ. وقبيحٌ فعل القول:

لقد أقحم الشاعر نفسه في زمرة المتصفين، بصفة القبح، صفة الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
 مرذولة ليقرر حقيقة مفادها القبح إذا قدم العهد هوان الآباء و الأاجداد.

و هو حمل المتلقي من خلال التهوين على نفوسهم بإقحام نفسه في ناتج القول(: فعل التأثير بالقول ) 
زمرة المتصفين بهذه الصفة المرذولة، فقد استخدم ضمير جمع المتكلمين فأراد التأدب معهم و دعوتهم 

 بالتي هي أحسن إلى تقبل النصح و الاستجابة له.
 

 البيت السابع:
 سِرْ فعل القول: 

و هو فعل الالتماس، التماس الشاعر من مخاطبه أن يسير على المتضمن في القول(: الفعل الإنجازي )
الهواء، مبالغة في إجلال الموتى و توقيرهم، لكنه يرتاب في تحقيق ما يلتمسه، كما يفهم من الجملة 

 الاعتراضية اا إن استطعت اا و عبر عن هذا الارتياب لوسيلتين اثنتين.
لشرط و المشهور عند النحاة و الأصوليين و الفقهاء أنّا لا يعلق عليها إلا الأولى هي استعمال أداة ا

محتمل الوجود و العدم، و لا يعلق عليها محقق الوجود، فلا تقول: إن طلعت الشمس أتيتك، بل تقول: 
 .650إذا طلعت الشمس أتيتك، و إذا يعلق عليها النوعان

و هو كما قال اللغويون لغة في استطاع استطاع و الوسيلة الأخرى هي استعمال أو اختيار الفعل 
 .651حذفت تاء استفعال تحقيقا

هو إقناع المخاطب بالسير رويدا في الهواء إن استطاع، و قد اختار الفعل اسطاع فعل التأثير بالقول: 
ا يثبت ذلك ما جاء في القرآن الكريم و في الناقص من بعض حروفه إشارة إلى نقص في الاستطاعة كم

التراث القديم من أن الفعل اسطاع يرد في الأغلب الأعم في سياقين سياق النفي أو سياق الشك؛ أي 
                                                           

 .46، ص 1، ج1بدائع الفوائد، إشراف لجنة تحقيق التراث، مكتبة الهلال، بيروت، لبنان، مع، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية  650

 .180، ص 4، ج1، مالمرجع نفسه 651
 



   و بين متعلقه في العمداء سر نفي الاستطاعة أو الشك فيها. جملة اا إن استطعت ا تعترض بين الفعل 
ون السير في العمداء، أي أن ما يمنع الإنسان من السير في العمداء و دلالة هذا الاعتراض أنّا تحول د

  هو نقصان الاستطاعة، و طبعا هذا أمر بديهي على مستوى الواقع لا يحتاج إلى كل هذا العناء لإثباته 
 و البرهنة عليه.

ا و إكبارا لرفات فالمعري يبرز نوع البشير الذي مخاطبه أن يسيره؛ و هو السير اللين، العميق توقير        
العباد، و عبّر بالرفات لأنّ الموتى الذين يتحدث عنهم طال عليهم الأمر فتحللت أجسادهم و صارت 
رفاتا أي ترابا و عظاما، و لو كانوا حديثي عهد بالوفاة لعبر الأجساد كما رأاينا في البيت الخامس، أما 

 خاطب إقناعا لما لها من إيحاءات دينية واضحة.لفظة العباد فتُشِيعُ في البيت جوا روحانيا فتزيد الم
 البيت الثاني عشر:

كلّها الحياةُ فعل القول:   تاَعَب ٌ
و هو فعل التقرير، تقرير حقيقة مفادها أن الحياة كلها تعب و الفعل الإنجازي )المتضمن في القول(: 

 و مطارده أينما حل. مشقة و عناء فلا تستحق أن يتكبد الإنسان العناء لأجلها فالموت ملازم له
      هو التأثير على المخاطب و إقناعه و حمله على الإقرار بحقيقة يراها و يؤمن بهافعل التأثير بالقول: 

و هي أن الحياة كلها تعب و مشقة، و قد استعمل أسلوب الحصر ليقنعه. فالشاعر يتعجب من الراغبين 
 في طلب الزيادة في العيش فيها.

 :البيت الثالث عشر
 سرورٍ في سَاعةِ الميلادِ     فُ إنّ حزنًا في ساعةِ الموتِ أضعافعل القول: 

 فالبيت كله يمثل فعل القول.
و هو فعل التقرير، تقرير حقيقة يؤمن بها الشاعر و هي أنّ الحزن )المتضمن في القول(:  الفعل الإنجازي

الشاعر أبي العلاء المعري التي يؤمن بها في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد؛ و هي عقيدة 
على حين أنّ منطق الأشياء يقتضي أنهّ ليس أبهى و لا أبهج من ميلاد حياة جديدة، و بالمقابل ليس 

 أقسى و لا أمر من فاجعة الموت و قسوة الرحيل.



لى مجمل فتقديم الحزن على الفرح ينسجم مع منطق القصيدة و الأجواء الحزينة التي تلقي بظلالها ع
القصيدة. فجميع مظاهر الحزن تقريبا مفرغة على جميع مظاهر الفرح. و ربما أمكن القول إن الأصداء 

 تتوحد في ذهن أبي العلاء المعري و تتلاقى في القبر.
هو التأثير على المخاطب و حمله على الإقرار بواقع المعري و منطقه فعل التأثير بالقول )ناتج القول(: 

 زن في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد.و هو أن الح
كما أنّ اللزوميات لا تخلو من الأفعال التقريرية، فقد عاهد أبي العلاء المعري نفسه ألا يضع في      

 اللزوميات إلا ما يعتقد أنهّ الحق و أنهّ عن الكذب و المين بريء، كما أنّ حظ الأخلاق منه عظيم.
 يقول المعري:

ــــــــــــــــــــــت عَلَيهِــــــــــــــــــــــمُ الظلَمـــــــــــــــاءُ  . فقُِـــــــــــــــــدَت في أَيـّــــــــــــــامِكَ العُلَمــــــــــــاءُ     1  واِدلَهمَا

لـَـــــــــــــــــــــت مِن وُضوحِــــــــــــــــــها الداهــــاءُ  ا    . وَتَـغـَــــــــــــشّى دَهــــــــماءَنا الغـَــــــيُّ لَمّــــــــــــــــ2  عُطِّ

ــــــــــــــــــــــــــراتُ عَبيـــــــــدٌ     3  المؤَُناثــــــــــــــــــــــــــــــــاتُ إِمـــــــــــــــــــــاءُ وكََــــــــــــــــــــذاكَ  . للِمَليـــــــــــــكِ المذُكَا
 قـَــــــــــــــــدُ وَالصُبــــــــــــــــحُ وَالثـَــــــــــــــــرى وَالمــــــاءُ  . فاَلهـِــــــــــــلالُ المنُيــــــــفُ وَالبـَدرُ وَالفَــــــــر    4

 رةَُ وَالَأرضُ وَالضُّــــــــــــــــــــحى وَالسَــــــــــــــــــــــماءُ  . وَالثـُــــــــــــرَيَّّ وَالشَمــــــــسُ وَالنــــــــارُ وَالنَثـــــــ     5

 بـَـــــــــــكَ في قـَـــــــــــــــــولِ ذَلـِـــــــــــكَ الحكَُــــــــماءُ  . هَــــــــــــــــذِهِ كُلُّهـــــــــــــا لِرَبـِّـــــــــــــــــكَ ماعــــــــــــــا      6
 فَـلـَــــــــــــــم يبَــــــــــــــــــــقَ فِــــــــــــــــيا إِلّا الــــــــــــــــــذاماءُ  . خَلِّنــــــــــــي يَّ أُخــــــــــــــــــيا أَستَغفِــــــــــــرُ الَلََّ     7
 عَصـــــــــــرِ إِلّا الشُـــــــــــــــخوصُ وَالَأســــــــــــــــماءُ  . وَيقُـــــــــالُ الكِــــــرامُ قـَـــــــــــولًا وَمــــا في الــــ     8

 أَهلِــــــــــــــــــــها إِلمــــــــــــــــــــــــاءُ  رِ لَهـــــــــــا فـَـــــــــــــوقَ  . هَــــــــــــــذِهِ الشُهبُ خِلتُها شَبَكَ الــــدَه     10
ــــــــــــــــت أَن تبُســـــــــــــــــلَِ الحـَـــــــــــــــزماءُ  . عَجَبـــــــاً لِلقَضـــــــــــــاءِ تََّ عَلى الخـلَ    11  قِ فَهما

 فَ يبَيــــــــــــــدُ الَأصـــــــــــــــــــهارُ وَالَأحــــــــــــــــــــماءُ  . أَو ما يبُصِـــــرونَ فِعـــــــــلَ الرَدى كَــــــــي    12

 ــها الحكَُـــــــــــــــــــماءُ قِ وَماتـَـــــــــــــت بِغَيظِــــــــــــــــــ . غَلـَـــبَ الميَـــــنُ مُنــذُ كانَ عَلى الخـَل   13
 كِ في رأَسِ شاهِــــــــــــــــــــــــــــــــق  عَصمــــــــــــــــــــــــاءُ  . فاَِرقبُــــــي يَّ عَصــــــــامِ يَومــــــاً وَلــــــوَ أَنا   14
 وَهـــــــــــــيَ في جُثاـــــــــــــــةِ الفَـــــــــــــــتى خُصَــــــماءُ  . وَأَرى الَأربـَــــــــــعَ الغَرائـِـــــــــــــــــزَ فينـــــــــــــــا    15
 ــــــــــها الِإمـــــــــراضُ وَالِإغمـــــــــــــــــاءُ فـَــــــــــكُّ عَنـ . إِن تَوافَقــــــنَ صَــــــحا أَولا فَمــــــــــــا يَن    16
وَجُبــــــــــــــــــارٌ في حُكمــــــــــــــــــهِا  . وَوَجَـــــــدتُ الزَمــــــــــانَ أَعجَــــــــمَ فـَـــــــظاّ     17



 (:02و  01البيتان )
فقُِااادَت في أيَاّااااامِكَ العُلَماءُ ، فهذه الجملة التي تمثل فعل القول هي الجملة المركزية في فعل القول: 

 الأبيات و ما بعدها تابع لها.
و تقرير حقيقة مفادها أن العلماء في زمن المعري الفاسد على الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 

 وا في عصر ظهر فيه الجهل، و حصر فيه العلم.الأصعدة كافة فقُِدوا و اختف
هو التأثير على المخاطب و حمله على الإقرار بالواقع الموصوف و التفاعل معه فعل التأثير بالقول:

بإيجابية. و ذلك بأن ينخرط المخاطب في الواقع قصد تغييره أو تعديله أو تحسينه. والتأثير المتوقع حصوله 
ن العلماء لم ينالوا مكانتهم و كان الإنصاف يقتضي أن يعاملوا على قدر هنا هو إقرار المخاطب بكو 

علمهم الذي يرفعهم إلى مكانة عالية في المجتمع. فقد نقد المعري هذا الوضع نقدا لاذعا لأنهّ كان حر 
الفكر مغيره عن رياد الفكر، فقد ضحى بعمره الطويل في سبيل فكره. فكان رسول إصلاح للأمة 

 ارها الدنيا، مُؤْثرِا عزلتها، تاركا وراءه رسالته الإصلاحية معلقة بين الخيبة و الأمل.العربية، ك
 :05إلى  03الأبيات من 
اراتُ عَبيادٌ فعل القول:  ذكََّ

ُ
 و هي الجملة المركزية و ما بعدها تابع لها. للِمَليكِ الم

 الله عزّ و جلّ سبحانه و تعالى تقرير حقيقة كونية مفادها أنّ الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
     خالق كل شيء من العبيد و الإماء من رجال و نساء، و أرض و سماء و هواء و ماء، و نجوم طالعة

 و كواكب ساطعة.
        هو التأثير على المخاطب من خلال إقناعه عن طريق تسبيح الله عزّ و جلّ فعل التأثير بالقول: 

لله عز و جل. لقد أذعنت لله عز و جل العبيد و الإماء من رجال و كل  و إعلان إيمانه و التضرع
 المخلوقات.

                                                           
 .123، 122، 121، 120، ص 1ج، طه حسين، إبراهيم الأبياري، مرجع سابقشرح لزوم ما لا يلزم،  652

 

 652العَجــــــــــــماءُ 



لقد أقنع المعري المخاطب من خلال "تمجيد الله شرف عن التمجيد، و رفع المتن في كل جيد، و بعضها 
 .653تذكير للناسين و تنبيه للرقدة الغافلين"

كان دائم الحرص على الحض على التمسك بدين فقد كان المعري مخلصا أشد الإخلاص لدينه و لأمته و 
 الله.

 البيت السادس:
 و هذه الجملة المركزية و الباقي تابع لها. هَااذِهِ كُلُّها لِرَباّاكَ،فعل القول: 

هو فعل التقرير، تقرير حقيقة مفادها أن كل الكائنات مخلوقات الله فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
 الكون، و هي حقيقة كونية لا يغيرك فيها حكيم.عز و جل خالق 

 و جلّ  هو التأثير في المخاطب و حمله على الإقرار بحقيقة كونية و هي أن الله عزّ فعل التأثير بالقول: 
 هو خالق الكون و الإيمان به واجب.

 البيتان الثامن و التاسع:
 لشخوصُ و الأسماءُ.و ياُقَالُ الكِرامُ قولًا و ما في العصرِ إلّا افعل القول: 

تقرير حقيقة مفادها فساد القيم و الأخلاق و رسم  صورة صادقة و فعل الانجاز )المتضمن في القول(: 
عالمة بنفسية بعض ضعاف الدين الذين يتخذون من الدين وسيلة لترويج بضائعهم و مكاسبهم الدنيوية 

 الزائلة.
له على الإقرار بالواقع السيء في مختلف الميادين هو التأثير في المخاطب و حمفعل التأثير بالقول: 

السياسية و الاجتماعية و الدينية قصد التفاعل معه و إصلاح الأوضاع بشعة المنظر مرة المذاق التي 
 جعلت المعري يعتزل الناس و الدنيا كلها.

 البيت الثالث عشر:
 غلبَ الميُن منذُ كان على الخلقِ.فعل القول: 
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تقرير حقيقة مفادها أن البشر كله ميتون مهما طال بهم ل المتضمن في القول(: فعل الإنجاز ) فع
 الزمن.

و هو التأثير في المخاطب من خلال إقناعه لحقيقة كونية بدرعها العاقل و الجاهل فعل التأثير بالقول: 
تها و تعود المؤمن و الكافر في أسلوب وعظي يهز النفوس، فهي دعوة المعري الأمة إلى أن تفيق من غفل

 .و جلّ  إلى الله عزّ 
 البيت السابع عشر:

 ووَجدتُ الزّمانَ أعجمَ فظًّا.فعل القول: 
التسليم لحكم الزمان دون أن تناقشه حسابا و لا تسأله ثوابا و فعل الإنجاز )فعل المتضمن في القول(: 

 لا تطلب منه الشيء كله و هو فعل إنجازي.
     الزمان أحمق لا يعقل، و أعجم لا ينطق لى المخاطب و إقناعه بأنّ هو التأثير عفعل التأثير بالقول: 

جناياتها مهدرة، و جرائمها مغتفرة، و لذا يجب أن يسلك لحكمها دون أن  حكم العجمات أنّ  و أنّ 
 نناقش لها حسابا، و لا تطلب منها تبريرا لحكم أو علة لشيء.

ع تعني "أن ننجز بالقول عملا لا يصح فيه Austinو هي عند أوستين  : لأفعال الإيقاعيةا –ب 
 و هذا هو معنى الإنشاء في البلاغة العربية. 654مبدئيا اختيار التصديق و التكذيب"

و لئن كان الأصل في الإيقاعيات أنّّا أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء، فإنّا لا يراد بها وصف الواقع 
   فيها مزدوجا، من القول إلى العلم بخبريتها التي هي الأصل مستقلا بل إيجاده، لذلك كان اتجاه المطابقة

 .655و من العالم إلى القول لإنشائيتها التي هي فرع عن الأصل

ع في القول بإنشائية عبارات الظاهر فيها أنّا أخبار لكنها لا تصف Austinو قد انطلق أوستين       
ه بالصدق أو الكذب، و من الأمثلة التي ساقها يتضح أنّ و لا تخبر و لا تثبت، ومن ثم لا تصلح للحمل 
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أراد بإنشائية تلك العبارات ما يعرف  ألفاظ العقودع، غير أنه ما لبث أن عممه على جميع أضرب 
 .656الكلام خبرا أو إنشاء بنوعيه

 بالتالي فإنّ ه يدل على الطلب بغير لفظه و و هو ضرب من الإنشاء الطلبي، إلا أنّ الدعاء:  -1
 الاهتداء إليه من خلال السياق و ملابسات القول.

و نظرا لأنّ المعري كان تقيا ورعا زاهدا، شديد الإيمان بالله و هذا ما يفسر وفرة أسلوب الدعاء في 
شعره، خاصة اللزوميات التي أدت هدف أبي العلاء من نظمها وهو تمجيد الله تعالى، و تذكير للإنسان 

 الدنيا الغرور. و تحذيره من

 يقول المعري:

 البيت الأول: 

                                                           
 .124، ص نفسه 656

 إنــّــــــها لأجـــــدر أنثى أن تخـــون وأن تُخني علـــــــــــــــــي أمِّ دفـــــــــــــــــــــــــــــر  غضبـــــــــــــــــــــــة الله       

 ــــــــاك الأمانــــــــــةُ بالأمـــــــــــــــنِ بشيــــــــــرا و تلقـــ يوافيــــــــــك من ربِّ العلى الصّدق بالرّضى     

ــــــــــــــــــلًا         و يقيــــــــــك من جزل الخطوب و شَختــِـها فالله يرحــــــــــــــم من مضــــــــــــــى متفضِّ
 سبـــــب إلى غيــــــــــظِ العُــــــــــــداةِ، و كبتهــــــــــا و يطيـــــــــــــــــل عمـــــــــــرك للصّديــــــــق فطولـــــه       

 كسحيــــــــــــــــــــم الأســــــــدي، أو كخفــــــــــــاف لا خـــــــاب سعيـــــــــــك من خفــــــاف أسحــم        
 ـــات جَهامِــــــــهِ مــــــــــن المــــــــــزن، إلّا خاليـــــــــــ لا يمـــــــــــــرر بــــــــــدار يُحلُّــــهـــــــا         ! فيـــــــــا ربّ 

 و إن كــــــان مـــــوتٌ، فاسقهــــــا من زُؤامـــــــــهِ  و إن كــــــــــــان غيــــــــــــثٌ، فاعْـــدُهُ عن بلاده       
 و لا شُــــــــــــدا، في غـَـــــزْوِ العــــــدُوّ حِـــــــــــــــزامُ  و لا سُـــــــــلا، في نصـــــــرِ المكـــــــــــارمِِ صَارمٌ       
 ـــــــــــلا الأراكِ، سَمـــــــــومُ؟إذا منعـــــــــــــــــت، ظ ـِ وهل لي  في ظــــــــــــــلّ النّعــــــام تَـقَيُّـــــــــــــــــــلٌ       

 أعــــــــــــــــــــــــان الله أبعــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــا مــــــــــــرادا إذا ســـــــارتـــــــك شـــــــــهب الليــــــــل، قـــالت:       
 إذا نّـْـــــــــــــتُ، لـــم أعدم طـَـــــوارِقَ أَوهَــامِي إلى الله أشكـــــــــــــو أننّــــــــــــــــي، كُــــــــلا ليــــــــــلة        
 ا، فهو أضغاث أحـــــلامو إن كـــــــــان خيــــــر  فإن كــــــــــــان شــــــــــــــرا، فهــــــو لا بدّ واقــــــــــع      

 أطــــــــــلال، فذّ الشخــــصُ، كالتـّـــــــــــــــــــــــــوأم أستغفـــــــــــــــــــــر الله، و لا أنـــــــــــــــدب الـــــــ       



 على أمّ دفرٍ غضبةُ الله.فعل القول: 
 و هو فعل الدعاءفعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 

و لقد دعا الشاعر على الدنيا، فهو زاهد فيها، نافر من الحياة من جهة و من جهة فعل التأثير بالقول: 
أخرى كاره للواقع الفاسد الذي يعيشه هؤلاء البشر الذين يعيشون في أرض فساد فما كان منه إلا أن 

لل و يعلل، و من ثم إلى انّال على الواقع بسياط اللوم و التفريع ليتحول من شاعر يتحمل إلى ناقد يح
قائد جبّار يقود حملة شرسة مدمرة على النفاق و الغرور و سوء الأخلاق التي أضحت صورة ملازمة 
           لمجتمعه آنذاك. فهو يقنع مخاطبََهُ بسوء هذه الأوضاع،  و يحمله على الانخراط فيها قصد تغييره

الصدق و الأمانة، من خلال استغلال طاقة الدعاء و الوصول إلى الصورة المثالية من حسن الخلق و 
الإنجازية التي تخاطب العقول و النفوس، فقد دعا الله أن يخلصه من هذه الدنيا و شرورها، و ذكر 

 لمخاطبه بأنّّا زائلة ليزيده إقناعا.
 البيت الثاني:

 يوافيك من ربِّ العلى الصّدق بالرّضى.فعل القول: 
و      و هو فعل الدعاء و قد توجه الشاعر بالدعاء إلى الله عزّ الفعل الإنجازي )المتضمن في القول(: 

له بالرضى من الله عزّ و جلّ لينال  المسؤول دون سواه عن إنجاز الفعل لصديقه المتوفى، فهو يدعو جلّ 
 الأمانة و الأمن.

هو حمل المتلقي وهو أهل زمانه ليشمل الناس في كل زمان و مكان على الإقرار فعل التأثير بالقول: 
بحقيقة الموت، و حاجة الإنسان للدعاء قبل الموت و بعده، فهو في حاجة إلى الله عز و جل و رحمته 

 فيدخل الجنة.لينال الأمانة و الأمن 
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 657لأجــــــــــــــــــدر أنـــــــــثى أن تخـــــــــون و تُخني علــــــــــــــــــــــى أمّ دفـــــــــــــر  غضبـــــــــــــةٌ الله إنــّـــها     

ــــــاك الأمـــــــــــــــــانةُ بشـــــــــيرا و تلقـ يوافيــــك من ربِّ العلى الصّدق بالــــــرّضى    
 658بالأمــــــــنِ 



 البيت الثالث:

 
 البيت الأول: 

 جازاك ربُّكَ بالجنان.فعل القول: 
 هو فعل الدعاءالفعل الإنجازي ) الفعل المتضمن في القول(: 

   خاطب بزوال الدنيا من خلال تذكيره بالجنة، و نعم عقب الدارهو إقناع المفعل التأثير بالقول: 
 فمهما بلغت زينة الحياة الدنيا فهي غراء بحسنها تؤدي إلى هلاك صاحبها وما نعيمه إلا الجنة.

 البيت الثاني:

فالله يرحم و يقيك"، فهذه العبارة تحتوي على فعلي قول الأول فعل الرحمة و الثاني هو فعل القول: "
توجه الشاعر بالعبارة الدعائية إلى فعل التأثير بالقول: بائرها.فعل الوقاية من مصائب الدنيا صغائرها و ك

مخاطب مخصوص هو الله عز و جل أملا في القبول، فالشاعر يدعو الله أن يرحم من سار على الفضائل 
        و يقيه من مصائب الدنيا صغائرها و كبائرها، فقد أثر في مخاطبه فالإنسان بضعفه و محدودية قوته

 في حاجة إلى الله عز و جل فأقنع المتلقي بضرورة الدعاء و حاجة الإنسان إليه.و قدراته 
 و يكمن أيضا الدعاء في قوله:
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دارٌ و إن حَسُنـَــــــــــــت تغُّــــــــــــــــر  جـــــــــــــــــازاك ربُّـــــــــــــــكَ بالجــــــــــنان، فهـــــــذه      
 659بسُحتــِــــها

ـــــــــــلا       و يقيــــــك من جـــزل الخطوب و  فالله يرحـــــــــــــم مــــــن مضــــــــــــــــى متفضِّ
 660شَختِها

ــــــــــــــلا         و يقيك من جزل الخطـــــــوب و شَختــِــــها فالله يرحــــــــــــم من مضـــــــــــــــــــى متفضِّ



 
 يطيلُ عُمركَ فعل القول: 

هو فعل الدعاء، فالشاعر يدعو الله أن يطيل عمر صديقه؛ فطول عمره فعل الإنجاز ) متضمن القول(: 
 سبب لغيظ الأعداء و إذلالهم فهو رمز للشجاعة و الوفاء و الإخلاص.

سان من حيث ما هو التأثير في المخاطب و إقناعه بأهمية الصداقة الوفية للإنفعل التأثير في القول: 
توفره من دعم و مساعدة، فهو يقنع المتلقي بأن الإنسان بضعفه و محدودية قدراته في حاجة إلى الغير 

 مهما كانت صفته.
 و يقول المعري:
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 . 74شرح لزوم ما لا يلزم، طه حسين، إبراهيم الأبياري، مرجع سابق، ص 662
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سبـَــــــــــبٌ إلى غيـــــــــــــظ العُــــــــدَاةِ و   .يُطِيــــــــــــلُ عُمــــــــــركَ للصّديـــــــــق فطــــــــولهُ     1
 661كبتــــها

 662ــــــــنُ العالميْ ريِــَــــــــــــاءُ بــِـــــــــــــذاكَ، و ديــــــــــــ . أرائيــــــــــــكَ فليغفــــــــــــــر لي الله زلاتـــــــــــــي       1
فيأمـــــــــــــرُ بي ذاتَ اليَميـــــــــنِ إلى  ــــــــــــي لأرجـــــــــو منــــــــه يوم تَجـَــــــــــاوز       . وإنّ 2

 663اليُسرى
ـــــــم ســـــــــــوء  ليــــــسَ فيـــــــــهِ الـَــو عَ  . إلى الله أشكـــــــــــو مهجـــــــةً لا تُطيعُـــــني      3

 664رَشيــــــــــدُ 
أراقـــــــــب حتـــــــــــــــف مُغفــــــــرة  بِرَيـْـــــــــــــــــــــــدِ  . أريــــــــــــــــــــدُ الآنَ مغفـــــــــــــــرةً فـَـــــإنـّــــــــــــــــــي       4

665 



خاب سعيك، فيا و يمكن أن تجمل الأفعال الإنجازية فيما تبقى من الأبيات فيما يلي: ابق في نعمة، لا 
، لك الله، أعان الله، إلى الله أشكو، استغفر الله، و كل هذه الأفعال أفعال دعاء َّ، لا شدَّرب ، لا سل

توجه بها الشاعر إلى مخاطبه مخصوص و هو الله عز و جل أملا في القبول، فأثر في مخاطبه الذي يفترض 
دعاء للإنسان كحاجة روحية تمتن الصلة بين أنه أهل زمانه ليشمل الخطاب كل قارئ و أقنعه بأهمية ال

الله عز و جل و عباده، و كما أن الدعاء يجعل الإنسان يقرر بحقيقة تتعلق بخاصيته الإنسانية بما فيها من 
ضعف و محدودية القدرات، مما ستوجب منه استعانة الله عز و جل من خلال الدعاء، ثم بغيره من بني 

التعايش الاجتماعي، و هذا الأثر للفعل الكلامي نلحظه تقريبا في كل  البشر لتحقيق مبدأ التزاحم و
الأبيات التي تحمل فعل الدعاء مع وجود خصوصية تتعلق بالظروف النفسية و الاجتماعية المحيطة 
بالشاعر و مخاطبه كأن يكون معبرا عن حزنه أو تشاؤمه أو يكون ناصحا أو داعيا لممدوحه بما فيه الخير 

له و للأمة الإسلامية التي يأمل أن تعود إلى سابق عهدها، و قد ساعد الدعاء المعري على و الصلاح 
 التعبير عما يختلجه من مشاعر كرهه للدنيا.

 يقول المعري:

                                                           
 .301، ص نفسه 666

 .301، ص نفسه 667

 .311، ص نفسه 668

 .487شرح اللزوميات، طه حسين، إبراهيم الأبياري، مرجع سابق، ص  669

ظلما فليـــــــت أبـــــاهــــــــا الفـــــــــظّ  . طوبى لمــــــــــوؤودة  في حــــــال مولــِــدِها       5
 666مـــــــــوؤود

منـــــــــــــــــــك مـــــــــــــزوّدٌ، إنّ قلـــــــــــبي  . يَّربّ هــــــــــل أنــــــــا بالغفرانِ في ظعنـي    6
 667مـــــزؤود

 668أني خليفـــــــــــتها، و لا محمــــــــــــــــــــودهـــــــــــا . لا كانـــــــــــت الدنيــــــــــــا فليــــــــس يســرني        7

ــــــــــــــــــد الله فـــــــــــــــــلا أبعـــــــــــ و قــــــــــــــــــد أَهِلــــــــــــت بالخــــــــــنا داركُُـــــــــــمْ     
 669إقفــــــــــــــــــــــــــــارَها



فالفعل الإنجازي في هذا البيت أو المتضمن في القول هو الدعاء بالإقفار و الخراب على الفعل الإنجازي: 
الدنيا مما يبين موقف المعري من الحياة، و من أهل الدنيا فهو لا يثق بهم، و قد تربص بعضهم بعض و 

 ي.بعضهم بعضا فخسروا ثقة المعر 
أراد المعري التأثير بقوله من جهتين من جهة المدعو من خلال الاستجابة لدعائه فعل التـأثير بالقول: 

فهذه الدنيا لا تستحق في نظره إلا الفناء و الهلاك، و لما فيها من شر و ظلم؛ أما من جهة المتلقي فقد 
الدنيا؛ فهي مظنة الفساد، فيزيد من المتلقي من خلال إقناعه ألا يغير بدنيا آيلة أراد المعري إقناعه بهوان 

إلى الزوال على ما فيها من العلم و الفساد و الإفساد، رغم أن المعري ذكر في غير موقع من لزومياته أن 
 حب الإنسان الحياة مذكور في الجبلة تمليه كراهة الموت.

 حيث يقول:

فالشاعر يدفع المتلقي إلى الإقرار بأن الإنسان بطبيعته يرغم في الحياة و يبذل في سبيلها لما تتسع له 
، و قد يظفر لما يرجوه و يبتغيه، و قد لا يتحقق المبتغى على النحو الذي كان يقدر؛ فعلى طاقته

 المخاطب أن يكون على بينة من مقتضى فلسفة الشاعر في الحياة.
 الرجاء:  -2

 يقول المعري:

                                                           
 .23، ص سقط الزند 670

 .115، ص نفسه 671

 و نحــــــــــــــنُ بمــــــــــــا هَوينـــــــــــــــــــا الأشقيـــــــــــاءُ  ــــبّ العيــــــــــــــــــش بغُضًـــــــــــــا للمنايــــا      نحـــــــــــــــــ

 670يخفــــــــف من إثمــــــــي فتســـــــــأل ربـّـــــي أن . لعلــــــــــــك، في يـــــــــوم القيامة، ذاكـــــري    1
لعـــــــــلّ لـــــــــه عــــــــذرا، و أنــــــــــت  لا تَذْعَــــــرْ وليـّـًــــــا بغضبـة      ! . لــــــــــك الله2

 671تلــــــــــــــــوم
و أن تتجلـــــــــــى، عن شــــــــــــموس  . لعـــــــــــــل نـــــــــــــواها أن تريـــــــــع شطونهــــا     3



لعلك في يوم القيامة ذاكري، لعل له عذرا وأنت تلوم، لعل نواها أن فعل القول في هذه الأبيات: 
 رة يوم القيامة، حمل أغلال.و رجوت لهم أن يقربوا فتباعدوا، لعلك يا جليد القلب، حشيت بعد رجاء أس

المتكلم في هذه الأبيات هو من يحيل عليه ضمير المتكلم المتصل في جملة هذه الأفعال و الفعل الإحالي: 
 بتوجيه من السياق الخارجي، ندرك أن المحال عليه بهذا الضمير إنّا هو المعري.

 أما المخاطب فيختلف باختلاف هذه الأبيات، و مختلف السياقات الواردة فيها، ففي البيت الأول
يخاطب أبا إبراهيم العلوي راثيا، و في البيت الثاني، يخاطب بعض العلويين، و قد عرض له شكاة، ثم 
يشمل الخطاب أهل الزمان الشاعر لأنّم بحكم واقع الحال المعنيون بالخطاب قبل غيرهم، و لا مانع بعد 

 م لم يقصد.ذلك أن يتسع الخطاب ليشمل كل من قدر له أن يتلقاه، قصد إلى ذلك الشاعر أ
 يقول المعري:

 و هو فعل الرجاء الذي يعني ابتغاء الحياة و الرغبة فيها.الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 

                                                           
 .144، ص سهنف 672

 .177، ص نفسه 673

 .214، ص نفسه 674

 .218، ص نفسه 675

 .60لزوم ما لا يلزم، ص  676

 672دجونها
 673و ألا يشطـّـــــــــــوا بالمـــــــــزار فقد شطـــــــــــوا . رجــــــــــــوت لهــــم أن يقربوا فتباعـــــــــــدوا    4
، مَسَـــــــــــــــحَ  ـــكَ يَّ جليـــــــــــــدَ القلـــــــــــــــــبِ ثـــــــــــان      . لعلا 5 لأوّل ماسِـــــــــــــــــــح 

 674البـِــــــــــــــــلادا
 مـــــــــــــةِ، حمـــــــــــــــــــل أغــــــلاليــــــــــــــــوم القيا        . و خشيـــــــت، بعـــــــــــد رجـــــــــاء أسْـــــــــوِرةَ  6

675 

 676بالخــــــــــير قال رجــــــــاءُ النفـــــــسِ إِرجـــــــاء نرجـــــــــــو الحيــــــــــــاة فإن هـّــت هواجسنا      



و هو حمل المخاطب على الإقرار بما أقره الشاعر و هو أن حب الحياة طبيعة قول: فعل التأثير بال
      إنسانية يعكسه كرهه للموت و نفوره منه، رغم أنه حقيقة تلفظها أعماقها فليس له إلا التسليم بها

 و الرجاء في أن يكون يوم القيامة من أصحاب اليمين، يقول:

هو فعل الرجاء، رجاء الشاعر في أن يكون يوم القيامة من الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
 السعادة الأبدية التي لا نّاية لها.أصحاب اليمين، و كونه كذلك فهو عرضي عنه،و من ثم فهو سعيد 

حمل المخاطب على الإقرار بما يعتقده الشاعر من أنّ هناك موتا و حسابا و عقابا فعل التأثير بالقول: 
و في رجاء الشاعر ذاك إقرار أيضا بالذنوب و الخطايا و اعتماده على الله عز و جل للتخلص منها، من 

 النصوح و الاستغفار و الخوف و الرجاء.خلال الرجوع إليه و التوبة 
فالشاعر يدعو المخاطب أن يسلك في حياته السبيل التي يسلكها الشاعر، و ارتضاها لنفسه  لينجو من 

 عذاب الله و ليعد العدة لذلك اليوم قبل انقطاع صلته بالحياة.
 القسم: -3

 يقول المعري:

                                                           
  .78لزوم ما لا يلزم، ص  677

 .94سقط الزند، ص  678

 .117، ص نفسه 679

فيأمـــــــر بي ذاتَ اليميـــــــــــــــنِ إلى  ـــــــــــــو منه  يـــــــــــــوم تجاوز      ــــــــــــــــــي لأرجــو إنّ 
 677اليسرى

، كأنـــــه الصّبــــح فيا . رُب1 ـن، و إن كـــــــــان أســـــــــــــودَ  الحســـ     ليَــــــــل 
 678يلَســــــــــــــانِ االط

 بـــــآل علــــــــــــــي، و الأنــــــــــــــــــــــــامُ سليـــــــــــــمُ  عظيمٌ     ا . عظيـــــمٌ، لَعَمْــــــــــــــري، أن يلُــــــــــم2
قُ المذَاكي، فخابت صَفـقْةُ ــــــــــــــــعُتْ  . لله دَرُّكَ من مُهـــــــــر  جــــــــــرى، و جـرت     3

 679العُتُقِ 



الفعل الإنجازي في هذه الأبيات هو فعل القسم الذي يؤكد به الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
الشاعر ما يحس به من مشاعر تجاه ممدوحه من جهة فكان أسلوب القسم خادما مطيعا له من خلال 

 خصال ممدوحه فجعل مخاطبته مصدقا مقتنعا لما يتصف به ممدوحه من صفات حميدة.
بيتين الأخيرين أنجز الشاعر فعل القسم ليؤكد نظرة في الحياة حيث بدا شخصا محبا للحياة و في ال

 متحسرا على الأيام المواضي، أيام زمن مضى يتمنى عودته.
        في الأبيات الأولى حمل المعري مخاطبه على أن يحذو حذوه في تعظيم ممدوحهفعل التأثير بالقول: 

 ة و حسن و أخلاق رفيعة و غيرها.و الإشادة بخصائصه من عظم
و في البيت الأخير و على خلاف ما رأيناه من دعوته مخاطبََهُ إلى أن يحذو حذوه من الإعراض عن الدنيا 
تعففا وتجملا، هنا يدعوه للإقبال عليها لما فيها من مسرة و أيام سعيدة، يتحسر الإنسان لمضيها. و في 

 أخرى، يقول المعري:استعمال المعري للقسم أغراض 

و القسم في البيت الثاني و ما ذكرنا الأول إلا لأن الثاني يعتمد عليه، و المتكلم هو المعري يحيل عليه 
 ضمير المتكلم في الأبيات السابقة   أودع يومي، مثلي، كأنيع.

اة؛ لعمر الله الخبر محذوف   قسميع إذ يقدر النحلعمر الله و يتمثل في جملة القسم فعل الإسناد: 
قسمي أو يميني، على أن المبتدأ هو   عمرع المضاف إلى لفظ الجلالة   الله ع و اللام في  لعمرع للقسم 

 و بذلك يكون هذا الخبر المحذوف قسمي مسندا إلى المبتدأ   لعمر اللهع.
                                                           

 .185، ص نفسه 680

 .207نفسه، ص 681

 .291، 290ص  ،1لزوم ما لا يلزم، ج 682

و تلـــــــــك لعمـــــــــري الــــــــــــــراح  . أرى راح المســــــــــــــــــــــــــرة أثملتنـــــــــــــــــــــي      4
 680ــــــلالالحـــــ

لــــــــــــو أنّ شيئـــــــا مضـــــــــــــى  . لله أيـّــامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المواضـــــــــــــــــي   5
 681يعَــــــــــــــــــــــــــــــــودُ 

 و قـــــــــــام علــــــــــى ســـــــــــاق و نحـــــن قعــــود سرى الموت في الظلماء والقوم في الكرى     
 682التــــــراب صُعُودُ كــــــــــــــأنّ حـــــــــــدودي في  و تـــــــلك لعمــــــر الله أصعـــــــــــــبُ خطــــــــــــــــة        



اعله  أناع و يمكن أن تؤول جملة القسم بجملة مضارعة تقديرها : أقسم و هو فعل مضارع مسند إلى ف
 المستتر فيه وجوبا.

و جواب القسم محذوف يفسره خبر المبتدأ   أصعب خطةع و هو ما يعرف عند النحاة بالحذف على  
و مبرر هذا التأويل أي تأويل الجملة الاسمية  بجملة فعلية، هو أنّ القسم يقتضي سياقا  683شرط التفسير

موقع الإخبار بما هو كائن معروف فيما مضى، فهو يريد فعليا، فالشاعر بصدد تأكيد ما يراه و ليس في 
 أن يقول: أقسم بالله إن ذاك الذي أرى عليه الناس لهو أصعب خطة يسلكونّا في حياتهم.

هو إنجاز فعل القسم الذي به يؤكد الشاعر عدم رضاه عما يرى الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
الناس حقيقة طالما غفلوا عنها و هي أن الحياة زائلة، و أن المصير عليه الناس في حياتهم من غفلة أنست 

المحتوم لا مفر منه، فعلى الإنسان الاستعداد لحياة أخرى يجدون فيها الراحة الأبدية، بالعمل الصالح و 
 الابتعاد عن الشهوات و اللذات.

         المعري من خلال فعل القسم يحمل مخاطبه على الإقرار بسوء فهمه للحياة فعل التأثير بالقول: 
و انشغاله بالدنيا على حساب الآخرة، فبئس العمل إن لم يظفر الإنسان منها بزاد يصحبه في رحلته 

 الأبدية.
 يقول المعري:

 
تفرض البنية اللغوية المتمثلة في ضمير المتكلم   بي، أرومع؛ و السياق الخارجي أن يكون المتكلم المعري 

 ي.ليعم الخطاب كل متلق لخطاب المعر  الكافيخاطب أهل زمانه مشيرا إليهم بضمير المخاطب 
و فعل القول يتكون من المبتدأ  عمرع المضاف إلى الضمير  كع و الخبر المحذوف و الذي تقديره 
ا  قسميع أو  يمينيع و الجملة المنفية   ما بي نجعةع جواب للقسم، و جملة       فأرومهاع مكملة لها لأنّّ 

ازيا يدل على حال مسببة عن جملة جواب القسم، و جملة القسم   لعمرك قسميع تتضمن فعلا انج
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 684و إنّي على طـــــــــــــول الزّمــــــــــان لمجـــدِبُ  ــةٌ فأرومها      لعُمــــــــــــــــــــــرُكَ ما بـــــــــــــي نُجعـــــــــــــــ



الأمر  تتعلق بالمستقبل لأنه لا معنى للإخبار بالقسم، و مقصود المعري: إني لأقسم على أنني أومن بأنّ 
 .685على ما أرى

 و الجملة في صورتها السطحية اسمية المسند فيها خبر محذوف تقديره   قسميع المسند إلى المبتدأ  عمرع.
ة إلى فعلية مقدرة باا:  إني لأقسم على أنني ... ع فإن المسند فيها و بعد التأويل تتحول الجملة الاسمي

 يكون هو الفعل المضارع أقسم المسند إلى ضمير الفاعل المستتر   أنا ع.
هو إنجاز فعل القسم الذي به يؤكد الشاعر ما أحسه من نفسه الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 

 زائلة، فقد عاش محروما و هو غير آسف على ذلك.من أنه لا رغبة له في دنيا 
هو حمل المخاطب على الإقرار بحقيقة مفادها أن الناس ليبغي بعضهم على بعض فعل التأثير بالقول: 

 بسبب عدم الرضا بما أتيح لهم من الحظ في الحياة.
ز و يتمثل في تقرير و بالجمع بين الفعلين فعل جملة القسم، و فعل جملة الجواب، نحصل على فعل الإنجا

عدم رضا المخاطب بما أتيح له من حظ، فإذا ما أخذنا في الاعتبار الاستفهام الذي اقترن بالقسم تبين 
لنا أن الشاعر يؤكد إنكاره لمسلك المخاطب في الحياة، و هو مسلك مشين لافتقاره إلى مسوغات 

 الوجاهة و الإنصاف.
ري تستند إلى إيديولوجيته، مستندا على ثقته بنفسه التي لعلّ أفعال الرأي عند المعأفعال الرأي: 

 استحكمت عنده حتى صارت بمنزلة المؤسسة و من هذه الأفعال قول المعري:
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 686و لـــــــــولا نجـــــــــاد السيف لـــــــــم يتقـــــــلب أرى المجـــــــد سيــــــــــفا و القريِـــــــضَ نجاده     
 فقيــــــــــــرٌ، إذا لـــــــــم يدّخِــــــر من كلامِـــــــــــــــــهِ  بــأنّ عليـّـــــا، كلّ مــــــــــن فـــــــــــــــاز بالغــــــــــــــــنّ     

هيــــــــــــم و حَــــــــجا كما سَـــــــــنّ إبرا سنـَنْـــــــــــــتُ لأربــــــاب القريــــــــــــــــضِ امتداحَه      
 687مقامـــــــه



و             و هو فعل الرؤية، رؤية الشاعر و فكره و إيديولوجيتهفعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
الملاحظ أنه يجمع بين الرؤية الحسية و المعنوية. ففي البيت الأول رؤية معنوية، تعبر عن تجربته في الحياة و 

 في العظام و المجد و المكانة الرفيعة. عن رأيه 
و هو حمل المخاطب على الاقتناع برأي المعري القاضي بأن المجد إذا لم يصحبه فعل التأثير بالقول: 

 بالشرف و الأخلاق الرفيعة، لا معنى له. و في قول المعري:

و هو فعل الرؤية، إن نظرة الشاعر لممدوحه لم تخطئ، فلما نظر الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
إليه و هو صغير أيقن أنه سيبلغ مرتبة عالية، كما أن الذي ينظر إلى طلوع الصباح يوقن أنه سيتبعه 

 طلوع الشمس.
          و هو حمل المخاطب على الاقتناع برأي المعري القاضي بان خبرته في الحياةفعل التأثير بالقول: 

و ذكاءه و فكره الثاقب تمكنه من معرفة الناس و صفاتهم و أخلاقهم. فأراد المعري من مخاطبه اعترافا 
 و في نظرته للفلك يقول: بقدرته على التمييز بين الناس من خلال صفاتهم و أخلاقهم منذ الصغر،
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و ما، العيـــــــــــــــش إلا  صِــــــــــحّة و  و مــــــــا الدّهــــــــــــــــرُ إلّا دولـــــــــــــةٌ ثـــــــم صولة      
 688سَـــــقَامُ 

كمــــــا أبصرتــــــــــــــــه جُرْهُـــــــــــــــــــــــمُ و  ـــــر بحالــــهِ      يــــراهُ بنـــــــــــــــو الدهــــــــــــــــرِ الأخيـــــ
 689أميـــــــم

 690لمــــــــــــــا بصــــــــرت بخيــــط المشرق اليـَقَق أيقنـــــــــــت أنّ حبــــــــــــال الشمـــــــس تدركنــي      
 كمــــــــــــــا شبيهــــــــــــــك، في الآفــــــاق سيــــــار أراك في الأرض سيــــــــــــــارا إلــــى شــــــــــــــرف      

ــك، إلّا ليلـــــــــــــــــــــــةً ، فمــــــــا تلقــــــــــــيـــــــ كأنــّــــــــــــك البــــــــــــــــدر، و الدنيــــــــا منـــــــازلِــُــهُ       
 691دَارُ 

 صــــــــرتُ بخيـــــــــــط المشــــرق اليـَقَقلمــــــا ب أيقنــــــــــــــــت أن حبــــــــال الشمس تدركنـــــي    



و هو فعل الرؤية، رؤية الشاعر إلى هذا الفلك، الفلك الذي الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
نراه بالعين المجردة و الذي يخفي وراءه شرا لا سبيل إلى الاطلاع عليه و لا معرفته و فهمه، و كل ما 

لذي عجزت العقول أن نعلمه هو أن هذا الفلك لا يعقل أن ينظر إليه بمعزل عما وراءه من السر و ا
 تصل إليه.

و اللافت في قول الشاعر جمعه بين الرؤيتين الحسية و العقلية، فقد انطلق من رؤية حسية، هذا الفلك 
الذي يرى بالعين المجردة و هي رؤية قادته إلى رؤية عقلية تتمثل في ذلك السر الذي يشير إليه ذلك 

إدراكنا محدود المحسوسات و ما اتصل بها مما يمكن  الفلك، و لكنه سر لا سبيل إلى إدراكه؛ فمجال
          إدراكه بالعقل عن طريق القياس أو مما هو في المدى المتطور عقليا بأي من سبل الإدراك و طرقه

 و للعقل مدى لا يتجاوزه.
هو   و هو حمل المخاطب على الاقتناع برأي المعري القاضي بكون عالم الحس ليسفعل التأثير بالقول: 

كل شيء، بل هناك أسرار كامنة وراء الظواهر هي في منعه من أن تدركها عقولنا المقيدة بمدى لا 
 تتجاوزه، و إذا كان الأمر كذلك فعلى العاقل اللبيب ألا يكلف نفسه إدراك ما لا يدرك.

 و في نظرته للناس يقول المعري:

 
و هو فعل الرؤية العقلية التي هي العلم فقد علم الشاعر من الناس فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 

و        نهم يضمرون الشرأنّم يجاملونه فيظهرون له ما لا يبطنون، فهم يظهرون الوّد و المحبة، و لك
    يبيتون على الكيد له و الإيقاع به في المهالك. ذلك هو الإنسان عند المعري، و مبلغ علمه من أمره

 و تلك هي فلسفته فيه، فلسفة ضمنها شعره تصريحا تارة و تلميحا تارة أخرى.
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 692لــــــــــــــهُ خبٌِ عـــــــنّا يُصــــــــــــــــــــــــــانُ و يُخـْـــــــبَأ رأى فلـــــــــــــــكًا مـــــــــــــــا زال بالخلــــــــــقِ دائرًا        

ـــــــــــــــــــا         غِ ا أراهــــــــــــــــــــــم يضحكــــــــــــون إلي  693و تغشانـــــــــــــي المشاقـــــص و الِحظــــــــاءُ  شًّ



  الإنسان عن أنه يظهر ما لا يبطنحمل المخاطب على الاقتناع بما يراه المعري في فعل التأثير بالقول: 
يحذر شره و يتقي غوائله، و يتعامل معه في حياته على ما هو عليه من سوء الظن به مبدئيا حتى يثبت 

 النقيض، و سوء الظن بالحياة و بالناس مما عرف به المعري حيث قال:

     يخاطب المعري في هذا البيت أهل زمانه من خلال ضمير المخاطب   أنتع المستتر وجوبا في الفعل 
        د"، و هو من باب مخاطبته المجموع بضمير المفرد لنكتة بلاغية مفادها شدة الصلة بين الفرد "شاه

 و المجموع حتى كأن الفرد هو المجموع و المجموع هو الفرد.
شديدة   و هو فعل الرؤية، رؤية الحياة على أنّا مصيبة مر مذاقهافعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 

ا، و ليس أدل على صحة رأي الشاعر فيها عن آثارها السلبية البادية في حياة على النفس وطأته
الإنسان، و لفظها في نّاية المطاف غير مأسوف عليها بمفارقة الروح للجسد، ذلك هو رأي المعري في 

 الحياة.
ي أبلت عليه حمل المخاطب على الاقتناع برأي الشاعر في الدنيا لئلا يغتر بها إن هفعل التأثير بالقول: 

 مبدية زينتها، مغرية إياه بكل ما أتيت من ألوان السحر.
 يقول المعري:

و هو فعل الرؤية، رؤية الشاعر المتعلقة بما يؤول إليه جسم الإنسان فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
 إذا ما انقض عليه الردى و فارقت الروح الجسم.

إنّ في هذه النقلة من حال ائتلاف الروح بالجسد و تماسك الأجزاء و الأوصال، و القدرة على الفعل 
التفكك و من ثم الاضمحلال و التلاشي لعبرة و عظة. و على العاقل أن يعمل إلى حال المفارقة و 
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فشاهِــــــــــــــــد صِــــــــــــــــدق ذلك  شــــــــيء        ا أرى جـــــــــــــــــــــــزع الحيــــــــــــــــــــــاة أمر
 694الاتقــــــــــــــــاءُ 

و ما دُمــــــــــتُ حـــــــــــــيًّا فــــــــــــهو ذا  أرى قبَسًـــــــا في الجسـمِ يُطفِئـُــــــه الــــــــرَدَى    
 695يتَلـَهابُ 



    العقل و الرؤية في ذلك اليوم لئلا ينقص عليه الموت بغتة، و هو على حال لا يتمنى أن يكون عليها
و لئلا يركز جهدا لأن يأتي ما استطاع من عمل صالح يتزود به في رحلة العلم ممتدها و مستقرها عند 

 .الله
        و هو حمل المخاطب على الإقرار بمقتضى رؤية الشاعر و فلسفته في المصير فعل التأثير بالقول: 

و المنتهى، فإنّ ذلك مشهد لا يحتاج المرء إلى من يدله عليه، و إنّا على أن يعد نفسه لذلك اليوم ما 
المرء نحو العمل الصالح بما اتسعت له  دام البذل و العطاء في الإمكان، و في الحياة متسع لأن يأتي فيها

مواهبه و قدراته، و استقرت عليه إرادة فعل الخير و إشاعته بين الناس؛ و بذلك يكون الإنسان أداة بناء 
 و إصلاح و تعمير، و تلك هي سعادة الدنيا و الآخرة و هو المأمول في المخاطب.

تكلم بفعل شيء في المستقبل، و اتجاه المطابقة و غرضها الإنجازي هو الوعد؛ أي التزام المالوعد:  -4
و شرط الإخلاص هو القصد ع World To Word فيها من العالم إلى الكلمات 

 Intention696، و يدخل فيهما أفعال الوعد و الوصيةع. 
 يقول المعري:

فالوصية متضمنة في البيت الثاني، و ما ذكرنا للبيت الأول إلا لأنه يمثل السبب الذي من أجله كانت 
إذا كان الأمر  الوصية سائغة؛ فالإيحاء بالتهوين من شأن الدنيا متأت من ملاحقة الموت للنفوس، و 

 كذلك فلا وجهة لأن يتفانى الناس في دنيا زائلة، زائل ما فيها و من فيها.
و هو فعل الوصية، أوصى الشاعر مخاطبه  بالتهوين من شأن الدنيا، معللا ذلك بعدم فعل الإنجاز: 

 جدوى السعي في طلبها ما دام الموت يتربص بالإنسان.
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 .147، 146، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج 697

 بشَجَــــــــــــــــب  منــــــــــــه في أعقــــــــاب شَجبِ  وجــــــــــدت المـــــــــــــــوت ينتظـــــــــــــم البــــــــــرايَّ          
ــــــــي تــــــــــــــــــابعٌ آثــــــــــــار فإنــّــ فأُوصيكـــــــــــــــــم بدنيــــــــــــانا هَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانًا          

 697صَحــــــــــــــــــــــبي



ر مخاطبه على الإقرار بفلسفته القاضية بعدم جدوى السعي في و هو حمل الشاعفعل التأثير بالقول: 
طلب الدنيا و إكبارها في النفوس، لأنّا فانية، فالأخذ بمقتضى هذه الفلسفة من شأنه أن يهدئ من 
روع الإنسان و يحمله على التوازن في حياته توازن قوامه الرضا بما هو كائن و عدم الأسى على ما فات 

 أو لم يكن.
 ل المعري أيضا:و يقو 

عر يوصي مخاطبه بهجران الدنيا و إنزالها المنزلة هو فعل الوصية، الشافعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
التي تستحقها لا أن يتجاوز بنفسه مقدارها حين يلح في طلبها رغبة منه في الجمع و المنع استجابة 
لرغبات نفس جامعة لجوج لا منتهى لرغباتها و نوازغها، فهو يحتاج لقهر هذه النفس و ردها عن 

 عقبيها.
 ل المخاطب على الأخذ بوصية الشاعر القاضية بالإعراض عن الدنيا، لأنّ هو حمفعل التأثير بالقول: 

ثمن الإقبال عليها مكلف، فهي كثيرا ما تحيد بصاحبها عن الجادة، فإذا هو أطرى من ذي ناب فيهلك 
         و يهلك و تلك حال لعمر الله لا تليق بمقام الإنسان في هذه الحياة باعتبارها أداة بناء و صلاح

 و إصلاح.
  

 يقول المعري:

 
محالة أبدأع، و هذا لا ينفي و الجملة أو العبارة التي تتعلق بهذا الغرض تعلقا مباشرا هي   فإني بنفسي لا 

 صلتها الوثيقة بما قبلها، و حسبها من الصلة أنّا تعليل للطلب، طلب الإمهال.
                                                           

 .161، ص نفسه 698

 .48، 47، ص 2، جلزوم ما لا يلزم 699

بهجرانـِـــــــــــــــــــــها لا  مــــــــــــــــــعاص  تلــــــــــــــــــوحُ فــــأُوصيكــــــــــــــــــــــمُ       
 698بإغبــــــــــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــهــــا

 699فإنـّــــــــــــي بنفـــــــــــــــــسي لا محــــــــــــــالة أَبـــــــدَأُ  بنــــــــــي الدَهـــــرِ مهلًا إن ذَممتُ فِعالكـــم       



فالمتكلم هو من يحيل عليه ضمير المتكلم المفرد في  إنيع و   بنفسيع و  أبدأع غير أن هذا الضمير لا 
 
ُ
حال عليه بهذا الضمير هو السياق يحيل على متكلم معين بذاته، و إنّا الذي نعول عليه في تعيين الم

 الخارجي و هو وحده الكفيل بأن يرينا بأن ذلك المحال عليه هو المعري دون سواه.
و هو فعل الوعد الذي يقتضي إلزام الشاعر نفسه أن يفي بما أخذه فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 

م الآخرين و بمقتضى ذلك فهو مطالب منذ عليها من ذمه إياها فيما تأتيه من الأقوال و الأفعال قبل ذ
و             الآن بألا ينال من أحد على قبيح أتاه إلا بعد أن يكون قد أحصى على نفسه أخطاءها

 حاسبها قبل محاسبته للآخرين.
و هو أن ينال المتكلم ثقة المخاطب فيه إذا ما تم إنجاز الفعل على الوجه الموعود فعل التأثير بالقول: 

 به.
 :لأفعال الطلبيةا -ج

و غرضها الإنجازي محاولة المتكلم توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين، اتجاه المطابقة فيها من       
          ع بشرط الإخلاص فيما يتمثل في الرغبة الصادقةWorld to wordsالعالم إلى الكلمات  

و يدخل في هذا الصنف صيغ الاستفهام، و الأمر و النهي، و الدعوة، و التشجيع، و المدح و 
 700الاستعطاف

 و هو أكثر أساليب الطلب انتقالا إلى دلالات تحويلية مغايرة عن دلالته التي وضع لهاالاستفهام:  -1

 و المتمثلة في:701
في الذهن لزم ألا يكون حقيقة إلا إذا صدر  "طلب الفهم ... و لكونه طلب ارتسام صورة ما في الخارج

من شاك مصدق بإمكان الإعلام، فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، و إذا لم يصرف 
 .702بإمكان الإعلام انتقت عنه فائدة الاستفهام"
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بذلك ما ذكره و قد وصل السيوطي بدلالات الاستفهام التحويلية إلى اثنين و ثلاثين دلالة جامعا 
 703العلماء قبله

فللاستفهام أغراض بلاغية يعدل به إليها عن غرضه الأصلي الذي هو طلب فهم ما لم يكن مفهوما 
منها: الأمر و النهي و التسوية، النفي، الإنكار، التشويق  704لدى المتكلم يرشد إليها السياق و القرائن

و يمكن  705التعجب، الوعيد، الاستبطاء، التحسر... الخالتقرير، التهويل، التعظيم، التحقير، الاستعباد، 
 أن نجمل دلالات الاستفهام في شعر المعري فيما هو آت:

 حقيقة الاستفهام: -1.1
 يقول المعري: 

 و يقول:

                                                           
 .117لات الطلب و محددات الدلالة، مرجع سابق، ص يحسام أحمد قاسم، تحو  703

 .77ينظر: السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البيان و البديع، مرجع سابق، ص  704

 .79، 77، ص المرجع نفسه: ينظر 705

 .84، ص سقط الزند 706

 .94ص  نفسه،707

 .101ص  نفسه،708

 .138، ص نفسه709

إلّي، فمـــــــــــــــــــــن زهـــــــــــــــــير أو   اد المعاني    اتـَـــــــــــــــــــذودُ عُــــــــــــــــــــــــــــــلاكَ شُـــــر
 706زيــــــــــــــــاد؟

 707مَـــــــــــة الدُّجــــــــى غَرقِـــَـــــــانِ؟ــمان، في حَو  نحــــــــــن غَرقـَــــى، فكيــــــــــف ينقذنـــــــــــــا نجـ
 إذا ادّخر النّمــــــــــــل الطعّــــــــــــام لعامــــــــــــه؟            و هــــــــــــــل يذخـــــــــر الضّرغــــــــــام قوتًا ليومه

708 
مــــــــــن الثريــّــــــــا بعـــــــــــــــــــض ما  و كيــــــــــــف لا يطـــــــــــــمع، فــــــــــــي مغنــــــــــــــم        

 709يغنــــــــــــــــــــم؟
 ـمريــــــــــــــخ، و الجــــــــــــــــــوزاء، و المـِــــــــــــــرْزَمُ  و كيـــــــــــــف يخــــــــــــــــفى نفــــــــــل ، بعضه الــــ         



يعدل على الأصل، و هو ما يعني أن السائل يريد جوابا و هنا الاستفهام أُجري على حقيقته و لم    
 يجهله، كما في البيت الأول.

 هو إقناع المخاطب بأن الإنسان مهما طال به الزمن مصيره إلى الفناء.فعل التأثير بالقول: 
فالفعل الإنجازي في هذه الأبيات هو فعل الاستفهام؛ استفهام حقيقي، يبحث من الفعل الإنجازي: 

المعري على إجابات لأسئلته، أسئلة يأمل أن يجد لها إجابات عند مخاطبه الذي يبدو للوهلة خلاله 
الأولى أهل زمان الشاعر لكن يبدو أن خطاب المعري أشمل، و أعم، فهو يتسع لكل من قدر له أن 

 يتلقاه.
سفته حول فالمعري من خلال استعماله الاستفهام يدعو مخاطبه أن يشاركه في فلسفته الشعرية، فل

الوجود، و الإنسان، الحياة و الموت و العلاقات الإنسانية، حول المال و الطمع و طبائع البشر و غيرها 
 التي ذكرها في الأبيات السابقة.

هو إقناع المخاطب بفلسفته الشعرية و حمله على الاعتقاد ما يعتقد الشاعر و على فعل التأثير بالقول: 
 سفة و أفكار، تميز بها المعري دون غيره.الإيمان بما يؤمن به من فل

حيث يستعمل الشاعر الاستفهام وسيلة بلاغية يستثير بها ذهن المتلقي ليقرر حقائق التقريـــــــر:  -2.1
 يجعله يسلم بها و يستسلم. 

 يقول المعري:
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ملــــــــــــــــــــةِ ، أو شمـــــــــــــــــال؟ هـــــــــــــــــل يمـــــــــــــــــــــسي وِسادِي          ! تعالى الله  710يميــــــــــــــن للشِّ
 متـــــــــــــــى ينهــــــــــــــــــض، فليــــــس به انتقــــال؟ و هــــــــــــــــــل أرمـــــــــــــــــي بمتِلفَـــــــــــة  نجيبـــــــــــــــا          

 و كيــــــــــــــف تنُــَـــــــاكِرُ الأرضُ القَــــــــــــــــــــــتَادَا؟ ــــــــــــــــــا و منبتهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــؤادي         أ أنكرهـــ
 و أيُّ الأرضِ أسلكُـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ارتيــــــــــــادا؟    فــــأيُّ النـــــــــــــــــــــــــاسِ أجعلـــــــــــــــــــه صديقــــــــــــا       

 فعلـــــــــــــــــت، و هل يعطى النبوة مكــسال؟ أعمــــــــــــــــت إليــــــــــــــــــنا أم فعـــــــــال ابن مريم          

عليــــــــــــك، غـَــــــــــداةَ البـَـــــــيِْ قلــبُ  ـــــــــاً        وكــــــــــــــــــم بلـــــــــــــد  فاَرقـْتـُـــــــــــــــه، متــــلهفـــــ



 
 و يقول أيضا:

 
فالمعري في هذا البيت يتجه بالخطاب إلى الإنسان من حيث هو إنسان بقراره و نوازعه و رغباته التي ما 
فتئت تدفعه إلى المزيد من الحرص على الكسب و التحصيل و أول مستهدف بالخطاب أهل زمان 

ا يخاطب الشاعر، و لا مانع بعد ذلك من أن يتسع ليشمل غيرهم، و قد خاطب المعري هنا المجموع بم
 به الفرد.

هو الفعل المحذوف  أقسمع أو  أحلفع المسند إلى فاعله أنا المستتر فيه وجوبا، إذ أما فعل الإسنـــــــاد: 
     التقدير: أ أقسم بجدك على أنك لا ترضى العباءة ملبسا ثم حذف الفعل و أبقى على الجار و المجرور

و نقلت همزة الاستفهام عن  713بقي عليه مجروره جدك بجدكع المتعلقين به، ثم أسقط حرف الجر و أ
موضعها الذي هو صدر جملة القسم  أأقسم بجدكع إلى صدر معمول فعل القسم  أجدكع، فقد 
استفهم الشاعر  أ أقسم...ع و هو على حال القسم، و تقرير فعل القسم يفضي حتما إلى تقرير المقسم 

بسا. فتقرير هذا من ذاك، و إذًا فالشاعر ينكر على عليه الذي هو عدم رضا المخاطب بالعباءة مل
 مخاطبه ما هو عليه من عدم الرضا بما أتيح له من الحظ مؤكدا هذا الإنكار بالاستفهام التقريري.

و هو فعل التقرير، تقرير القسم على أن حال المخاطب هي هذه، فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
اطبه لافتقارها إلى الإنصاف فليس من الإنصاف في شيء أن تطمع و هي حال ينكرها الشاعر على مخ

 في المزيد و لا تحاسب نفسك على ما أسديته على غيرك. و تقرير المقسم عليه من تقرير فعل القسم. 
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 711هُامه

و لو بــــــــــــــان ما تُسدِيـــــــــــه قيـــــــــــل  أجدّك لا ترضــــــــــى العَبــَــــــــــاءَةَ ملْــــبَسًا       
 712عَبـَـــاءُ 



 و بذلك يكون الشاعر قد جمع بين التقرير و الإنكار على النحو الذي رأينا.
ب على الإقرار بعدم إنصافه فيما تأتي عن استقلال الحظ و عدم و هو حمل المخاطفعل التـأثير بالقول: 

         الرضا لمتاح منه و على المخاطب أن يدرك أننا بالتربية القويمة و محاسبة النفس محاسبة فيها عدل
 و إنصاف تستقيم حالنا، و إذا فهناك دعوة غير مباشرة لتربية النفس و تهذيبها.

الشاعر الاستفهام وسيلة للتعبير عما يختلج نفسه و يتمنى وقوعه لكنه لا  و هو استعمال. التمني: 3.1
 يتحقق.
 يقول:

 و يقول:

هو فعل التمني، ذلك أن الشاعر يتمنى موته في أقرب وقت ممكن، فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
ن النفس قد تحدث صاحبها بما لا سبيل إلى تحقيقه و معروف عن لكن لم يتحقق له ذلك؛ ذلك أ

 المعري هذه النظرة التشاؤمية، و كرهه للحياة، و حبه للموت.
هو محاولة إقناع الشاعر مخاطبه بنظرته التشاؤمية و كرهه للحياة و طلبه للموت فعل التأثير بالقول: 

 فهذه الحياة ليس فيها ما يستحق العيش.
 ري:و يقول المع
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تَوحّد مــــــن شخــــــــصِ الشــريــــفِ  متــــــــــــــــــــى أنــــــــــا في ركَــْــــــب  يَـؤُمّون منـــــزلًا      
 714بأوحَـــــدِ 

جْـــــــنُ المطبـِّــــق بارقـًـــــا       715يَجُبْـــــــــــهُ، و يخـــــرج ساطعًـــــــا من ركُامِـــــهِ  متـــــــــى يحــــــبس الدا

 716ســــــــــــوايَ، تُضاهِـــــــــي دارة المتــــقارب فمـــــــــــــن لي بـــــــــأرض  رحَبــــــــة  لا يَحلُّـــــــــــها     



فالشاعر يخاطب شخصا يتمنى وجوده لمساعدته على ما يريد، من خلال " من " الاستفهامية، ليشمل 
المعري، و فعل الإسناد هو الفعل المضمر الذي تقديره يتعمد أو يأخذ على الخطاب كل متلق لشعر 

نفسه أن يأتيني، و نحو ذلك، المسند إلى فاعله  هوع المستتر فيه، و الذي يعود على  مَنع الاستفهامية 
 و بهذا التقدير تصير عبارة   فعل القولع؛ فمن يتعهد لي بإيجاد أرض رحبة ... إلخ

و هو فعل التمني، فالشاعر يتمنى أن تكون له أرض رحبة يعيش لمتضمن في القول(: فعل الإنجاز ) ا
عليها لا تسع سواه، بل يعيش عليها وحيدا، وحدة تشبه وحدة بحر المتقارب في دائرته التي لا تسع غيره 

 قبل أن يضيف إليها الأخفش بحر المتدارك.
لسفته في الحياة، و التي منها إيثار الوحدة على حياة يحاول المعري إقناع مخاطبه بففعل التأثير بالقول: 

الجماعة، و لعل ما يغرى بالوحدة و يزينها في النفس امتلاء الحياة بالشرور و ألوان الأذى التي يتسبب 
 فيها الإنسان نفسه.

دة التي و المتبع لفلسفة المعري يجده يتأرجح بين الميل إلى الوحدة بإطلاق و من حيث المبدأ، و بين الوح
تلجي إليها تكاليف الحياة، و عدم بلوغ المآرب، و لا سبيل عنده لحل وسط، فإما بلوغ المآرب و تحقيق 
الأهداف و إما الوحدة و اعتزال الناس غير أن هذه الفلسفة قد تصح نظريا لكن إجراءها في حياة 

 الناس العملية هو من الصعوبة بمكان، بحكم أن الإنسان مدني بطبعه.
 قول المعري:و ي

 
 فالمخاطب هنا مخاطبان:

فات يفهم ذلك من إضافة المصدر إلى الأول: كأني بالشاعر يخاطب نفسه محاولا إقناعها بعدم تدارك ما 
 ياء المتكلم في  تلاقيع.
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 717تلَفاـــــــعَ نــــــــــــــيرانَ الحـَـــــــــــــــــريقِ أَبــــــــــــــــــــاءُ  ـــــــــيا الــّـــــذي فات بعـــــــدما      فو كيـــــــف تلا



الثاني: أما الثاني فهو من قدر له أن يتلقى الخطاب من أهل زمان الشاعر أولا، و لا مانع بعد ذلك من 
 أن يتسع الخطاب لغيرهم.

فاعله في المعنى هو إسناد المصدر   تلاقيع الذي قام مقام فعله المضارع   أتلاقىع إلى فعل الإسناد: 
الذي هو ياء المتكلم الواقعة مضافا إليه في تلاقي من باب إضافة المصدر إلى فاعله. و كأنه قال: كيف 

 لي أن أتلاقى ما فات؟
هو فعل التمني المشوب بالتعجب حيث أن الشاعر يتمنى لو أن ما فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 

، و إن أوهمته نفسه إمكان حصوله، ذلك أن النفس قد تحدث حصل له لم يحصل، و هو أمر غير ممكن
صاحبها بما لا سبيل إلى تحقيقه، لذلك فهي تقبل على الفعل محاولة منها الهروب من واقع هي عاجزة 

 عن احتماله أو الصبر عليه، لأنّا تجد في هذا الإيهام راحة و متنفسا لها.
الأصلي و هو طلب الحصول على أجوبة، إلى و فيه يخرج الاستفهام من غرضه التعجب:  -4.1

 تعجبه و ذهوله من أمرها.
 و يجد في شعر المعري أمثلة كثيرة نذكر منها قوله في سقط الزند: 
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 718ـــــــدي وِســـــادُ؟أم الجــــــــــــوزاءُ تحـــــــــتَ يــــــ أفـــــــــــــــوقَ البـــــــــــدرِ يوضــــــــــعُ لي مهـــــــــــــــــادُ      
و قــــــــــــد رجفـــــــــت، لعلـّــــــــــتِهِ  و كيـــــــــــف يقــــــــــرُّ قلــــــــبٌ في ضلـــــــــــــــــــوع       

 719البــــــــــــــــــــلادُ 
ليثُ الشرى وهي مرعَى الشادنِ  و كــــــــــم ريـــــــــاض  بحـَـــــــــــزن  لا يـرودُ بهـــــــــا     

 720الخـَـرِقِ 
ـــــــز، يلــــــــــوح علــــــــــــــيه، من خــــــ و كـــــــــــــــــــــم أوردتَـــــــا عـــــــــــــــــــــدًّا قديمــــــــــــا      

 721خـــــــــــــمار



هو فعل التعجب أي التعجب من هؤلاء الناس الذين لم يعرفوا الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
قدر الشاعر أبي العلاء المعري، و الأهمية الكبيرة التي يحتلها، فهو ذلك الشيخ التقي الشاعر الزاهد لكنه 

، لذا نراه يمدح نفسه و يضعها في موضعها اللائق، و لا يراه أقل للأسف لم يحظ بالمكانة التي يستحقها
 من فوق البدر متوسدا الجوزاء.

و هو على الأغلب أهل زمان المعري ليعم الخطاب كل متلق  -إقناع المخاطَب فعل التأثير بالقول: 
ى المعري ما يستحقه بالمكانة الرفيعة التي يحتلها المعري، و حمله على الاعتراف بها، حتى تخط -لخطابه

 ضمن مجتمعه.
 و قد تعجب الشاعر من ناس يطالبون أن يرق قلب عليل رجفت لعلته البلاد:

 كما يوضع المعري الاستفهام لغرض التعجب في قوله في اللزوميات:

 
 فالشاعر يخاطب أهل زمانه و من خلاله المتلقي عموما.

خلاله المتلقي عموما لينجز فعل  الشاعر يخاطب أهل زمانه و منفعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
و        التعجب، التعجب من عدم اشتراك الأغنياء فيما أنعم الله به عليهم الفقراء و ذوي الحاجات

التعجب في أن يعدل بالمال عن موضعه الذي ينبغي أن ينفق فيه، إن على سبيل الوجود و إن على 
 سبيل التفضل و الإحسان.

إقناع المخاطب، لا سيما أهل اليسر بأن المال مال الله هو الذي يمد به من يشاء فعل التأثير بالقول: 
من عباده، لا للتفضيل فحسب و لكن للابتلاء في الوقت ذاته أيضا. و الوضع الطبيعي في المال أن 
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 و قــــــــد رجفــــــــــت لعلّتـِـــــــــــــــــــهِ البــِـــــــــــــــــــــلادُ  كيـــــــــــف يقَِـــــــــــرُّ قلــــــــــــــــبٌ في ضلــــــــــــــــــوع         

مـــــــــــــة قــــــــــوم عليهــــــــــــــــــــــــــم  يَشــــرِكُ المضيقـــــــيْ في النعـــــ            كيــــــــــف لا
 722النّعمـــــــــــــــــــاء



يتجاوز نفعه ماله و أن يعود صاحب المال بشيء من ماله على من لا مال له رفعا للكرب، و غائلة 
 ع و استدلالا لسخاء النفوسالجو 

 النفي:  -5.1
 يقول المعري: 

 
 أقتر المسند إلى فاعله المستتر الذي يعود على المعري.ففعل الإسناد هو الفعل أخمل و 

هو نفي فعل الخمول و القتر على ذات المعري، فهو النبيه القنوع، فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
 الزاهد في هذه الدنيا فقد نفى عن ذاته كل هذه الأوصاف التي تقربه من الدنيا.

ات المعري المتعالية عن كل الشهوات الدنيوية فهو الزاهد، القنوع إقناع المخاطب بذفعل التأثير بالقول: 
 الذكي الورع، المستسلم لقضاء الله و قدره، يقول المعري:

و هو نفي فعل يأبق المسند إلى فاعله الظاهر "الإنسان من ملك نجاز ) المتضمن في القول(: فعل الإ
         ربه"، فليس في مقدور الإنسان المخلوق الضعيف أن يتمرد على خالقه، فيعلن الخروج عن أرضه

 ليابسة.و سمائه، إنه محكوم بحتمية الوجود في هذا الكون لا يتجاوزه فهو أسير على ظهر هذه ا
و هو تذكير المخاطب بأنه أسير حتمية الوجود في هذا الكون حتمية أملتها حكمة فعل التأثير بالقول: 

الله و إرادته، و ما على الإنسان إلا أن يحمل نفسه بالتربية و التوجيه، على التكيف مع الموجودات كما 
 هي و على ما هي عليه.

 التحقير: -6.1
 يقول المعري:
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و أُقْتـِــــــــــــــــــرُ، و القنـــــــــــــــــاعة لي  .أ أخْمـُـــــــــــلُ و النباهـــــــــــــــة فيا لَفْـــــــــــــــــظٌ       1
 723عتـــــــــــــاد

 724فيخـــــــــرج مـــــــــن أرض  لـــــــــــه و ســـــــــــماءُ  وهل يأبــــــــــــق الإنســــــــــان من ملكِ ربـّــــــــه      



 
هو فعل التحقير فالمعري يخاطب من استحضره في ذهنه لحظة الاستثناء، و يرجح أن فعل الإنجاز: 

الشاعر يعبر عن حقيقة كونية و هي أن الليل يشد يكون المستحضر هنا أهل الزمان. لا سيما و أن 
ظلامه لا يمكن أن يضيء ضياء الشمس. فلا يمكن لهذا الإنسان الذي يذمه المعري و يحقره أن يبلغ 

 منزلة الكرماء و العلماء، كما لا يمكن لليل بظلمته أن يدعي ضياء الشمس.
ته و فعليه أن يتصرف بناء على مكانته و أن لا المعري يذكر مخاطبه بمكانته و حقيقفعل التأثير بالقول: 

 يتجاوز قدره فيحترم من هو أعلى منه مكانة و منزلة فلا يتطاول عليه.
 و يقول:

و هو، هنا الضمير   نحنع الذي يحيل على الحقيقة الإنسانية المسؤول عنها باا  ماع، إذ فعل الإسناد: 
التقدير: ما حقيقة الإنسان أو البشر؟ هل هي شيء أكثر من هذا الذي أذكر؟ و عليه يكون الضمير 

 الاستفهامية التي هي مبتدأ    المسند إليهع. نحنع الذي هو الخبر   المسندع إلى  ماع 
و      و هو فعل التحقير، فالمخلوقات و منها الإنسان على كثرتهافعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 

اختلافها فيما بينها لا تعد شيئا إذا ما قيست بقدرة الله التي من تجلياتها ابتلاع الألاك حتى كأنّا لم 
 تكن.

لفت انتباه المخاطب إلى موقع الإنسان في الموجودات و أنه أحقر مما تدعيه لنفسه فعل التأثير بالقول: 
بما لا يقاس، و أنه في ميدان قدرة الله لا يعد شيئا يستحق الذكر، و إنّا ساغ للشاعر يذكره بهذه 

 الحقيقة حرصا منه على أن يعرف المخاطب حجمه الحقيقي.
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يضـــــــــيء، ضيــــــاء الشمس شُهبُ  فهــــــــــــل يدعــــــــــــي اللّيـــــــــل الداجوجــــــيُّ أنهّ      
 725ظلامهِ 

 726ـــــــتلعُ في رقُـــــــــــدَةِ بعضـــــــها الألاك تبــــــــــــ و ما نحـــــــــــنُ أُمَــــــــــامُ برايــــــــــا عالــــــــم كثـُـــر      



ا هو متأت من الذهول عن هذه الحقيقة. و من ثم يجد نفسه قد يتوهمه الإنسان، إنّّ  ذلك أن الكثير مما
 أخطأ في التقدير.

و لهذا صنفه ، 727و هو الطلب من المخاطب حصول فعل ما على وجه الاستعلاء و الإلزامالأمر:  -2
 :728مشهورةسيرل ضمن الطلبيات و اتجاه المطابقة فيه من العالم إلى الكلمات، و له أربع صيغ 

 فعل الأمر من قبيل الصيغة   أفعلع و ما جرى مجراها. (1
 المضارع المقترن بلام الأمر. (2
 اسم فعل الأمر. (3
 المصدر النائب عن فعل الأمر. (4
 حقيقة الأمر:  -1.2

 يقول المعري:

 و يقول أيضا:

 كما يقول:
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 كـــــــــــــــــان بُكــــــــــــــــاهُ منتـَــــــــــــــهى جُهــــــــــــــــــدِهِ  . و مــــــــــن أبـــــــى في الـــــــرُّزْءِ غير الأسى    1
إذ كــــــــــــــــــان لم يفُتـَــــــــــــح على  . فليـَـــــــــــذْرِفِ الجفَــــــــــنُ على جَعفـــــــــــــــر    2

 729نـِـــــــــــــــــــــــدّهِ 

فســــــــــوف أُعــــــــــــوِزُ بعـــــــد اليـــوم  . فاسمـــــع كلامي و حاول أن تعيش به     1
 730طـــــلّابي

 ب، فــــــــلا علــــــــــــم لي بذنــــــــــب المشيب خبِّينــــــــــي مـــــــــــــــــاذا كرهـــــــت مــــــــن الشيـــــ        



 البيت الأول:
ؤسسة خارج لسانية، فالآمر هو ذات هو حقيقة الأمر، لاستناد الآمر على المأمور إلى مفعل الانجاز: 

 الشاعر يأمر جفنه بأن تذرف دمعا حزنا لفقده جعفر صديقه الذي كان يحبه و يحترمه.
في البداية هو وضع المخاطب أمام حقيقة كونية مفادها أن الإنسان يواجه مصيرا فعل التأثير بالقول: 

فيجعله يحزن لحزنه، فهي دعوة لمشاركة الشاعر في حتميا هو الموت، مهما طال به الزمان كما يؤثر فيه 
 حزنه.

 البيت الثاني:

النصوح الذي يبحث كيف يقنع هو حقيقة الأمر الذي يبدو فيه المعري ذلك الشيخ فعل الانجاز: 
 متلقيه.

يظهر المعري ذلك الناصح المرشد الحكيم البليغ يعرض الأمر على متلقيه بهدف فعل التأثير بالقول: 
الإجابة و الامتثال لما يأمره، لأنه يرى في ذلك صلاح البلاد، و هو الشيخ المجرب، الذي يطلب من 

 الجيل المحافظة على القيم.
مر عن معناه الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من السياق و القرائن كما في قول المعري: و قد يعدل بالأ

 في الالتماس
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 ـــه كثـــــــــــــــغر الحبيـــــــــــــــــبلـــــــــــــؤ، أم كونـــــــــ أَضياء النَهـــــــــــــــارِ، أَمْ وَضــــــــــــــح اللـــــــــــــــــؤ        
ـمَــــــــــــــــــعُ من مَنظــــــــــــر يــــــــــروق،  و اذكــــــــــري لي فضل الشــــباب و ما يَجــ        

 731وطيــــــب
 
 

 

 فســــــــــوف أُعوِزُ بعــــــــد الــــــــــــيوم طلّابـــــــــــي فاسمـــــع كلامـــــــي و حــــاول أن تعيــــش به     

 732فإنــّـــــــي بنفــــــــــسي لا محــــــــــــــــالة أَبـْــــــــــــــدَأُ  بنــــــــــى الدّهــــــــــر مهلا إن ذممت فعالكــم     



 
هو فعل الالتماس، التماس الشاعر من مخاطبيه أن يمهلوه حتى الفعل الانجازي ) المتضمن في القول(: 

 يتبين لهم وجه الصواب فيما أخذوه عليه عن ذمهم.
ه و هو إقناع المخاطَب بكون الشاعر على صواب فيما ذهب إليه من ذمه إياه و أنّ فعل التأثير بالقول: 

 ة قبل إصدار الحكم عليه بالصواب أو الخطأ.على حال تؤهله إلى الأحقي
 كما يلتمس الشاعر من مخاطبته أن تعلمه سبب كرهها للتشيب في قوله:

هو فعل الالتماس، التماس الشاعر من مخاطبَته أن تخبره لماذا كرهت فعل الإنجاز ) المتضمن في القول(: 
 الشيب الذي لم يعلم له ذنبا اقترفه.

منظرا، فهي كما يلتمس منها في البيت الأخير أن تذكر له فضل الشباب، و ما الذي يجعله يروق لها 
 تفضل منظر الشباب على الشيب.

و هو إقناع المخاطب بأن مظهر الشيب طبيعة يمر بها كل البشر، دالة على تقدم فعل التأثير بالقول: 
السن و النضج، و الحكمة، كما يريد أن يقنعه أن مظهر الشباب لا يعني الجمال و القوة دائما، و قد 

 رجاحة العقل، و الحكمة كما يدل الأمر على: يكون مظهر الشيب أفضل فهو يدل على 
 كما في قول المعري:الإرشاد:  -2.2

 و يقول أيضا:
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 ب، فـــــــــــلا علــــــم لي بذنـــــــــــــبِ المشيبِ  . خبِّينــــي مـــــــــــــــــاذا كرهـــت مــــن الشيـــــ        1
 لـــــــــــــــــؤ، أم كونــــــــــــه كثغــــــــــــــــرِ الحبيــــــــــــبِ  ــــــــارِ، أَمْ وضــــــــح اللــــــــؤ        . أَضِياء النَهـــــــ2
يـــــــــــــــــروق، ـمَــــــــــعُ من منــــــــــظر  . و اذكري لي فضل الشباب و ما يَجــ        3

 733وطيــــــــب

 734و في الدهــــــــرِ مَحْيـًــــــا لامرِئ، و مَماَتُ  إنهــــــــــــا مهـــجات         !. رُوَيـــــــــــــدًا عليــــــــــها 1



 كما يقول: 

 
 ي.فالمتكلم في هذه الأبيات جميعا هو المعري يحيل عليه السياق الخارج

المخاطب في هذا البيت هو من يحيل عليه ضمير أنت المستتر في اسم الفعل رويدك البيت الأول: 
وجوبا، و هذا الضمير لا يحيل على شخص معين بذاته، لذلك يرجح أن يكون المحال عليه بهذا الضمير 

لق بصلة الفرد أهل زمان الشاعر، و هو من باب مخاطبة المجموع بما يخاطب به الفرد لغرض بلاغي يتع
 بالمجموعة.

هو إرشاد المخاطب إلى ما يعتقد المتكلم أنه لا نفع للظفر الفعل الانجازي ) المتضمن في القول(: 
 بالحياة الأبدية و الفوز بالآخرة، و هذه الأيام فيها حياة و ممات.

الحقيقة تحتم على الإنسان إقناع المتكلم مخاطبه بأن الموت حقيقة الحياة، و هذه فعل التأثير بالقول: 
 الابتعاد عن الشهوات و الهوى.

 قوله:البيت الثاني: 

تتر في الفعل أفق وجوبا و هذا الضمير لا يحيل على شخص معين المعري يخاطب الضمير   أنتع المس
بذاته، لذلك نرجح أن يكون المحال عليه بهذا الضمير أهل زمان الشاعر، و هو من باب مخاطبة المجموع 

 بما يخاطب به المفرد لغرض يتحقق بصلة الفرد بالمجموعة.
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 735ضَــــــــــلالٌ، و غَيٌّ، مثــــــــــل بَدرِ المقُــــــــــنع البَـــــــدْرُ المقُنــــع رأسُــه       . أَفِـــــــــــقْ إنّّـَــــــــا1

، حَـــــــــــدهُ حــــــــــــالِفٌ        1  أن سيـُــــــــــــــــــــــرى مُختَضِـــــــــــــبًا بالـــــــــــــــــــــــــــدم . كــــــــــلُّ حَلِيــــــــــــف 
فليتــــــــــــــــــــــق اَلله و لا  ةٌ         ا. تَكـــــــــذبهُ فـــــــــــــــــــي قَولـِــــــــــــه، عــِـــــــــــــــز2

 736يقُسِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 ، مـــــــثل بدر المقنــــــعِ ٌّضَــــــــــــلالُ، و غـَــــــــــي إنّّــــــــــــــــا البـــــــــــدر المقنع رأسه       ! أَفِـــــــــــــــــق



يث يظهر فيه المعري ذلك الشيخ النصوح هو فعل الإرشاد، حالفعل الانجازي ) المتضمن في القول(: 
الذي يعرض الأمر على المتلقي بهدف الإجابة و الامتثال لما يأمره، لأنه يرى في ذلك صلاح البلاد و 

 العباد، و هو الشيخ المجرب.
و هو إقناع المتكلم مخاطبه بأن يفيق من غفلته و الابتعاد على " البدر المقنع" هذا فعل التأثير بالقول: 

لرجل الذي يبدو صالحا لكنه مشعوذ ادعى أنه نبي، و أنه يطلع بدرا في السماء، فحفر بئرا واسعة في ا
بعض جبال ما وراء النهر، في ناحية كنش، و طرح فيها الزئبق الكثير فوق الماء فكان شعاعه يظهر في 

 .737الجو كأنه بدر فأضل الناس زمنا بأباطيله

ل لما يأمره و يطلب من الجيل المحافظة على القيم و التمسك بتعاليم فالمعري يطلب  من مخاطبه الامتثا
 الدين الحق و التمسك بالقيم؛ لأن الفضيلة لا تمحى و لا تتبدل كما في قوله:

 
يما، بليغا، ناصحا يعرض الأمر على المتلقي المعري يخاطب المجتمع بهدف الإصلاح، فلا نراه إلا حك

 بهدف الإجابة و الامتثال لما يأمره.
هو فعل الإرشاد، إرشاد المخاطب إلى قول الحق و الابتعاد عن الفعل الانجازي ) المتضمن في القول(: 

 الحلف بالله كذبا.
 و هو إرشاد المعري مخاطبه إل تقوى الله.

لمعري مخاطبه بتقوى الله بأن يأتمر بأوامره و الانتهاء بنواهيه و الالتزام هو إقناع افعل التأثير بالقول: 
 بالقيم و الفضائل، و قد يخرج الأمر إلى تعظيم المخاطب و الإشادة بفضائله، يقول المعري: 
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هُ حـــــــــــالف        يســــــــــــــــــــرى مختضِـــــــــــــــــــــبًا بالــــــــــــــــــــدمِ أن  كـــــــــــــــل حليـــــــــــــــــــــف، حــــــــــــــدُّ
فليتـّــــــــــــــــــــــــــق الله و لا  تَكْذِبـُـــــــــه فــــــــــــي قولــــــــــــــــــهِ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّة      

 738يقُسِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم



و هو فعل التعظيم؛ فالمعري يعظم بممدوحه بذكر ما ترسى له من الفعل الإنجازي )المتضمن في القول(: 
 خصال حميدة و قيم كريمة تجعل ممدوحه يتفوق على بني البشر و يكون سيدا عليهم.

ات و هو حمل المخاطب على الإقرار بما أقره الشاعر من توفر ممدوحه على كل صففعل التأثير بالقول: 
 العظمة و الكرم و الشجاعة، و قد يوظف المعري الأمر لغرض التحقير كما في قوله:

                                                           
 .90، ص سقط الزند 739

 .99، ص نفسه 740

 .108، ص نفسه 741

 .118، ص نفسه 742

 .119، ص نفسه 743

 .119، ص نفسه 744

 .121، ص نفسه 745

 .121، ص نفسه 746

 .80، صسقط الزند 747

من شئت  إليــــــــــك اللــــــــــيالي فارمِ  دانــــــــــت لك الأيـــــــام بالرّغــــــــم و انضوت     
 739تُـقْصِـدِ 

 740فهــــــــــــــــما، في سنـــــــــــــــاه مستصـــــــــــــــغران عِـــــــــــــش فـــــــــــــــداء لوجهــــــــــــك القمــــــــران      
فسيـّـــــــان منـــــــــــه يقظـــــــــــة و  فاضحـــــــــــوا حديثــــــــــا كالمنام و ما انقضى     

 741منـــــــــــــــــــــــــــام
أعطــــــــــــاك مفــــــــتاح باب السؤدد  فاطلــــب مفاتيـــــح باب الـــــرّزق من ملــــــك     

 742الغَلِـــقِ 
ذَوْبُ اللُّجــــــــيِْ مكــــــان الوابــــل  و انهـــــــــض إلى أرضِ قـــــــوم  صوب جوّهم   

 743الغـَـــدِقِ 
 744ــــنِقِ دنـــوا إليه بعيــــــــن المغُْــــضَبِ الحـَـــــــــــــ وَدعَْ أنُـــــــــاسًا، إذا أجـــــــــدوا علــــــــى رجـــــــل    
 745كفعـــــــــل موســـــــى كليـــــــم الله في القدس و اخلــــــــــع حـــــــذاءك إذا حاذيتهـــــــا ورعـــا   
 746أزكــــى التحـــــيّاتِ، لم تــــمزج و لم تمس و احمـــل إلى خــــــــــــير وال مــــــــــن رعيّتــــــــه   

 747لتخــــــــــبِني متـــــــى نــَــــــــــطقَ الجـَــــــــمادُ  رويـــــــــــدك، أيهّـــــــــــــا العــــــــــــــاوي ورائـــــــــــــــــي       



هو فعل التحقير، فالشاعر  يحقر مخاطبه و يجعله في منزلة دنيا، الفعل الانجازي ) المتضمن في القول(: 
فقد تجرأ على الشيخ و تحدث عنه بكلام سيء، حيث يرى الشاعر أن من يتحدث عنهم هم أقل شأنا 

 و أحقر من أن يلتفت إليهم.
كن أن يصل إلى مكانته الرفيعة، فلا بد له أن يتوقف إقناع الشاعر مخاطبه بأنه لا يمفعل التأثير بالقول: 

   عن الإساءة للمعري، و قد عبر عن ذلك بفعل الإسناد لرويدك المسند إلى فاعله المستتر فيه وجوبا
ليقنع مخاطبه بجدوى الإعراض عمن لا يحترم نفسه و عدم إضاعة الوقت و الجهد في مجاراته و تعقب 

 نخوة في نفوس هؤلاء، إن بقي للنخوة في أنفسهم بقية.سقطاته، و في ذلك إثارة لل
 الاعتبار: -3.2

 يقول المعري:

 و يقول في اللزوميات:

و هو فعل الاعتبار، الاعتبار بهؤلاء الذين مضوا و لم يبق منهم الفعل الإنجازي ) المتضمن في القول(: 
 ر الديار التي كانوا يسكنونّا، ففي تأمل تلك الآثار عبرة للمعتبر.إلا آثا

و هو حمل المتلقي على الاقتناع بأن النظر فيما كان من قبل، و ما هو كائن حالا فعل التأثير بالقول: 
    مدخل من مداخل حقيقة الوجود و الحياة التي تليق بالإنسان الذي هو مطالب بعمارة الأرض بالخير 

 لصلاح. ذلك أن المستقبل هو رؤية الحاضر، و الحاضر لا ينهض إلا على أساس الماضي.و ا
                                                           

 .148، صنفسه 748

 .213، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج 749

 و تعصمكـــــــــــم شـــــــم الأنُـــــــــــــوف طِـــــــــوال فــــــــــــــإن تسلـــــــموا من سورة الحـــرب مرة      
 و فـــــــــــي كـــــــــــل عــــــــــام غـــــــــــزوة و نــــــــزال ففـــــــــــــــي كـــــــــــلّ يـــــــــوم غـــــــــارة مشمعلــــــــة      
 748لعــــــــــــــام، فهــــــــو مثالولا تحســـــــــبوا ذا ا خُذوا الآن مـــــــــــا يــــــــأتيـــــــــــــكم بعـــــــد هذه      

لَه شئــــــــــــت موعظــــــــــــــــةً فعــــــــــرّج      متى ما  بيثــــــــــــــــــــرب سائــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــن آل قَـيـْ
منــــــــــازل منـــــــــــــــذر و بنـــــــــــــــي  وقـــــــــــف بالحـــــــــــــــيرةَِ البيــــــــضاء فانظر     

 749بُـقَيـــــلـَـــــــــــــه



و له صيغة واحدة و هي الفعل المضارع المقترن بلا  750و هو طلب الكف عن فعل ماالنهي:  -3
و قد يعدل بالنهي عن غرضه الأصلي إلى أغراض بلاغية أخرى، تستفاد من السياق و  751الناهية
 .752القرائن
 حقيقة النهي: -1.3

 يقول المعري:

 المتكلم في هذا البيت اثنان.
لفظ   فعل القولع دليل، فالملحد ينهى الولد المذكور في أبيات قبل الأول: هو الملحد و عليه من ظاهر 

 هذا البيت.
الثاني: و هو المعري، و عليه من السياق الخارجي أيضا دليل، و الحق أن المعري هو الذي أنطق الملحد 

 بما نطق لغرض في نفسه أراده.
ه أن يوظف أشخاصا يختلقهم اختلاقا لقد وظف اا اعتمادا على قدراته الإبداعية اا ما يراه مناسبا فل

منطلقا من نظراتهم في الواقع المعيش لكنه يعلل في هؤلاء الأشخاص بالزيادة أو النقصان بالقدر الذي 
 يراه كافيا لتحقيق الغرض.

هو حقيقة النهي، و النهي هنا غير معدول به عن غرضه الأصلي، و فعل الانجاز ) المتضمن في القول(:
لحد المستمدة من إلحادية التي استند إليها في نّيه للولد عن الصلاة، ذلك أن النهي ذلك لسلطة الم

 يحتاج إلى سلطة تستند إلى  مؤسسة خارج لسانيةع
ا من هو إقناع المخاطب بعدم جدوى الصلاة من وجهة نظر المتكلم الإلحادية، و أمّ فعل التأثير بالقول: 

مخاطبه أن يدرك أن هناك خيارات فكرية و عقدية تزخر بها  المتكلم هو المعري فقد أراد من جهة أنّ 
الحياة لكل منها داع يدعو غيره إلى ما يؤمن به. و من الصعب أن يتماسك الإنسان أمام هذه التيارات 

                                                           
 .642ص  مرجع سابق،ينظر: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  750

 .170والخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص 69ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص  751

 .143ينظر: المرجع نفسه،ص  752

 و قــــــــــــال لــــــــــــــه ملـــــــــــــحدٌ لا تُصَـــــــــــــــــل و قــــــــــال له صـــــــــــــــلِّ إلــــــــــــــى الهــــــــــــــدى      



ما لم تكن له حصانة من دين و نحوه، تصد عنه غوائل دعاة الضلالة و الأهواء، و هم كثر في كل عصر 
قد استوحى ما وعض له هنا من الحياة في العصر العباسي و ما بداله على سطحها و لا شك أن المعري 

           من الملل و النحل و ما دار بشأنّا من محاضرات مناظرات بين العلماء و الفقهاء و الفلاسفة 
 و أصحاب المذاهب و زعماء العرف.

 يقول المعري:النصح و الإرشاد:  -2.3

 
و هو فعل النصح و الإرشاد إذ المتكلم يرشد المخاطب بعدم فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 

 أقل شأنا من أن تطلب، و ينصح بطلبها.السعي في طلب الدنيا فإنّا 
إلى أعراض إقناع المخاطب بالإعراض عن الدنيا و الزهد فيها و قد يخرج النهي فعل التأثير بالقول: 

 أخرى مثل المدح في قوله:

 أو الدعاء في قوله:

                                                           
 .47، ص 2لزوم ما لا يلزم، ج 753

 .89سقط الزند، ص  754

 .110، ص نفسه 755

 .120، ص سقط الزند 756

ءِ  يـــــــــــا و إن كنـــت نَاشِـــــــئًا     فلا تَطْلـُــــبِ الدن فإنـّـــــــي عنهــــــــــــــا بالأخِــــــــــــــلاا
 753أَرْبـَــــــــــــــــــــــــأ

 فجملتهـــــــــا  مــــــــــــــــــن نيــــــــــر فلا تحســـــــــــــــــب الأقـــــــــــــمار خلقـــــــا كثيرة     
 754دِّمـــــــــــــــــــــــتُّد

ـــري عن بلـــــــــــوغ يقصّـــــــــــــر فكــــــــ فلا تلزمنــــــــــــــــــــي من مديـــــــــــحك منــــــــــطقا     
 755التزامِــــهِ 

و لا يضـــــرّك خَلْــــــــــــقي و اتبّع  لا تنـــــــسَ لي نَـفَحـــــــــاتي، وانسَ لي زللي،
 756خُـــــــــــــلُقي



إحلال حرف النداء و اعتبر بعضهم إضمار الفعل مع فاعله و  757و هو من الإنشاء الطلبيالنداء:  -4
محله أحد أسباب إنشائية   جملة النداءع، لأن إظهار  الفعلع يوهم الخبرية. و طالما كان قصد المتكلم هو 

 .758الإنشاء وجب الإضمار الذي بمقتضاه تكون الجملة قد انتقلت من الخبرية إلى الإنشائية

أنادي المنقول من الخبر إلى و النداء هو طلب المتكلم إقبال المخاطب عليه بحرف نائب مناب »
 .759«الإنشاء

و هو تعريف يبدو عليه أثر التأثر بما قاله النحاة في   النداءع، عن إقبال المخاطب على المتكلم بمقتضى 
 .760الدعوة الموجهة إليه " و في اصطلاح النحاة هو الدعاء بأحد الحروف ..."

 ته أفعال هي محل اهتمامنا فيما سنأتي على ذكره.تنطوي تح 761و ما يعنينا من   النداءع كونه فعلا لغويا
و قد يعرض للمتكلم ما يدعوه إلى العدول عن الغرض الأصلي للنداء إلى أعراض أخرى، يرشد إليها 

 .762السياق و القرائن

و لا يستقيم الحديث في   النداءع إلا بالجمع بين   جملة النداءع و جملة جواب النداء، و لا جدوى من 
داء بمعزل عن جملة الجواب، إذ هي لا تدل على أكثر من التنبيه، و هذا ما نبه إليه شكري جملة الن

لذلك نراه يتصدر الأقوال تصريحا و تقديرا و لكنه لا يؤدي في أصل وضعه »... المبخوت حيث قال: 
 .763«من الأغراض إلا التنبيه توطئة لعمل لغوي لاحق به

 و من أغراض النداء:
 المدح: -1.4
 ل المعري:يقو 

                                                           
 .64لبلاغة، مرجع سابق، ص جواهر ا السيد أحمد الهاشمي،ينظر: 757

  4ينظار: اباان هشاام الأنصاااري، أوضاح المسااالك إلى ألفياة باان مالااك، تاح: محيااي الادين عبااد الحمياد، المكتبااة العصارية، صاايدا، باايروت، ج 758
 .3ص

 .88ص  مرجع سابق، جواهر البلاغة،السيد أحمد الهاشمي،  759

 .3، ص4أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، ج 760

 .184، ص 2الكتاب، مرجع سابق، جسيبويه،  761

 .88ينظر:أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص  762

 .209ص  ،2010،1شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، مراجعات و مقترحات، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط 763



                                                           
 .89سقط الزند، ص  764

 .96، ص نفسه 765

 .98، ص نفسه 766

 .98ص ، نفسه 767

 .98ص، نفسه 768

 122، ص نفسه 769

 .122، ص نفسه 770

 .129، ص نفسه 771

 .173، ص نفسه 772

و يَّ أجـــــــــــودَ الأجــــــــوادِ  من غيِر  . فيــــــــــا أحلم السّادات من غير ذلـــّــــــة     1
 764موعدِ 

و مُبيـــــــــــدَ الجمُــــــــوعِ مــــــــــــــــن  . يــــــــــــــا ابنَ مستعرضِ الصّفوف ببـــــــدر    2
 765غَطفـــــــــــــانِ 

 766ر  مُخـَـــــــــــــلّى الطريــــــــــــقِ للجريـــــــــــــــــــــــــــــانِ  . أيهّــــــــــا الدُّر إنّّــــــا فِضتَ مــــــــن بحـــــــ     3
 767ـــــــا وُصفـــــــــــــــــــــــــتَ بالقـــــــــــــــــــرآنِ ر ، لمـّــــــ . يَّ أبـــــــــــــــــا ابراهيم قصّر عنـــــك الشّعــــ     4
ما استنـــــــــــقِذَت مــــــــن يديـــه عُنقُ  . يَّ فارس الخيل يدعوك العدى أسدا     5

 768مُفتُّسِ 
 769أخا المكـــــــارمِ، و ابن الصــــــــارم الخلَِس . أبــــــــــــا فلان  دعـــــــــــــــاك الله مقـــــــــــــتدِراً     6
أيم الغضــــــــــى لــــــــــولا سَــــــــــــــوادُ  . يـــــــــــا من لـــــــه قلم حكى، في فعلـــــــــــهِ     7

 770ــــــــــابهِ لعُــــ
صـــــبِي و عُمري و أحلاسي و  . يَّ ناقُ، جِدِّي فقد أفنت أنــاتــُـــكَ بي     8

 771أنساعي
مقلِّـــــــــدًا، بعَقيـــــــــــــقِ الدّمـــــــــــــع  . يَّ درةّ الِخدرِ، في لـــــجِّ السراب أرى      9

 772منكوتــــــــــا
، و نُجيتا . يــــــا عارضــــــــا راح تحدوه بوارقِِـــــــــــه      10  للكــــــــرخ، سُلـــــمت من غيـــــث 



ممدوحه بكل ما أتيح له من صفات الكرم و فالمتكلم هو المعري يحيل عليه السياق الخارجي يخاطب 
 الشجاعة و الأخلاق الرفيعة.

و هو فعل المدح، فالشاعر يمدح مخاطبيه في هذه الأبيات بالكرم و فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
 الشجاعة و الإقدام.

نسان الثناء هو ثمرة و هو إقناع المتكلم مخاطبه بكون المقام الذي يستحق عليه الإ فعل التأثير بالقول: 
العطاء و البذل و الإحسان إلى الآخرين من ذوي الحاجات، و في هذا إغراء بالفضيلة و اقتفاء أثر 

 أصحابها و التشبه بهم.
 و قد يخرج النداء إلى معنى التوجع و التفجع...

 يقول المعري:

                                                           
 .174، ص نفسه 773

 .272سقط الزند، ص774

 .287، ص نفسه 775

 .17، ص نفسه 776

 .19، ص نفسه 777

 773فـــــــــــــــــاذكر مـــودتنا، إن كنت أنُسِيتــــــــــا  . يَّ ابن المحسن، ما أنسيت مَكرمة       11
 774أضعــــــــــــان، كالنــّــــــــــخل، علــــــــــى ملـــــهم ــــعُ الـــــــــ        . يَّ ملهم الساخْلِ، و لا أتبـَـــــ12
 775لـــّـــــــــــــــــلِ، مُنــِّـــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزادِ  . يــــــــــا لمــــــــــــــيس، ابنـــــــــــــة المضـــــــــــــــــ        13

يـَــــــــــــا  قبَــــــرُْ وَاه  مِنْ ترُابـِـــــــــــــــ عَلَيـــــــــــــــهِ و آه من جَنــــــــــادِلِكَ  ــــكِ لينــــــــــــا        فَـ
 776الخـُــــــشنِ 

مقــــــــــــــرا الثريـّــــــــــــــا، فادفنـــــــــوه على  لحـــــــــده         ا فَـيَا دَافِنـِــــــــــيه في الــــــــــــــــثرى إِن
 777عِلــمِ 



و في هذا الغرض ينبغي أن نتعامل مع جملة النداء كيانا واحدا لا أن تقسمها إلى جملة النداء و جواب 
 النداء.

 البيت الأول: 

       في حقيقة الأمر فإنّ  الخطاب موجه إلى الأحياء، و صرفه إلى الميت أو الهالك أملته حالة المتكلم     
خطابا موجها إلى النفس  أو النادب النفسية، لذلك يمكن اعتبار الخطاب في مثل هذه الحال خطابين

إرضاء لها و تنفيسا عنها، و خطابا موجها إلى الآخر قصد إليه المتكلم أو لم يقصد، و ذلك المخاطب 
 هو كل من قدر له أن يتلقى الخطاب ابتداء من أهل زمان الشاعر.

 و فعل الإسناد هو فعل الندبة المتمثل في التفجع على المندوب. 
و للتأثير بالقول هنا جانبان؛ جانب يتعلق بالمنادي نفسه، فهو يندبه الهالك ينفس فعل التأثير بالقول: 

عن نفسه و يخفف من حدة آلامها، و جانب يتعلق بالمخاطب، و يتعلق في حمله على أن يشارك 

                                                           
 .19، ص نفسه 778

 .20، ص نفسه 779

 .23، ص سقط الزند 780

 .25نفسه، ص  781

 .39، ص نفسه 782
 

 778ـــاويا سِـــــــــرّ ، فاتقّوا كوكــبَ الرّجمِ سَمـَـــــــــــ و يَّ حامــــــــــــــــلي أعــــــــــــوادِهِ إن فـــــــــــوقهــــــــا         
فإنـّــــــك دان  فــــــــــي التّخيــّــلِ و  فيا مزمـــــــــــــعَ التّوديـــــــــــــــــعِ إن تمــــــــسِ نائيًا         

 779الــــــــــــــوهمِ 
ســــــــــــــــــــواهُ ليبــــــــــــــقى ثُكلـــــــه بيِّْ  لِ محـــمّد          فيا قلــــــــــب، لا تلحـــــــــــــــق بثُكـــــــ

 780الوَســــمِ 
 781و مخلـــــــــــــــــف المأمــــــــــــــــــــول من وعــــــده يــــــــا دهــــــــــــــــر، يـــــــــــــــــــا منجـــــــــــــــز إيعـــــــــاده         
لِـّــــــــــــــــــــــغُ روحـــــــــــهـــــــــا أَرجََ يُـبَ  فيــــــــــا ركــــــــــــــــــــــب المنــــــــــــــون، أما رســـــولٌ         

 782الســــــــــــــــلامِ 

 عليــــــه و آه من جنــــــــــادِلِكَ الخشُـــــــــــــنِ  لينـــــــــــــا        فيا قبـــــــــــــرُ واه  من ترُابـِــــــــــــك 



آلامه، و هو ضرب من التضامن تقتضيه الطبيعة البشرية و ما ينطبق على هذا البيت النادب تفجعه و 
 ينطبق على بقية الأبيات، إلا أننا نراه في قمة التوجع في البيت الأخير حيث يقول:

فالمتكلم هن من يحيل عليه ضمير المتكلم المفرد   أناع المستتر في فعل الندبة أندب المضمر، بحكم      
الخارجي فإنهّ  أن هذا الضمير أنا المستتر لا يحيل على نادب معين فكان لا بد من التعويل على السياق

 وحده الكفيل بأن يرينا أن المحال عليه بهذا الضمير هو المعري دون سواه.
فيا : و هو المندوب، و السياق يؤكد أن المندوب هو الفقيد أمُُ المعري، لكن المعري يقول: المخاطب

 وقع النازلة. فينزل الركب منزلة الفقيدة المتفجع عليها مبالغة في فداحة الخطب، و شدة! ركب المنون
و الحقيقة أن الخطاب موجه إلى الأحياء و ما صرفه إلى الميت و ركب الميت أملته حالة المعري أو 

 النادب النفسية ليهون و ينفس عليها و يخاطب الآخر ليشارك المعري حزنه.
ركب أمه هو فعل الندبة المتمثل في التفجع على المندوب الذي هو الركب المنون، فكأن فعل الإنجاز: 

 الميتة شخص يخاطبه المعري، و يطلب منه رسولا يبلغ روح أمّه السلام.
و التأثير بالقول هنا جانبان؛ جانب يتعلق بالنادب نفسه، فالمعري بندبه أمه يخفف فعل التأثير بالقول: 

ه، عن حرقة آلامه، و جانب يتعلق بالمخاطب، و يتمثل في حمله على أن يشارك النادب فجعته و آلام
 و هو ضرب من التضامن تقتضيه الطبيعة البشرية.

 و قد يخرج النداء إلى معنى الالتماس.
 يقول المعري: 

 
 : بني الدهرجملة النداء

                                                           
 .47، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج 783

 ــــــــــــــــغُ روحــــــــــــــــــهـــــــــا أَرجََ الســـــــــــلامِ يُـبـَلِّـــــــــ فيــــــــــــــــــــــا ركـــــــــــــــب المــــــــــــــنون، أما رسولٌ          

 783أَبـــــــــــــدأُ فإنـــــــــــــــي بنفـــــــــسي لا محـــــــــــــالةَ  بني الدهـــــــــــر مهــــــــلًا إن ذَممتُ فِعالـَـــــكم      



و هو من يحيل عليه الضمير أنا المستتر وجوبا في الفعل المضمر  أناديع أو  أدعوع، فهذا المتكلم: 
 الضمير يحيل على متكلم مفرد، و ذلك المتكلم المفرد هو المعري بشهادة السياق الخارجي.

  أناديعو  أدعوع المضمر، المسند إلى فاعله  أناع المستتر فيه وجوبا.ففعل الإسناد هو فعل النداء 
 هو فعل التنبيه، تنبيه المخاطب إلى ما سيورده عليه المتكلم لاحقا.فعل الإنجاز )المتضمن في القول(: 

و هو مجرد التنبيه، و هنا يتطابق الفعل الإنجازي مع فعل التأثير بالقول في فعل التأثير بالقول: 
 .784غرضال

أما جملة جواب النداء فهي: مهلا. و المتكلم فيها هو من يحيل على ضمير المتكلم في البيت ابتداء من 
ضمير   أناع المستتر وجوبا في الفعل المضمر  أناديع أو  أدعوع و تاء الفاعل و ياء المتكلم و الضمير 

ء المتكلم الواقعة مفعولا به للفاعل المستتر في  ذممت، بنفسي، أبدأع على الترتيب. و يمكن ان نضيف يا
المحذوف، إذ التقدير: أمهلوني مهلا ثم حذف هذا الفعل و حذف معه فاعله و مفعوله، و ناب منابه 

 مصدره   مهلاع.
ه لا يحيل على معنى بذاته، و عليه لا بد من هذا الضمير الذي يحيل على المتكلم لا يكفي، لأنّ  غير أنّ 

لخارجي الذي من شأنه أن يدلنا على أن المحال علية بهذا الضمير إنّا هو المعري التعويل على السياق ا
 دون سواه.

يخاطب من يحيل عليه ضمير  واو الجماعةع المتصل بالفعل المحذوف  أمهلونيع، و الذي أغنى عنه 
ل مصدره  مهلاع و ناب منابه. و مرجع هذا الضمير هو المنادى  بني الدهرع. و الخطاب يشمل أه

زمان الشاعر و غيرهم بحكم أن الصفة التي وصف بها الشاعر المنادى   بني الدهرع تتعلق بالجنس كله 
 على ما يفهم من فلسفة المعري و رأيه في الناس.

 و هو انجازه فعل الالتماس، التماس المهل قبل إصدار الحكم.فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
    المتكلم مخاطبه بصحة رأيه في الإنسان الذي هو شرير و عدواني بطبعه هو إقناعفعل التأثير بالقول: 

و ليس لمدع أن يدعي ما لا تسمع به هذه الطبيعة، و يترتب على الإقرار بهذه الحقيقة الإنسانية أمور 
                                                           

 .209ينظر: شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، مراجعات و مقترحات، مرجع سابق، ص  784
 
 



 منها حتمية التماس العذر لمن نراه على غير الجادة، بعد أن يكون قد استنفد ما في الوسع للاحتراز من
       الوقوع في المحظور، و على الناس أن يحتمل بعضهم بعضا بعيدا عن التشنج و المؤاخذة و التعقب 

 و تصيد العثرات، بل أن يؤخذ بيد الضال  إلى سبيل الحق و إعانته عليه.
المؤلفة  و إذا ما اقتفينا أثر علماء البلاغة في تعاملهم مع   النداءع اعتبرنا الفعل الانجازي   فعل القولع

من الجملتين جملة النداء و جملة الجواب ، هو الالتماس لأنّم كثيرا ما يستمدون غرض النداء من   جملة 
الجوابع و ما يتصل بها، لا من جملة النداء و كأنّم بذلك ينظرون إلى جملة   النداءع على أنّا ليست 

 .785نّا جيء بها في الكلام تمهيدا لما بعدهاغرضا قائما بذاته، و أنّا بمعزل عما بعدها لا غناء فيها و إ
 و يقول المعري في معنى الالتماس:

 : فيا موتُ زُرْ  جملة النداءأوّلا: 
: لا يوجد في ظاهر القول ما يدل على متكلم بعينه، و لذا نعول على السياق الخارجي، فيتبين المتكلم

 المتكلم هو المعري دون سواه. أنّ 
 : و هو الموت.المخاطب

 و فعل النداء أنادي أو أدعو المضمر، المسند إلى فاعله  أناع المستتر فيه وجوبا.فعل الإسناد: 
و هو فعل التنبيه، تنبيه المخاطَب إلى ما سيورده عليه المتكلم الانجاز ) المتضمن في القول(:  فعل

 لاحقا.
 و هو مجرد التنبيه، و هنا يتطابق الفعل الإنجازي مع فعل التأثير بالقول في الغرض.فعل التأثير بالقول: 

 ثانيا: جملة جواب النداء
 فعل القول: زُر

                                                           
 .209ينظر: شكري مبخوت، دائرة الأعمال اللغوية، مرجع سابق، ص 785

 .195سقط الزند، ص  786
 

و يَّ نفــــــــسُ جِــــــــــدِّي ، إنّ دهركِ  فيـــــــــــــــا مـــــــــــــوت زُر إنّ الحيـــــــــاةَ ذميمـــــةٌ     
 786هازِلُ 



 عليه الضمير المستتر وجوبا في الفعل  زرع و الذي يعود على الموت. : و هو من يحيلالمخاطب
و هو انجاز فعل الالتماس، التماس الزيارة من الموت فقد سئم المعري فعل الانجاز )المتضمن في القول(:

 الحياة.
و هو إقناع المخاطب الذي يرجح أن يكون أهل زمان المعري ثم يعم الخطاب فعل التأثير بالقول: 

شمل كل متلق لخطاب المعري بسوء الحياة و عثرتها، و أن الموت هي المخرج الحقيقي للتخلص من لي
 سوئها و مرارتها و ما فيها من شر، فلا ترونه إلا يقول:

 : يا أمّنا الدنياجملة النداء
أدعو. إذ أصل الجملة: فالمتكلم هو من يحيل عليه الضمير أنا المستتر وجوبا في الفعل المضمر أنادي أو 

أنادي أو أدعو أمنا الدنيا، ثم أضمر الفعل أنادي أو أدعو مع فاعله المستتر فيه. و بمقتضى هذا 
الإضمار تحولت الجملة من إنشائية إلى خبرية، و اعتمد الشاعر الضمير  أناع لغرض بلاغي و هو 

 ب على هذا الانتماء من تبعات.حتمية الانتماء إلى المجموع الذي هو الجنس البشري، و ما يترت
        و المخاطب: و هو المنادى  أمناع الذي يكون المعري قد استحضره في ذهنه لحظة إنشاء الخطاب

 و ذلك المخاطب لا يعدو أهل زمان الشاعر أولا و لا مانع بعد ذلك من أن يتسع الخطاب لغيرهم.
 ضمر، المسند إلى فاعله  أناع المستتر فيه وجوبا.و هو فعل النداء  أناديع أو أدعو المفعل الإسناد: 

 و هو فعل التنبيه.فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
ا جملة  جواب النداءع: و هو تنبيه الشاعر المخاطب إلى ما سيورده عليه لأنّّ فعل التأثير بالقول: 

 خَسِئتِ، وفعل خَسِئ المسند إلى فاعله  تع الضمير المتصل.
و هو فعل الذم و قد دأب الشاعر على ذم الدنيا في مواضع كثيرة ز ) المتضمن في القول(: فعل الانجا

 من اللزوميات، بل إن ذم المعري للدنيا يشكل الجزء الأكبر من فلسفته.
 الإرشاد و التوجيه: -2.4

 يقول المعري:

 بنـــــــو الخسيـــــــــسةِ أوبـــــــــــــاشٌ، أخِـــــــــــــــسااءُ  خَسِســــــــتِ يَّ أمّنا الدنيـــــــــــا فـــــــــــأفّ  لنا     



المخاطب هو المنادى المرخم  صاحبع، و ليس بالضرورة أن يكون صاحبا حقيقيا؛ بل يمكن أن يفهم 
 على أن الشاعر ذهب فيه مذهب التمثل ليصل إلى غرضه من النداء.

 التنبيه، تنبيه المخاطَب إلى ما سيلقى عليه. و هو فعلفعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 
        و هو لفت المتكلم انتباه المخاطب إلى أن ما سيورده عليه يستحق الاهتمامفعل التأثير بالقول: 

 و الترقب و كلفة الانتظار.
 جملة  جواب النداءع: 

المخاطب و هو المنادى  صاحع و لا يقصد الشاعر صاحبا معينا، إنّا نرجح أن يكون قد ذهب في 
ذلك مذهب التمثل، و لا يمتنع أن يكون المعري قد قصد مخاطبا معينا لحظة إنشاء؛ إلا أننا نرجح الرأي 

ادا على الغرض الذي سيق له الكلام و ثم المخاطب الذي هو كل متلق قدر له أن يتلقى الأول اعتم
 الخطاب ابتداء من أهل عصر الشاعر.
و هو فعل الإرشاد و التوجيه، فالشاعر ينفر من الإعجاب الذي فعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 

ن يكون  عجزاع أي ذنبا تابعا لسيده هو الزهو و الكبر و الخيلاء يكون من كان كذلك فهو أحرى بأ
يأتمر بأمره و لا شك في أن التنفير من هذه الصفة من شأنه أن يحمل على الاستقامة التي تفي هنا 

 التواضع و الثبات على المبدأ، و إن قل المظاهر و النصير.
التواضع و تقدير النفس و هو إقناع المخاطب بصحة و وجاهة ما يدعو إليه من فعل التأثير بالقول: 

         حق قدرها بعيدا عن الادعاء و التكلف لأن ادعاء المرء ما ليس فيه و تورثه التبعية لمن هو أقوى
 و أكمل و أمثل في اعتقادي.

و فعل الانجاز لاا  جملة النداءع و  جملة الجوابع هو فعل الإرشاد و التوجيه الممهد له بفعل التنبيه 
 لة النداء.المستفاد من جم

 إلا و هــــــــــــم لـــــــــــــــــرؤوسِ القـــومِ أَعجــــاَبُ  يَّ صاحِ مــا ألـِــــــــفَ الإعجــــــاب مـــــــن نَـفَــر      

 و هــــــــــــم لـــــــــــــــــرؤوسِ القـــومِ أَعجــــاَبُ  إلا يَّ صاحِ مــا ألـِــــــــفَ الإعجــــــاب مـــــــن نَـفَــر      



و قد عرف بأنه  788و إن خالف بعضهم فارتأى أنه غير طلبي 787هو من الإنشاء الطلبيالتمني: .5
طلب حصول الشيء بشرط المحبة و نفي الطماعية، و مميزا بينه و بين الترجي، يكون محتوى التمني 

تحقيقه و إلا فهو ترج، فقد يكون غير مرغوب فيه، أن المتمني غير مطبوع في  789مرغوبا فيه. أما الترجي
 .790ع و  عسىع  لعلّ    تستعمل فيه

و الإقرار بعدم طلبية التمني، على من يرى ذلك يفضي فيما يرى المبخوت إلى أنه أقرب إلى أعمال 
 .791التأثير بالقول أو هو في أحسن الحالات مشترك بين الأعمال في القول و أعمال التأثير بالقول

 .792ع التمني الحرفي فعلا تعبيرياSearleل  ير منه اعتبر سو لهذا السبب أو قريب 

التمني با هل يمكن إدراجه ضمن  نّ أ، إلا 793و الحرف الموضوع للتمني هو  ليتع و قد يتمنى باا  هلع
 الاستفهام المعدول به عن غرضه الأصلي، كما هو معروف في باب الاستفهام.

 ر المعري، نقتصر فيه على التمني بالحرف.و التمني بصيغه و أساليبه المختلفة كثير في شع
 يقول المعري: 

 : فليت أذين يوم الحشر نادىفعل القول
 المعري يدل عليه السياق الخارجي.: و هو المتكلم

 : لا يوجد في ظاهر القول ما يدل على مخاطب بعينه.المخاطب

                                                           
 .151: الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص  787

 .20مرجع سابق، ص  ،ينظر: شكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية 788

 .151ينظر: الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص  789

 .152، 151، ص المرجع نفسها 790

 .220، مرجع سابق، صشكري المبخوت، دائرة الأعمال اللغوية 791

 .90مرجع سابق ، ص  بالأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين و البلاغيين العر نظرية  ينظر: طالب سيد هاشم الطبطبائي، 792

 .151،152ينظر: الخطيب القزويني، التلخيص في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص  793

 .61، ص 1لزوم ما لا يلزم، ج 794

فأجهشـــــــت الرمــــــــــــامُ إلــــــــــــــى  فَـلَيـتَ أذِيـــــــــــــــنَ يــــــــــــــومَ الحــــــــــشر نــادى      
 794الرمــــــــــــام



و عليه فنحن مضطرون إلى التخمين، و تخميننا، لا محالة يفضي بنا إلى أن المخاطَب المعني أهل زمان 
لا مانع بعد ذلك من أن يتسع الشاعر ابتداءً فإنّم اا بحكم واقع الحال ااا المعنيون بالخطاب قبل غيرهم و 

 الخطاب لكل من قدر له أن يتلقاه و لو بعد حين.
و إذا كان التمني أقرب إلى التعبير عن حالة نفسية معينة منه إلى مطلوب بعينه، و إن تعذر تحققه، فإن 

تعبير عن المخاطب بهذا المعنى يكون قد وجه الخطاب إلى نفسه، تعبيرا عنها و إرضاء لها، لما يجده في ال
تلك الحالة من الراحة و انشراح الصدر، بعد الألم و التعبير عن الجفين الذي تنطوي عليه النفس. و لهذا 

 .795ع  فعلا تعبيرياSearleالسبب تردد البعض في طلبية التمني. و اعتبره سيرل  

ه، تمني وقوع يوم و هو فعل التمني، أي تمني ما لا سبيل إلى تحقيقفعل الانجاز )المتضمن في القول(: 
 الواقعة أو الحشر.

     و هو حمل المتكلم مخاطبه على الإقرار بما أقرهّ الشاعر من فساد الدين و كرهه لهافعل التأثير بالقول: 
 و تمنى يوم الحشر، و يتمنى الشاعر أشياء أخرى مختلفة تتجلى في قوله:

                                                           
 149عاصارين و البلاغياين العارب، مرجاع ساابق، ص ينظر: طالب سيد هاشام الطبطباائي، نظرياة الأفعاال الكلامياة باين فلاسافة اللغاة الم 795

150. 

 .51، ص سقط الزند 796

 .13، ص نفسه 797

 الصفحة نفسها.، نفسه 798

و ليـــــــــــت صبـــــــاهم كــــــــــــان  ــــــــــــاً      . فليــــــــــت شبـــــــاب قــــــــوم  كان شَيبــ1
 796اكتــــــــــــــــــهِالا

فــــــمُ الطعّنـــــة النجــــــلاء تَدْمــــــى بلا  . فليــــــــــتَ فَمِــــي، إن شامَ سِنّي تَـبَسُّمي     2
 797ســنِّ 

إذا صــــار أُحـــــــدٌ في القيامـــــــــةِ   وَقـــــاَرهُُ      ُّ هل يخَِف! شعري . فيـــــــــا ليـــت3
 798كالعهـــــــــنِ 



تحقيقه. ففي البيت الأول يتمنى أن يتحول فالشاعر في هذا الأبيات يتمنى تحقق أشياء لا سبيل إلى 
 الشبان إلى الشيب، و الصبا إلى اكتهالا.

 : متمثل في البيت ككل.فعل القول

 هو المعري، يحيل عليه السياق الخارجي. فالمتكلم:
: لا يوجد في ظاهر اللفظ  فعل القولع مما يدل على مخاطب بعينه، و عليه فنحن مضطرون المخاطب

إلى التخمين، و تخميننا لا محالة يفضي بنا إلى أن المخاطب المعني أهل زمان الشاعر ابتداء فإنّم بحكم 

                                                           
 .252، ص سقط الزند 799

 .181، ص نفسه 800

 .181، ص نفسه 801

 .127، ص نفسه 802

 .116، ص نفسه 803

 .110، ص نفسه 804
 

تــــي و مضـــــــــت لـــيَ فيــــها صِحا  . فيــــــا ليتــــــني أهديـــــــت خمسيْ حِجــّةً      4
 799شَـــــبابــــي

بُكــــــوري، قَطـــــاةٌ، بالصاــــراةِ لهــــــا  . فيــــــا ليتنــــي طـــارت بِكُــــوري إذا دنـــــــا       5
 800وَقــَــــــطُ 

 801ــــــــطبهــــــا، حتــــــى يُطلَّحَهــــــــــــاالمــــُّ أَمُـــــــط هـــل أدينُ ركَائـــبـًــا       ! . ألا ليـــت شعــــري6
و رُزقِـــــــــن عَقـــــــلا في تنَـــــــــــــــــائِفِ  . ليــــــت الجيـــــاد خَرِســــــــنَ يـوم حُلاحِل       7

 802عــــــاقل
بنــــــا صـــرف الــــــــرّدى و يــــــــــــزولُ  . فليتــــــــــــك، للأفــــــلاك، نـــــــــــــور مُخلَاــــدٌ       8

 803تــــــــدومُ 
ألا ليــــــــــت أنـّــــــــــــــا في التــّـــــرابِ  . فلمّـــــــــا تجــــــلّى الأمر، قالـــــوا، تمنيــًــا:       9

 !804 رمِـــــــامُ 

لَيْـــــــــتَ شَبَــــــــــابَ قـَــــــــوْم  كَانَ شَيْبــــــــــــــاً       كَــــــانَ اكتِهــــ فَـ  ــــــــــــالاو ليَــــــــــــتَ صِبـَـــــاهُــــم ُ



ال المعنيون بالخطاب قبل غيرهم و لا مانع بعد ذلك من أن يتسع الخطاب لكل من قدر له أن واقع الح
 يتلقاه و لو بعد حين.

و هو فعل التمني، أي تمني ما لا سبيل إلى تحقيقه و هو تحول فعل الانجاز )المتضمن في القول(: 
 شباب القوم إلى الشيب، و الصبا إلى اكتهال.

هو حمل المخاطب على الإقرار بما أخذ الشاعر و هو تمني قرب الأجل                  وفعل التأثير بالقول: 
 و الموت.

تمني الشاعر ما تمناه لا يعدو أن يكون مجرد رغبة نتيجة ضيق صدره بالحياة على أن يعبر عنها            إنّ 
 طوي على قضية.و من ثم فتمنيه هذا هو أقرب إلى   الفعل التعبيريع منه إلى الفعل المن

 و في لزومياته يقول:

اسم ليت في   ليتنيع غير أن هذا الضمير لا يحيل : و هو من يحيل عليه ضمير المتكلم الذي هو المتكلم
على متكلم معين بذاته لذلك لا بد من التعويل على السياق الخارجي، فإنه وحده الكفيل بأن يرينا أن 

 المحال عليه بهذا الضمير هو المعري.
 ا و لا ماء.و هو فعل التمني، تمني الشاعر لو أنه عاش لا أنيس بهفعل الانجاز ) المتضمن في القول(: 

فالشاعر يتمنى لو كان في هذه المفازة بمنزلة الحرباء فيما هي عليه من سوء الحال، و مثل هذا التمني 
يكشف عن مدى ضيق الشاعر بالحياة و شعوره  بالغبن فيها. و هو ما يعني فعل التمني، هنا هو أقرب 

 إلى  الفعل التعبيريع منه إلى فعل القضية.
    و هو حمل الشاعر مخاطبه على المشاركة الوجدانية و التضامن معه و الرثاء لحالهل: فعل التأثير بالقو 

و لا تستبعد أن تكون النية في الخطاب معقودة على لفت انتباه المخاطب إلى قساوة الحياة و ما تعج به 
 من الشرور و ألوان الأذى، التي ليس في وسع الإنسان أن يحتملها أو يصبر عليها.
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 ة:ـــــــــــــــــــــخلاص
سيرل د اللغة أدائية جميعا حتى الأفعال التقريرية الإخبارية منها، في المقابل أكّ  ل أوستين بأنّ لقد توصّ     

    ه لا يكفي الوقوف على قصد المتكلم مقابلا وحيدا للمعنى الحرفي، و من ثم يجب الاعتماد على العرف أنّ 
 و ما ينطوي عليه من عناصر تداولية أخرى.

ع أن يتجاوز قصور شروط أوستين فوضع ستة شروط، كما أكد سيرل Searleكما حاول سيرل        
نحن نتواصل بالأفعال الانجازية غير المباشرة أكثر من تواصلنا  وجود أفعال مباشرة و أفعال غير مباشرة و

 بالأفعال الانجازية المباشرة.
فعالية بالغة، لتفعيله أقصى مستويات اللغة في التأثير فضلا عن امتلاكه  يمتلك الخطاب المعريّ      

 ناصر الإيحاء فيه.خاصية موسيقية تنفعل لها النفوس و تتأثر بها القلوب فهي جوهر الشعر و أقوى ع
من توجيه أفعال المتكلم في الخطاب  Grice)لقد تمكنا من خلال الاستعانة بمبدأ التعاون لغرايس 

للدلالة على قصده حيث يمارس ضغطا على المتلقي و قيدا خطابيا و لو بسيطا من أجل توجيهه  المعريّ 
 دفه من الخطاب.غاية ما يهم المتكلم هو تحقيق ه لفعل معين في المستقبل، لأنّ 

 
 



 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتـــمـــــــــــة
 
 

 

 

 

 صها فيما يلي:نلخّ  ،في ختام هذه الدراسة نصل إلى جملة من النتائج      

يمنح الدرس التداولي دراسة متكاملة لنظرية التواصل التي شغلت بال الإنسان منذ وجوده، من  .1
التواصلية و هي المتكلم و ما يرتبط به من مفاهيم خلال اهتماماتها بكل عناصر العملية 



معاصرة تتمثل في الكفاءة   أصيلة للقصد في التراث اللغوي و الأصولي العربي، و مفاهيم
 التداولية للمخاطب، و كفاءته التأويلية و الخطاب و المقام.

ل شعره أداة تمكن أبو العلاء المعري من خلال شعره من التواصل و التفاعل مع مخاطبه، فمث .2
للتواصل بينه و بين مخاطبه قبل و بعد أن يتخذ من المحبس رهنا و يعتزل الناس و يحرم 
الطيبات على نفسه، و يتضح استغلاله لشعره في ضمان تواصل ناجح، و ذلك من خلال 

 توظيف السياق بمختلف أبعاده كما يلي: فمن خلال توظيفه للمشيرات المقامية.

 ات بمختلف أنواعها، الشاعر إمكان التعبير عن مقاصده المختلفة.منح استعمال المشير   .3

الضمائر في اللزوميات لا تأتي دائما ضميرا معينا لشخصية المخاطب الذي يتوجه إليه المعري  .4
 فقد يأتي أيضا ضميرا حياديا خاصا بمتكلم نطق به و لا يعين مخاطبا بذاته.

متألمة لما أصابها من مرض و من عمى، و عن أخرى الأنا عند المعري تعبر عن شخصية  .5
 ساخرة متهكمة، و ثالثة مفاخرة بعقلها الراجح و علمها الفياض، فيرسم ملامح ذاته بكلّ 
 .منحياتها في أحيان ترتفع و تتسامى إلى ما فوقها إلى النور إلى الصحة إلى الانطلاق و الحرية

لمقتضى الدراسة التداولية، في يسر بعيدا عن استجابة المدونة   سقط الزند، اللزومياتع . .6
    نا انتهينا في دراستنا إلى الوقوف على جوانب مثيرةالتكلف و التعسف، و آية استجابته أنّ 

 و متميزة من فلسفة المعري.

 استعمل المعري ضمير المتكلم الجمع "نحن" للدلالة على مقامه الرفيع، و مرتبته العالية. .7

لمعري أنت التعاونية أو المتبادلة ليعبر عن العلاقة الحميمة من الناحية ف أبو العلاء ايوظّ  .8
 الاجتماعية بينه و بين مخاطبه.

لقد استعمل المعري ضمير المخاطب أنت و مبرر استعماله هو كونّا أداة غير محددة المرجع   .9
ه الحقيقي و هذه الخصيصة تعطي الخطاب بعدا تداويا أوسع فأراد المعري الانتقال من  مخاطب

إلى المخاطب الافتراضي، يبحث عن مخاطب جديد يستوعب هذه القضايا الإنسانية فهي 



من جوهر الإنسان و صميمه، بالإضافة إلى امتلاكه القدرة على فك رموزه ذات الطبيعة 
 الفلسفية المعقدة.

ستراتيجية التضامنية التي تعمل على كسب المخاطب من خلال المدونة التي الإ إنّ  .10
نحها استعمال الضمائر، و كيفية توزيعها و تنويع استعمالها، مساعدةً المعري على التواصل يم

 الناجح مع مخاطبيه.

ساعد مبدأ التأدب على التقريب بين المعري و مخاطبيه مستغلا خدم اللغة المطيعين  .11
 لتحقيق أغراض تداولية.

ا الأنا أمام الممدوح  لقد أعلى المعري من الأنت حتى تضخم حجمها لدرجة تمحى فيه .12
 أو تكاد، فلا يبدو شعوره بنفسه صوتا مسموعا.

ا الأعلى رتبة في السياق التداولي و تؤدي وظائف  ف المعري الضمير أنتم لأنّّ لقد وظّ  .13
 كثيرة في مختلف السياقات كالمدح و التعزية و غيرها. 

الغياب و هذا دليل على أسماء الإشارة بمختلف فروعها غلب على استعمالها ضمائر  .14
نتيجة تداولية هامة توحي باستحضار الشاعر للذوات التي كان يخاطبها. ساعدته أسماء 

 الإشارة على كسب تأييد المخاطب له بضرورة فعل شيء حيالها.

ستعمال ضمير الغائب في شعر المعري دلالة هامة فقد استعمله معلنا عن مأساته          لا .15
 ه.و معاناته بفقد أم

كما استعمل ضمير الغائب ليعبر عن موقفه من الحياة الاجتماعية في عصره إثر فساد  .16
 الحياة السياسية و اختلال النظام الاقتصادي و ضعف الأثر الديني في النفوس.

و نحن نبحث في الألفاظ الدالة على الزمن في شعر المعري فوجئنا بأنّ هذه الألفاظ لا  .17
 دلالات مبهمة أحيانا و مطلقة في أحايين أخرى.تدل على زمن معين بل تأخذ 



الزمن عند المعري يتمثل أيضا في اللحظة الآنية التي تترك أثرها في الإنسان، و هنا  .18
 يكون الزمان هو الفاعل، فيركز على العلاقة التي تربط بين الزمان و الحوادث المنسوبة إليه.

و المظاهر التي تمد الشاعر بطاقات لقد حشد المعري عددا هائلا من الأمكنة و الآثار  .19
تعبيرية غنية و مدهشة لدرجة استعراضه هذه الأمكنة و التفاعل معها؛ فأقام علاقات وطيدة 

 معها، و من هذه الأماكن: العراق، حلب، مكة.

يختلف الضمير في سقط الزند عن الضمير في اللزوميات في كونه في اللزوميات لا  .20
     هو ضمير حيادي جمعي تعددي، يعبر عن عدة وجوه لسانيةيعين شخصية بذاتها و إنّا 

الشخص  و هذا يعني أن مفهوم الشعر هنا أصبح محددا في الدعوة إلى الإنسانية برمتها، و أنّ 
 الذي يكون بداخله هو الإنسان النموذجي.

لا يعني الحجاج حشد الحجج و ربط مفاصل الكلام و تعليق بعضه ببعض الآخر   .21
ني كذلك جملة من الخيارات الأخرى على مستوى المعجم و التركيب و أزمنة فحسب بل يع

 الأفعال و صيغ الكلمات و أنواع الصور و مصادر التصوير.

يعتبر مراعاة المقام و مقتضى الحال من العناصر المهمة في الإقناع في الشعر، و المعري  .22
اضع، طيب النفس، و هو القوي خير من راعى المقام فهو الوقور المفتخر بنفسه و هو المتو 

 البصير بعيوب الآخرين متى اقتضى ذلك.

لقد استعمل المعري الأساليب الإنشائية وسائل إقناع لما لها من خصوصية إثارة  .23
 المشاعر  و التأثير على العواطف و القلوب.

استعمل المعري أسلوب المغالطة وسيلة للإقناع؛ لأن نظرته للناس و الكون نظرة  .24
 تزج بالفلسفة و التشاؤم و نتاج بين لزومه بيته و إقبال الناس عليه.خاصة تم



لا يخفى على أحد أهمية اللغة في شعر المعري و هو المحقق المدقق، و ما شعره إلا آية  .25
ذلك كله، و من بين الوسائل اللغوية التي استعملها المعري وسائل للحجاج، التكرار؛ حيث 

 رار الغالب على شعر المعري.تكرار اللفظة الواحدة هو التك

التكرار عنصر بالغ الأهمية في الحجاج، فهو يعرض الخطاب عرضا حجاجيا لإبراز  .26
 شدة حضور الفكرة المقصود إيصالها و التأثير بها.

شكّلت الروابط الحجاجية وسيلة حجاجية جوهرية دفعت المخاطب إلى الاقتناع  .27
 بكلام المعري.

ثبات دعاوى قال بها أبو العلاء المعري، ومن خلال ساعدت الآليات البلاغية في إ .28
تتبع الطاقة الحجاجية التي تحملها مختلف الصور البيانية التي يدعو مخاطبيه من خلالها إلى 
القيام بعمليات استنتاجيه تترواح بين البساطة و التعقيد، و لكنها في نّاية الأمر تدفعه 

 ل على مساندة آراء المعري.للاستنتاج مما يجعله يتأثر بما سمع و يقب

لقد وظّف المعري صورا تشبيهية ليست لتذوق جماليتها و روعتها فحسب؛ بل للتأثير  .29
في المتلقي باستثارة قدراته الذهنية و تحريك آلة البحث عنده للوقوف على وجوه الاستدلال 

 به. فيها، لتقريب المعنى من المتلقي بتوظيف عناصر و مكونات من بيئته و ما يحيط

الاستعارة من أبلغ و أقوى الأدوات الحجاجية التي استعملها أبو العلاء المعري فهي  .30
تستجيب للمرسل في صوغ حجته في أوضح صورة مما جعل المخاطب يتمثله و يتبين حجمه 

 و من ثم الامتثال.

لقد استعمل المعري الاستعارة وسيلة لإقناع المتلقي بما يختلج نفسه من آلام و أحزان  .31
فكان له ذلك لتلاؤم الاستعارة مع طبيعة شخصية المعري الذي يميل إلى الاستغراق في حالته 
النفسية و التعبير عنها بكلام مختصر و مفهوم فأحدث تغيرا في الموقف الفكري و العاطفي 

 للمتلقي.



 اتسمت كتابات المعري بالوضوح حينا و بالغموض حينا آخر. .32

صورة بحيث جاءت لإثبات المعنى و توضيحه رغم أنّ استخدم المعري الكناية في  .33
قدرتها على الاتحاد أدنى و أقل، فعبر عما يجول في نفسه من مشاعر و خواطر دون الإفصاح 
عنها بشكل مباشر مما يثير لدى المتلقي الرغبة و القصور في فهم المقصود فيركز انتباهه مع 

 الشاعر الذي يصل به إلى المعنى المقصود.

استعمل المعري الحجج المنطقية التي يقبلها العقل و المنطق و قد رصد بعضها في كما  .34
اللزوميات خاصة، و قد احتاج الأمر إلى رصيد فقهي و معرفي من أجل الكشف عن خبايا 

 الأمر.

ليست الحجج المنطقية طريق المعري فحسب بل خاطب المتلقي من الواقع الذي  .35
فلسفية صالحة لكل زمان و مكان، فلا يجد المتلقي إلا يعيش فيه   و راح يقنعه بأفكار 

التسليم بما يتجلى للعيان، و لن يستنكف المعري أن يفرض على المتلقي واقعا من نسج 
 خياله، و يحاول أن يوهمه بأنهّ الأفضل و الأنجح.

       إن أعيت المعري الحيلة، اتخذ من الفضيلة الغاية الجليلة، فخاطب المتلقي بالمسلمات    .36
و الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمن كالقيم، و آخر سلاح حمله المعري من أجل التأثير في 
المتلقي هو أن يقنع مخاطبه بما يشترك فيه عامة البشر كالهدم و الفناء. الذي لا تستطيع 

 النفس إيثار حقيقته و لا سبيل إلا التسليم و الاقتناع.

 شعر المعري فيمكننا التوصل إلى قصور تصنيف سيرل أمّا فيما يخص أفعال الكلام في .37
 Searle ع لأفعال الكلام الذي تقيّدنا به من ذلك أنّا بقيت خارج هذا التصنيف، و من

أمثلة هذه الأفعال ما يعرف في البلاغة العربية باا   الإنشاء الطلبيع؛ التعجب، الترجي، المدح 
الأفعال الخاصة بهذا الغرض كم   الخبريةع،   ربّع التي هي و الذم بنعم و بئس و غيرها من 

 حروف شبيهة بالزائد.



كما لاحظنا أن حدود   الإيقاعيةع غير واضحة بالقدر الكافي الذي به تميز بين ما  .38
هو إيقاعي مما هو ليس كذلك، و دليلنا أن بعضهم يحصر الإيقاعات في صيغ العقود كالبيع     

 . إلخ، و لا يكاد يتجاوز بها ذلك إلا على استحياء و تردد.و الشراء و الزواج..

لقد اتخذ المعري من شعره و خاصة اللزوميات وعاء كثير من الآراء و القضايا  .39
 الفلسفية التي كان للحياة و الموت فيها الحظ الأوفر.

وكان مما وقفنا عليه في شعر المعري ظاهرة الغموض، إن على مستوى اللغة و إن على  .40
توى المعاني و الآراء، فكانت محاولة استيعاب ما وراء الغموض مما لا بد منه، لتعيين الفعل مس

 المنطوي تحت فعل القول.

وهو غموض فتح باب التأويل على مصرعيه، غير أننا حاولنا في تأويلنا أن نّتدي  .41
التي تحكم بالسياق الخارجي فضلا عن  البنية اللغوية ومراعاة دلالات الألفاظ، و القواعد 

و   هذه البنية نحوا و صرفا و بلاغة إلى ما يقصد إليه الشاعر. كما أننّا وظفنا معرفتنا بالمعري 
 وجهته في فلسفته، و المصادر التي كان يصدر عنها و هي كثيرة و متنوعة.

لاحظنا كثرة الأفعال التقريرية في اللزوميات مؤشرا على النزعة العقلية التي استبدت  .42
 عري عموما و اللزوميات بشكل خاص.بشعر الم

وفي الأخير نشير إلى أنّ شعر المعري يبقى ميدانا خصبا للدراسة والتحليل ونرجو من الله أن يوفقنا إلى 
 ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين.
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  عن نافع.  القرآن الكريم برواية ورش

.I المراجـع العربيــــــــــــة 

، عااااالم الكتاااااب 2ريتشاااااردز، مبااااادئ النقااااد الأدبي والعلاااام والشااااعر، تاااار: نعمااااان بااااوقرة، طأ.أ. .1
 .2008الحديثة، إربد، الأردن، 

إبراهيم عبد المانعم إباراهيم ، بلاغاة الحجااج في الشاعر العاربي، شاعر ابان الروماي نّوذجاا، مكتباة  .2
 .2007، 1، طالآداب، القاهرة

أرمنكااو فرانسااواز ، المقاربااة التداوليااة، تاار: سااعيد علااوش، مركااز الإنّاااء القااومي، الرباط،المغاارب  .3
1980. 

 1سااتراباذي  محمااد باان الحساان الرضاايع، شاارح كتاااب الكافيااة في النحااو لاباان الحاجااب، جالإ .4
 .1982بيروت، لبنان، 

، المركاز الثقاافي 2تار: ساعيد بان كاراد، ط التفكيكياة،أمبرتاو إيكاو: التأويال باين الساميائيات و  .5
 .2004العربي، 



أباو محماد عباد الله جماال الادين ابان هشاامع ، أوضاح المساالك إلى ألفياة بان مالاك   الأنصااري .6
 .4، ج1987تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،

 .1،2001الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طأوكان عمر، اللغة و الخطاب، إفريقيا  .7
 1ط إيكاااو أمبرتاااو: الساااميائية و فلسااافة اللغاااة، تااار: أحماااد الصااامعي،المنظمة العربياااة للترجماااة، .8
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 خصــــــالمل       

لقد جاءت التداولية رد فعل طبيعي عمّا كان سائدا في التحليل اللغوي المرتكز على العلاقات     
البنيوية الداخلية؛ لأنّ التداولية تتجاوز المستوى الدلالي؛ لتبحث في علاقة العلامات اللغوية بمؤوليها 

 وعلاقتها بالسياق الذي وردت فيه.

باء والشعراء الذين أنتجتهم  العبقرية العربية، فقد أثرى اللغة العربية وأبو العلاء المعري من كبار الأد    
بداعية مستمدة من عبقريتها و أصالتها الفريدة، فقد برز الرجل في كثير من فنون إبأساليب وعطاءات 

الأدب، وشارك مشاركة فعّالة في تطوير الشعر وتغذية النقد الأدبي بآراء وأفكار جديدة؛ فملأ الدنيا 
 شغل الناس كما فعل زميله وحبيبه المتنبي قبله.و 

ولأنّ الشعر عامة، وشعر المعري بخاصة لا يخضع للشروط الجمالية وحدها، وإنّاّ تراعى كذلك      
الشروط التداولية والاجتماعية التي تقتضي صورا من السلوك القولي بحسب المقامات استجابة لقوانين 

كانت هاته القوانين تسمو بالتواصل العادي فهي أولى بأن تسمو   التداول من تعاون وتأدب...ولما
 بالقول الشعري الذي يطلب في أصله الكمال و الجمال.

وتركيز البحث على كيفية تواصل الشاعر، ومحاولته التأثير في مخاطبيه، وإقناعه بفلسفته وأفكاره     
نه لتنظيم البحث في ميدان التداولية، وهي معتمدين على طريقة التحليل التي اقترحها هانسون محاولة م

: الإشاريات التي .تستغرق السياق الوجودي الذي ينتمي تتم بالتدرج حسب درجات التداولية الثلاث
إليه المتخاطبون، الحجاج الذي يعتمد على السياق التأويلي الذي يعرض مختلف المعارف الثقافية لدى 

 .ترصد العلاقات الاجتماعية ومدى ظهورها وتجليها.المتلقي، والأفعال الكلامية التي 

أبا العلاء المعري أتيحت له نواميس اللغة، وطوّعت له وسائلها خدما مطيعين  لنتوصل إلى أنّ       
يستخدمهم كيفما يشاء، ومتى اقتضى ذلك فيؤثر في مخاطبه ويحمله على الإذعان والتسليم، فيخاطب 



، ويرتكز على القيم والفضائل والواقع المعاش في مواضع أخرى،  فلا العقل بوسائل منطقية، في مواضع
 يجد المتلقي إلا أن يؤمن بها كما أنزلها الشاعر بفلسفته.

وفي مخاطبة المعري للمشاعر والعواطف ما فيه متعة تأثير وروعة تصوير وجمال لفظ وحسن صياغة      
 ب أرقى وأي تركيب أرصن.فيستثير حزن القلوب. ويستنزف ماء الشؤون فأي أسلو 
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Résumé  

       La pragmatique était une réaction naturelle à ce qui prévalait 
dans l'analyse linguistique fondée sur des relations structurelles 
internes, car elle débordait du cadre sémantique: La pragmatique 
examine la relation entre les signes linguistiques, leurs 
interprétants et leurs relations au contexte dans lequel ils étaient 
produits. 

    Abou Al-Ala Al-Ma'arri est l'un des plus grands écrivains et 
poètes du génie arabe. Il a enrichi la langue arabe avec des 
méthodes novatrices et des dons dérivés de son génie et de son 
originalité.Il a maitrisé de nombreux arts littéraires et a 
activement participé au développement de la poésie et à la 
critique littéraire à l'aide d'idées nouvelles. Il a occupé l’esprit  des 
gens comme son compagnon et amoureux Al-Mutanabbi. 

      En effet, la poésie en général et en particulier la poésie d’Al-
Maa'ri ne sont pas soumis à des conditions esthétiques, mais 
tiennent également compte des conditions de production et 
contraintes sociales. Ces lois qui commande la communication 
normale, exige aussi la perfection et la beauté. 

    les recherches en pragmatique ont porté sur la façon dont le 
poète peut influencer son destinataire grâce à  ses discours et de le 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mutanabbi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mutanabbi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mutanabbi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Mutanabbi


convaincre par sa philosophie et ses idées basées sur la méthode 
d'analyse suggérée par Hanson afin d'organiser la recherche dans 
le domaine de la pragmatique, et sont graduées conformément 
aux trois degrés de délibération: indications tenant compte du 
contexte existentiel appartenant aux destinataires, Ce qui est basé 
sur le contexte de l'interprétation des diverses connaissances 
culturelles du destinataire et sur les actions verbales qui organisent 
les relations sociales. 

      Nous constatons que le poète arabe  Abu Ala Al-Ma'arri a 
véhiculé tous les moyens linguistiques pour convaincre ses 
interlocuteurs, et qu'il a utilisé le » principe de politesse « à cet 
égard. À chaque fois que cela était nécessaire, il influençait les 
gens par son discours .Le destinataire se trouve donc dans 
l’obligation de le croire. 

     En abordant les sentiments et les émotions d’Al-Maarri, c’est 
l’amusement et l’effet de la splendeur de l’image et de la beauté de 
la parole et de la bonne formulation qui provoque le chagrin au 
coeur. Et draine des larmes aux yeux .Quel style supérieur et 
quelle perfection et beauté de formulation. 
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